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 بسم الله الرحمن الرحيم

والمرسلين محمد الأنبياء  الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف

 تبارك وتعالى من لق اللهوخَلقوا من نور واحد, الميامين, الذين خُ له الغرّآو

 ,والشمس ,العينوالحور ,والجنة ,والملائكة ,والقلم واللوح, ,العرشنورهم 

  علم من خلقه اللهأو,  رسول الله والقمر, فهم أعرف من خلق الله بنصّ

وعلم ما كان وما يكون الى يوم  ,الذي فيه تبيان كل شيءالقرآن  زقوا علمرُ فقد

 لله تبارك وتعالى, راجع الجزءلك لهم بأمر اذ رسول الله  القيامة بتعليم

المؤمنين أمير  من الكتاب في ذكر حديث الثقلين, وراجع ما ذكرناه في علمالأول 

 .صحيحة صريحة في ذلك تجد نصوصاً ,طالب أبي  علي بن
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 المقدمة
 

بعض ما روي في حياة الرسول الأول  ذكرنا في الجزء :فيقول المؤلف ,وبعد

صلى الله عليه )بيته أهل  في حياة وبعض ما روي عنه  , لأكرما

ه من الفضائل والمناقب المختصة بوصيّ عنه  ي, ثم بعض ما رو(وعليهم

الثاني ــ نذكر بحول ــ , وفي هذا الجزء طالب أبي  بن وخليفته من بعده عليّ

ثم , الأكرم  الله وقوته بعض ما روي في أحوال النبي الأعظم والرسول

 ,ة بهالمختصّ طالب أبي  المؤمنين علي بنأمير  بعض ما روي من فضائل

وبين ابن عمه سيد الكائنات  ونقدم بعض ما روي من قضية المؤاخاة بينه 

 وأرفعهم درجة عند ربّ ,وأعلمهم ,الأنبياء أشرف  محمد بن عبدالله

 .الجزء الأولآخر  ة, حسب ما وعدناك فيالبريّ

المروية في كتب الأحاديث  بعض الأكرم  ن أحوال الرسولونختار في بيا

الأحاديث  بعض ,طالب أبي  المؤمنين علي بنأمير  الإمامية, وفي فضائل

 .السنةأهل  المروية في كتب علماء

نه تبارك وتعالى إمور, فزيادة التوفيق والسداد في جميع الأ  ونسأل الله

 .لطيف خبير ,رؤوف بالعباد
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وهي  غيرهاوعلى خلق السماوات   في سبق نور النبيبعض ما روي 

 :(الرحمة عليهم) الإمامية عشرة أحاديث منقولة من كتب

, ومن معاني (2)نقلًا من الخصال (1)نوارفي بحار الأ ج المجلسي خرّ الأول: 

عن جعفر بن محمد  ,بسنديهما عن سفيان الثوري ,لابن بابويه (3)الأخبار

قال: أنه  طالب أبي  بن عن عليّ ,أبيه عن ,هجدّعن  ,أبيه عن ,الصادق

 ,قبل أن يخلق السماوات والأرض الله تبارك وتعالى خلق نور محمد  نّإ)

وقبل أن يخلق آدم  والنار, ,والجنة ,والقلم ,واللوح ,والكرسي ,والعرش

 ,وعيسى ,وموسى ,ويعقوب ,وإسحاق ,وإسماعيل ,وإبراهيم ,ونوحاً

وَوَهبَْنَا لهَُ إِسْحقََ ]في قوله:   من قال الله كلّو , وسليمان ,وداود

  , وقبل أن خلق )يخلق((4)[وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الى قوله.. ).وَيَعْقُوبَ

 اثني معه  وخلق ,سنةألف  نيع وعشربرأسنة وألف  مائةبأربع همكلّالأنبياء 

ة, وحجاب , وحجاب المنّحجاب القدرة, وحجاب العظمة :عشر حجاباً

الرحمة, وحجاب السعادة, وحجاب الكرامة, وحجاب المنزلة, وحجاب 

الهداية, وحجاب النبوة, وحجاب الرفعة, وحجاب الهيبة, وحجاب 

سنة وهو ألف  ةاثنتي عشر في حجاب القدرة ثم حبس نور محمد  ,الشفاعة

وهو  سنةألف  حدى عشرإ على, وفي حجاب العظمةيقول: سبحان ربي الأ

                                                           

 .الطبعة الثانية 4/ص11ج( 1)

 .22/ص1ج( 2)

 .28ــ  22ص( 3)

 .48ـ  48الآيات من  ((4



 الله عليه وآله وسلم  ىصلالنبي محمد 

 

9 

لاف سنة وهو يقول: آر, وفي حجاب المنة عشرة يقول: سبحان عالم السّ

لاف سنة وهو يقول: آن هو دائم لا يلهو, وفي حجاب الرحمة تسعة سبحان مَ

لاف سنة وهو يقول: آعلى, وفي حجاب السعادة ثمانية سبحان الرفيع الأ

سنة وهو يقول:  لافآلا يسهو, وفي حجاب الكرامة سبعة  ن هو دائم سبحان مَ

لاف سنة وهو يقول: آن هو غني لا يفتقر, وفي حجاب المنزلة ستة سبحان مَ

, وفي حجاب الهداية خمسة ل( )سبحان العليم الكريم خسبحان العلي الكريم 

العرش العظيم  )سبحان ربّلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي العرش العظيم آ

ا ة عمّالعزّ يقول: سبحان ربّلاف سنة وهو آربعة أ, وفي حجاب النبوة خ ل(

لاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك آيصفون, وفي حجاب الرفعة ثلاثة 

لفي سنة وهو يقول: سبحان الله وبحمده, وفي أالملكوت, وفي حجاب الهيبة 

سنة وهو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده, ثم أظهر ألف  حجاب الشفاعة

لاف سنة, ثم أظهره على آراً أربعة فكان على اللوح منو ,سمه على اللوحا

في   وضعه اللهإلى أن  ,لاف سنةآفكان على ساق العرش مثبتاً سبعة  ,العرش

 ثم من صلبٍ , إلى صلب نوح , ثم نقله من صلب آدمصلب آدم 

  , حتى أخرجه الله)ثم جعل يخرجه من صلب إلى صلب خ ل(إلى صلب, 

الرضا,  لبسه قميصَأ :بست كرامات من صلب عبدالله بن عبدالمطلب, فأكرمه

ل المعرفة, وجعل تكته لبسه سراويأجه بتاج الهداية, وورداه برداء الهيبة, وتوّ

المنزلة, ثم  ابها سراويله, وجعل نعله نعل الخوف, وناوله عص يشدّتكة المحبة 

 .الا الله, محمد رسول اللهإله  ذهب الى الناس فقل لهم: قولوا لاا ,قال: يا محمد

 ,اه من اللؤلؤقامته من الياقوت, وكمّ :وكان أصل ذلك القميص من ستة أشياء

بطاه من الزبرجد, وجربانه من المرجان إصفر, ومن البلور الأ ودخريصه
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بذلك  توبة آدم  رب جل جلاله, فقبل الله الحمر, وجيبه من نور الأ

به,  إلى يعقوب   به, ورد يوسف القميص, ورد خاتم سليمان 

نجاهم من أ الأنبياء  من بطن الحوت به, وكذلك سائر نجى يونس و

 .( محمد المحن به, ولم يكن ذلك القميص إلا قميص

 وأحوال أوصيائه  التي تبين أحوال النبي الأحاديث  قال المؤلف:

 كثيرة منها ما تقدم. الإمامية  في عالم الذر والمستخرجة في كتب علماء

عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن , (1)فسير فراتما خرجه في ت الثاني:

 ,وعنده ابن ظبيان دخلت على الصادق )قبيصة بن يزيد الجعفي قال: 

فسلمت وجلست, وقلت: يا بن رسول الله أين كنتم قبل أن  ,والقاسم الصيرفي

 أو نوراً؟  ,أو ظلمة ,مدحيةوأرضاً  ,سماء مبنية :يخلق الله

بخمسة   ول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدمكنا أشباح نور حال: ق

فرغنا في صلبه, فلم يزل ينقلنا من  عام, فلما خلق الله آدم ألف  عشر

  .(2))الخبر( .(صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله محمداً 

قال )بسنده عن ابن عباس قال:  (3)في تفسير فرات أيضاًما خرجه  الثالث:

 باثنتي عشر  نوراً ت ت العرش قبل أن يخلق آدم خلقني الله :رسول الله 

, فأقبل ينتقل لقى النور في صلب آدم أ ن خلق آدم أسنة, فلما ألف 

ذلك النور من صلب إلى صلب حتى أفترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب 

 .(لكنه لا نبي بعدي ,فخلقني ربي من ذلك النور ,بي طالبأو

                                                           

 .طبعة النجف الأشرف 207ص( 1)

 .6/ ص 11ج :البحار( 2)

 .180ص( 3)
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نس بن مالك عن أبسنده عن  (1)بويه في علل الشرايعرجه ابن باما خ الرابع:

إن الله خلقني وعلياً وفاطمة والحسن )قال:  معاذ بن جبل أن رسول الله 

, قال: قلت: فأين كنتم يا والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة الاف عام

 رسول الله؟ 

 . قدام العرش نسبح الله ونحمده ونقدسه ونمجدهقال: 

  مثال؟ أي قلت: على

نور ثم أن يخلق صورنا صيرنا عمود  الله أراد  أشباح نور, حتى إذاقال: 

ولا يصيبنا  باء وأرحام الأمهات,في صلب آدم, ثم أخرجنا إلى أصلاب الآ قذفنا

بنا آخرون, فلما صرنا  ىنجس الشرك, ولا سفاح الكفر, ويسعد بنا قوم, ويشق

فجعل نصفه في عبد الله,  ,نصفينالنور فشقه ذلك أخرج  إلى صلب عبد المطلب

إلى فاطمة الآخر  الذي لي إلى آمنة, والنصفأخرج  طالب, ثمأبي  ونصفه في

 علياً, ثم أعاد  سد(أ)بنت بنت أسد, فأخرجتني آمنة, وأخرجت فاطمة 

إلى علي فخرج منه العمود  العمود إلي فخرجت مني فاطمة, ثم أعاد 

فما كان من نور علي صار في ولد   جميعاً ــمن النصفين :يعنيــ الحسن والحسين 

ولده  فهو ينتقل في الأئمة من ,الحسن, وما كان من نوري صار في ولد الحسين

 .(2)(الى يوم القيامة

لا يخلو الحديث من تعقيد وإجمال, وقد أخرجنا أحاديث عديدة  :قال المؤلف

أهل  لًا من كتب علماءمن هذا الكتاب نقالأول  المتقدمة في الجزءالأحاديث  بمعنى

 .نور واحد خلقا من الأكرم  والنبي  المؤمنينأمير  السنة في باب أن

                                                           

 .20ص( 1)

 .2/ص11البحار: ج( 2)
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بن  قال جعفر)قال:  (2)نقلًا من تفسير فرات (1)ما خرجه في البحار الخامس:

)في خبر طويل( في  عن النبي  ,ذر الغفاريأبي  سناده عنإحمسي بمحمد الأ

 ساقه )إلى أن قال(: ,وصف المعراج

 قلت: يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟ )

؟ خلقكم أشباح وكيف لا نعرفكم وأنت أول ما خلق الله ,فقالوا: يا نبي الله

في نور من سناء عزه, ومن سناء ملكه, ومن نور وجهه الكريم,  ,نور من نوره

قبل أن تكون السماء  ,وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء

رض في ستة أيام, ثم رفع , والأرض مدحية, ثم خلق السماوات والأمبنية

فاستوى على عرشه, وأنتم أمام عرشه تسبحون,  ,العرش إلى السماء السابعة

نمر  كنامن أنوار شتى, وأراد  ما ءوتقدسون, وتكبرون, ثم خلق الملائكة من بد

سون, بكم وأنتم تسبحون, وت مدون, وتهللون, وتكبرون, وتمجدون, وتقد

وت ميدكم, وتهليلكم,  ,فنسبح, ونقدس, ونمجد, ونكبر, ونهلل, بتسبيحكم

وتكبريكم, وتقديسكم, وتمجيدكم, فما أنزل من الله فإليكم, وما صعد إلى الله 

 .ا السلامأ علياً منّأقرِ! لا نعرفكم مَلِفمن عندكم, فَ

ت فسمع ,عرج بي إلى السماء السابعة ثم :(وساق الحديث إلى إن قال)

ثم تلقوني وسلموا  .الملائكة يقولون لما رأوني: الحمد لله الذي صدقنا وعده

عليّ, وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم, فقلت: يا ملائكة ربي سمعتكم 

من الجنة حيث  أنتبوالأرض  )وأورثناتقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده 

 فما الذي صدقكم؟  ,نشاء(
                                                           

 .نفس الجزء والصفحة( 1)

 .136و ص 134ص( 2)
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لما أن خلقكم أشباح نور من سناء  (تبارك وتعالى)إن الله  ,قالوا: يا نبي الله

نوره, ومن سناء عزه, وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولايتكم 

ن يريناك في أفوعد ربنا  ,علينا, ورسخت في قلوبنا فشكونا محبتك إلى الله

 )الخبر( والحديث طويل.  .(صدقنا وعدهالسماء معنا وقد 

بسنده  ــ مخطوطــ نقلًا من كنز جامع الفوائد  (1)خرجه في البحارما  السادس:

المؤمنين أمير  قال)قال:   جعفرأبي  عن ,عن الثمالي ,بن حميدأحمد  عن

تفرد في وحدانيته, ثم  واحدأحد  ن الله تبارك وتعالىإ: طالب أبي  علي بن

وخلقني , تكلم بكلمة فصارت نوراً, ثم خلق من ذلك النور محمداً 

سكنه الله في ذلك النور, وأسكنه في أف ,فصارت روحاً ةكلم بكلموذريتي, ثم ت

فنحن روح الله وكلماته, وبنا احتجب عن خلقه, فما زلنا في ظلة  ,بدانناأ

عين تطرف, نعبده  ولا ,ولا نهار ,ولا ليل ,ولا قمر ,لا شمسخضراء حيث 

  )الخبر(. .(أن يخلق الخلقسه ونسبحه قبل دونق

بسنده عن  ,أيضاًنقلًا من كنز جامع الفوائد  (2)البحارما خرجه في  السابع:

نس عن أبإسناده عن  ,(مصباح الأنوار)محمد بن الحسن الطوسي في كتابه 

والحسين قبل  ,والحسن ,وفاطمة ,وخلق علياً ,ن الله خلقنيإ)قال:  النبي

 حين لا سماء مبنية, ولا أرض مدحية, ولا ظلمة, ولا نور, أن يخلق آدم 

  .(شمس, ولا قمر, ولا جنة, ولا نارولا 

 فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ 

خلق منها نوراً, ثم تكلم ,الله أن يخلقنا تكلم بكلمةٍأراد  يا عم, لمافقال: 
                                                           

 .8/ص11ج( 1)

 .10/ص11ج( 2)
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فخلق منها روحاً, ثم مزج النور بالروح, فخلقني وخلق علياً  ,ىخرأبكلمة 

حين لا تسبيح, ونقدسه حين لا وفاطمة والحسن والحسين, فكنا نسبحه 

فتق نوري فخلق منه العرش,  ,الله تعالى أن ينشئ خلقهأراد  تقديس, فلما

 فالعرش من نوري, ونوري من نور الله, ونوري أفضل من العرش, ثم فتق نور

علي, فخلق منه الملائكة, فالملائكة من نور علي, ونور علي من نور الله, أخي 

بنتي, فخلق منه السماوات والأرض, اثم فتق نور  وعلي أفضل من الملائكة,

بنتي فاطمة, ونور ابنتي فاطمة من نور الله, ارض من نور فالسماوات والأ

رض, ثم فتق نور ولدي الحسن, فخلق بنتي فاطمة أفضل من السماوات والأوا

الشمس والقمر, فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن, ونور الحسن من  همن

سن أفضل من الشمس والقمر, ثم فتق نور ولدي الحسين, فخلق نور الله, والح

منه الجنة والحور العين, فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين, ونور ولدي 

 )الخبر(. .(والحور العينالحسين من نور الله, وولدي الحسين أفضل من الجنة 

أبي  عن ,سندهب (2)نقلًا من معاني الأخبار (1)ما خرجه في البحار الثامن:

أبي  وعلي بن أنا خلقتوهو يقول:   سمعت رسول الله)قال:  ذر

  )قبل أن يخلق آدم طالب من نور واحد, نسبح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم 

جعل ذلك النور في صلبه, ولقد سكن  عام, فلما أن خلق آدم بألفي  خ ل(

  صلبه, ولقد ركب نوح بالخطيئة ونحن في همَّ الجنة ونحن في صلبه, ولقد 

في النار ونحن في صلبه, فلم يزل ينقلنا  إبراهيم  ونحن في صلبه, ولقد قذف

رحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد أالله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى 
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أبي  المطلب, فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد الله, وجعل علياً في صلب

, وجعل في علي الفصاحة والفروسية, وشق لنا طالب, وجعل فّي النبوة والبركة

 .(وهذا عليعلى اسمين من أسمائه, فذو العرش محمود وأنا محمد, والله الأ

من هذا الكتاب أحاديث عديدة في هذه الأول  تقدم في الجزء قال المؤلف:

 السنة.أهل  بروايات  الأكرم  المضامين مروية عن الرسول

بسنده عن حميد   نقلًا من أمالي الشيخ (1)نوارما خرجه في بحار الأ التاسع:

وعلي عن يمين أنا  كنتيقول:   سمعت رسول الله)نس )بن مالك( قال: أعن 

عام, فلما خلق آدم جعلنا في صلبه, ثم بألفي  العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم

نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات, حتى انتهينا 

طالب أبي   صلب عبد المطلب, فقسمنا قسمين فجعل في عبد الله نصفاً, وفيإلى

نصفاً, وجعل النبوة والرسالة فّي, وجعل الوصية والقضية في علي, ثم أختار 

لنا اسمين اشتقهما من أسمائه, فالله المحمود وأنا محمد, والله العلي وهذا علي, 

 .(فأنا للنبوة والرسالة, وعلي للوصية والقضية

من هذا الكتاب أحاديث عديدة بمعناه نقلًا الأول  تقدم في الجزء قال المؤلف:

, (2)رجح المطالبأزلي الشافعي, ومن من فرائد السمطين, ومناقب ابن المغا

الحديد الشافعي لنهج البلاغة, وقد أخرجنا في كتابنا: )علي أبي  ومن شرح ابن

وصية والإمامة والخلافة لأمير والوصية( ما يقرب من مائتي حديث في إثبات ال

ومن كتبهم مع تعيين  ,السنةأهل  طالب برواية علماءأبي  المؤمنين علي بن

 وتعيين مصدر الحديث باباً وصفحة. ,مؤلف الكتاب ومذهبه
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بسنده عن  (2)نقلًا من أمالي الشيخ (1)رنواما خرجه في بحار الأ العاشر:

أمير  عن ,عن آبائه ,كريالحسن العسأبي  عن ,بن عيسىأحمد  عيسى بن

يا علي خلقني الله تعالى وأنت من نور الله : قال النبي ): قال المؤمنين

فترق به فأفضى به إلى عبد المطلب, ثم احين خلق آدم, فافرغ ذلك النور في صل

 ,طالب, لا تصلح النبوة إلا ليأبي  في عبد الله وأنت فيأنا  من عبد المطلب,

لك, فمن جحد وصيتك جحد نبوتي, ومن جحد نبوتي ولا تصلح الوصية إلا 

 .(كبه الله على منخريه في النارأ
 

  النبي  وفيها نص بأن المستخرجة في كتب الإماميةالأحاديث  بعض

 :من شجرة واحدة  وأهل بيته

بسنده  (4)نقلًا من المجالس والأخبار (3)في البحار (عليه الرحمة)لسي خرج المج

  المؤمنينأمير  عن جده ,أبيه عن ,عن علي بن الحسين ,كعن بكر بن عبد المل

خلق الله الناس من أشجار شتى, وخلقني  ,يا علي : قال رسول الله)قال: 

أصلها وأنت فرعها, فطوبى لعبد تمسك بأصلها أنا  وأنت من شجرة واحدة,

 .(كل من فرعهاأو

   وأن النبيالمروية في أن الناس من أشجار شتى, الأحاديث  قال المؤلف:

في الإمامية  , من شجرة واحدة كثيرة, وقد خرجها علماء وأهل بيته
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السنة, وقد تقدم نقلها في الجزء الأول, أهل  علماء أيضاًكتبهم, وقد خرج ذلك 

 فقط.الإمامية  والذي نذكره في هذا الجزء من كتب

 (2)خبارنقلًا من المجالس والأ (1)أيضاًما خرجه المجلسي في البحار  منها:

تجاهه  بعرفات وعلي  بينا النبي )عن جابر بن عبد الله قال:  ,بسنده

, فدنا منه. عليياأدن مني فقال:  إلى علي  أومأ النبي إذ  ونحن معه,

 ,يا عليفأخذ بكفه فقال:  ,في كفيكفك ــ  :ــ يعني ضع خمسكفقال: 

والحسين أصلها, وأنت فرعها, والحسن أنا  ,وأنت من شجرةأنا  خلقت

 .(أغصانها, فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الجنة

أهل  أحاديث عديدة مروية من كتب علماءالأول  تقدم في الجزء قال المؤلف:

الإمامية  السنة بمضمون هذه الأحاديث, وإنما ذكرنا هذين الحديثين لإثبات أن

بل وزيادة  ,كما ترويه علماء السنة الأكرم  يروون في كتبهم أحوال الرسول

عليهم, ونقتصر على هذين الحديثين للاختصار وفيما ذكره علماء السنة كفاية 

 لباب.لأولي الأ

في   بعض ما ظهر من خوارق العادات والكرامات في بدء ظهور نبينا

 :عالم الدنيا

ولما تزوج عبد الله بآمنة أقامت معه زماناً والنور في )الحسن البكري: أبو  قال

حتى نفذت مشيئة الله تعالى وقدرته, وأراد أن يخرج خيرة خلقه  وجهه, لم يزل

وينورها بعد الأرض  )وأن يشرق خ ل( به فَرِشَ, وأن يُمحمد رسول الله 

ظلامها ويطهرها بعد تنجيسها )تنجسها خ ل( )ويطهرها من النجس والدنس 
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د تمت ق أن ينادي في جنة المأوى: إن الله  أمر الله تعالى جبرئيل  خ ل(,

كلمته ومشيته, وأن الذي وعده من ظهور البشير النذير السراج المنير, الذي يأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله, وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر 

)فسيظهر خ ل( نوره في البلاد, ويكون رحمة على العباد, ومن أحبه بشر 

وهو الذي عرض عليكم من قبل  بالشرف والحباء, ومن أبغضه بسوء القضاء,

محمداً, وفي الجنة الأرض  , الذي يسمى في السماء أحمد, وفييخلق آدم أن 

والتكبير لله رب  ,والتقديس ,والتهليل ,فأجابته الملائكة بالتسبيح القاسم,أبا 

النيران, وأشرفت الحور العين أبواب  الجنان, وغلقتأبواب  وفتحتالعالمين, 

س الأشجار, فلما ووسبحت الأطيار على رؤ الولدان خ ل(,)و )الحسان خ ل(

من الملائكة إلى ألف  السماوات أمره الله أن ينزل في مائةأهل  من  فرغ جبريل

الأرض, وإلى جبل قاف, وإلى خازن السحاب, وجملة من خلق الله  أقطار

 .(هبرالسابعة فأخبرهم بخالأرض  ثم نزل إلى ,يبشرهم بخروج رسول الله 

ردت عن ت وطُدَفِّوزلزلت الشياطين, وصُ)الحسن البكري: أبو  م قالث

 . (الأماكن التي كانوا يسترقون فيها السمع, ورجموا بالشهب

ولما كان ليلة الجمعة عشية عرفة, وكان عبد الله قد )قال صاحب الحديث: 

خرج هو وأخوته وأبوه, فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال ولم 

وأولاده متعجبين فبينما عبد  كن قبل ذلك اليوم هناك ماء, فبقي عبد المطلبي

إذ  الله كذلك )متعجباً متفكراً ولم يجد طريقاً وقد أنقطع عليه الجادة خ ل(

شرب من هذا النهر فشرب منه, وإذا هو أبرد من الثلج, ادي:يا عبد الله ون

 منزله فرأته آمنة وأحلى من العسل, وأزكى من المسك, فنهض مسرعاً إلى

 طائشاً, فقالت له: ما بالك )مالك خ ل( صرف الله عنك الطوارق؟
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فعسى الله أن  ,واغتسلي ,وتعطري ,وتطيبي ,فقال لها: قومي فتطهري 

 .يستودعك هذا النور

 ,فقامت وفعلت ما أمرها, ثم جاءت إليه فغشيها تلك الليلة المباركة 

من وجه عبد الله في ساعته إلى آمنة بنت , فانتقل النور  فحملت برسول الله

وهب, قالت آمنة: لما دنا منى مسني )ومسني خ ل( أضاء منه نور ساطع, 

وضياء لامع, فأنارت منه السماء والأرض, فأدهشني ما رأيت, وكانت آمنة 

 . ( وجهها كانه المرآة المضيئة )الصافية خ ل(بعد ذلك يرى النور في 

الحسن البكري الذي خرجه المجلسي أبي  هى حديثإلى هنا انت :قال المؤلف

وردت هذا الخبر مع غرابته إنما أ)بعد نقله الحديث:  وقال  (1)في بحار الأنوار

كثير من الآيات والمعجزات التي على واشتماله  عتماد على مؤلفه,وإرساله للا

 .(لا تنافيها سائر الأخبار بل تؤيدها والله تعالى يعلم

 الإمام الرضا بسنده المتصل عن  (2)في عيون الأخبار قد خرج الحديثو

 .(3)في البحار  بنحو الاختصار ونقله المجلسي

 في الجزء هفقد ذكرنا ويوم مولده  في بطن آمنة  وأما مدة حمله 

, فلا نحتاج إلى تكراره, وذكرنا هناك بعض ما روي في أخلاقه الأول 

ته بروايات علماء السنة والإمامية وبعض ما روي من معجزاته وخوارق عادا

بعض ما روي من أخلاقه ومعجزاته  أيضاً)عليهم الرحمة(, ونذكر في هذا الجزء 

 في كتبهم المعتبرة ونقتصر على مالم نذكره في الجزء الأول.الإمامية  بروايات
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بعضضضد الإماميضضضة  في كتضضضب  بعضضضض مضضضا رور مضضضن كراماتضضضه ومعج اتضضضه  

 :بعدهافي أيام الرضاعة و ولادته

طالب لفاطمة أبو  قال  لما ولد رسول الله)من العدد قال:  (1)في البحار

 أنها رأت حين ولدت هذا المولود؟  ,شيء خبرتك به آمنةأي  سد:أبنت 

قالت: خبرتني أنها لما ولدته خرج معتمداً على يده اليمنى رافعاً رأسه إلى 

 !السماء يصعد منه نور في الهواء حتى ملأ الأفق

حداً, أما إنك ستلدين أطالب: استري هذا, ولا تعلمي به أبو  ال لهافق

 . (مولوداً يكون وصيه

 )بأن( :بائي يحدثونآسمعت )قال:  جعفر أبي  بسنده عن أيضاًوفيه 

كانت لقريش كاهنة يقال لها )جرهمانية(, وكان لها ابن من أشد قريش عبادة 

جاءت إليها تابعتها  سول الله للأصنام, فلما كانت الليلة التي ولد فيها ر

وقالت لها )جرهمانية(: حيل بيني وبينك, جاء النور الممدود, الذي من دخل 

صاحب اللواء الأكبر, والعز أحمد  في نوره نجا, ومن تخلف عن نوره هلك,

الأبدي, وأبنها يسمع, فلما كانت الليلة الثانية عادت بمثل قولها, فلما كانت 

  ؟ت بمثل قولها, فقالت: ويحك ومَن أحمدالليلة الثالثة عاد

قالت: ابن عبد الله بن عبد المطلب يتيم قريش, صاحب الغرة الحجلاء, 

والنور الساطع, فلما تكلمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي مرة ويعدو 

فكانت الجرهمانية :مرة ويقول: يا ويلي من هذا المولود, هلكت الأصنام. قال

 .(تنوح على نفسها
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نظرت أمه آمنة إلى وجه رسول  قال الواقدي: )لما ولد النبي  (1)وفي البحار

فاذا هو مكتحل العينين, منقط الجبين والذقن, وأشرق من وجنتي  الله 

وشق السقف, ورأت  ,نور ساطع في ظلمة الليل, ومر في سقف البيت النبي

الليلة أربعة  آمنة من نور وجهه كل منظر حسن, وقصر بالحرم, وسقط في تلك

خمدت في تلك الليلة نيران فارس, وأبرق في أيوان كسرى, وإمن  عشر شرفاً

تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنيا, ممن قد علم الله تعالى وسبق في 

في بقاع الكفر بأمر الله تعالى, وما  يؤمنون بالله ورسوله محمد أنهم  علمهم

لا وخرت على وجوهها ساقطة إها صنم ولا وثن ومغاربالأرض  بقي في مشارق

 .(على جباهها خاشعة, وذلك كله إجلالًا للنبي

, ولففته في منديل فعند ذلك أخذت الحوريات محمد )قال الواقدي: 

رومي, ووضعنه بين يدي آمنة, ورجعن إلى الجنة يبشرون الملائكة في السماوات 

دخلا البيت على صورة و , ونزل جبرئيل وميكائيل بمولد النبي 

دميين وهما شابان, ومع جبرئيل طشت من ذهب ومع ميكائيل أبريق من الآ

وغسله ميكائيل يصب الماء عليه  حمر, فأخذ جبرئيل رسول الله أعقيق 

 ,فغسلاه, وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوته, فقال لها جبرئيل: يا آمنة

ساً, ولكن نغسله من ظلمات بطنك, فلما لا نغسله من النجاسة فإنه لم يكن نج

فرغوا من غسله وكحلوا عينيه, نقطوا جبينه بورقه كانت معهم من مسك وعنبر 

, قالت آمنة: وسمعت فذروه فوق رأسه  ,وكافور مسحوق بعضه ببعض

وكلاماً على الباب, فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر ورجع إلى البيت  جلبةً

, فاتسع البيت  ريدون السلام على النبيوقال: ملائكة سبع سماوات ي
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ودخلوا عليه موكب بعد موكب وسلموا عليه وقالوا: السلام عليك يا محمد, 

 .(السلام عليك يا محمود, السلام عليك يا أحمد, السلام عليك يا حامد

أن يحمل   فلما مضى من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل)قال الواقدي: 

لام فحمل جبرئيل الأعلام ونزل إلى الدنيا, ونصب علماً من الجنة أربعة أع

إلا الله محمد رسول إله  أخضر على جبل قاف مكتوب عليه بالبياض سطران, لا

قبيس له ذوابتان, مكتوب على أبي  على جبلآخر  , ونصب علماًالله 

الله,  إلا الله, وفي الثانية: لادين إلا دين محمد بن عبدإله  واحدة منها: شهادة لا

على سطح بيت الله الحرام له ذوابتان, مكتوب على واحدة آخر  ونصب علماً

منها: طوبى لمن آمن بالله وبمحمد, والويل لمن كفر به ورد عليه حرفاً مما يأتي به 

على سطح بيت الله المقدس, وهو أبيض عليه آخر  من عند ربه, ونصب علماً

 خطان مكتوبان بالسواد: 

 إلا الله. الأول: لا غالب 

 .(والثاني: النصر لله ولمحمد 

   قبيس, ونادى أبي  وذهب استحيائيل ووقف على ركن جبل)قال الواقدي: 

منوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا, وأمر الله آ ,مكةأهل  بأعلى صوته: يا

 ,المسك ,وتنثر على البيت الحرام الزعفران ,غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام

والعنبر,  ,المسك ,فلما أصبحوا رأوا الزعفران ,لعنبر, وتمطر على البيتوا

وأمطرت على البيت, وخرجت الأصنام من بيت الله  ,رتفعت الغمامةاو

  ا إلى عند الحجر وانكبوا على وجوههم, وجاء جبرئيلووجاؤ ,الحرام

 . (صفر وهو يشتعل بلا دهن بقدرة اللهأبقنديل أحمر له سلسلة من جزع 
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هب في الهواء حتى التزق وذبرق  وبرق من وجه النبي )قال الواقدي: 

بعنان السماء, وما بقى بمكة دار ولا منظر إلا دخله ذلك النور ممن سبق في قدرة الله 

في تلك الليلة كتاب من  وما بقي , يؤمن بالله وبرسوله محمدأنه  تعالى وعلمه

ونعته إلا وقطر ت ت اسمه  أسمه  ومما كان فيه ,والزبور ,والإنجيل ,التوراة

 قطرة دم. 

          في تلك الليلة دير  الله تعالى بعثه بالسيف, وما بقي وذلك لأن :(قال)

, فبقيت الكتابة إلى الصباح لا وكتب على محاريبها اسم محمد إولا صومعة 

 .(قد ولد  مين النبي الأأوعلموا  ,والديران ,حتى قرأ)ها( الرهبان

أم ) حتى علموا أن النبي المكي قد ولد, وذلك لأن مكة تسمى :لمؤلفقال ا

ومن كان فيها يسمى أمياً, كما يسمى من كان في غيرها من البلاد باسم  (القرى

 وغيرها. ,والكوفي ,ذلك البلد كالمصري

لما رأت آمنة بنت وهب العجائب والغرائب فعندها قامت )قال الواقدي: 

وغشي عليها, ثم دعت بأمها برة وأبيها وهب  وفتحت الباب وصاحت صيحة

يّ؟ إني وضعت ولدي وكان وقالت: ويحكما أين أنتما فما رأيتما ما جرى عل

 تصف لهما ما رأته.  كذا وكذا ــ

 ,ذهب إلى عبد المطلب وبشرهافقام وهب ودعا بغلام, وقال:  :(قال)

ولا يدرون ما وأهل مكة على المنابر قد صعدوا الصروح ينظرون إلى العجائب 

ء حتى قرع ب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيالخبر, وكذلك عبد المطل

فإن آمنة قد  ,وقال: يا سيدي أبشر ,الغلام الباب ودخل على عبد المطلب

وضعت ولداً ذكراً, فاستبشر بذلك, وقال: قد علمت أن هذه براهين ودلائل 

أولاده ونظروا إلى وجه  لمولودي )المبارك(, فذهب عبد المطلب إلى آمنة مع
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ووجهه كالقمر ليلة بدر يسبح ويكبر في نفسه فتعجب منه عبد  رسول الله 

 . (المطلب

مكة ونظروا إلى القنديل والسلسلة وإلى أهل  فأصبح): قال الواقدي

الزعفران والعنبر, وإلى الأصنام وقد خرجن منكبات على وجوههن, وبقى 

أهل  يس على صورة شيخ زاهد وقال: ياوجاء إبل ,الخلق )في عجب( من ذلك

وسجدوا  والمردةُ العفاريتُ الليلَ الأصنامَأخرج  لا يهمنكم الأمر فإنما ,مكة

فلا يهمنكم, وأمر إبليس أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام  لهن,

هق الباطل, إن الباطل ففعلوا ذلك, وإذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وز

 .(كان زهوقاً

ودعا بآمنة وقال لها: هاتي  ,وأصبح عبد المطلب اليوم الثاني) قال الواقدي:

فقال عبد  ,ولدي, وقرة عيني, وثمرة فؤادي, فجاءت آمنة ومحمد على ساعدها

فإن قريش وبني أمية يرصدون في أمره,  ؛المطلب: اكتميه يا آمنة ولا تبديه لأحد

محمد على ساعده وأتى به إلى قالت آمنة: السمع والطاعة, فجاء عبد المطلب و

البيت الله الحرام, ودخل عبد المطلب بيت الله الحرام, فلما وضع رجله في البيت 

, وإذا البيت يقول: السلام عليك يا محمد  بسم الله وباللهيقول:  سمع النبي 

ن إ ,ذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطلإورحمة الله وبركاته, و

ومما قال له  ,وقاً. فتعجب عبد المطلب من صغر سنه وكلامهالباطل كان زه

البيت ان يكتبوا ما سمعوا من البيت ومن  ةالبيت, فأمر عبد المطلب خزن

 .(محمد

  والنبي ,وقف عبد المطلب على باب بيت الله الحرام)قال الواقدي: 

 نشأ يقول:أعلى ساعده و
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 عطــــــــــانيأالحمــــــــــد لله الــــــــــذي 

 

 ردانب الأم طيّـــــــــهــــــــذا الغـــــــــلا  

 
 قــــد ســــاد في المهــــد علــــى الغلمــــان 

 

ــذه بالبيــــــــت ذي الأأ  ــانعيــــــ  ركــــــ

ــانأحتــــــــــى    راه مبلــــــــــ  الغلمــــــــ

 

 (عيــــــذه مــــــن كــــــل ذي شــــــنآن   أ 

 
 

فلما كان اليوم الثالث اشترى عبد المطلب مهداً من خيزران )قال الواقدي: 

وله بركتان من فضة بيضاء  ,حمرسود له شبكات من عاج مرصع بالذهب الأأ

ليها ل ديباج أبيض مكوكب بذهب, وبعث إصفر, وغشاه بجلاأزع ولونه من ج

    لوان الخرز, وكان أمن الدر واللؤلؤ الكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد ب

 .(اذا انتبه من نومه يسبح الله تعالى بتلك الخرز النبي 

زدي( إلى عبد فلما كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب )الأ)قال الواقدي: 

وقد حف به قريش  ,المطلب ــ وكان عبد المطلب قاعداً على باب بيت الله الحرام

أنه  علم إني قد سمعتاوبنو هاشم ــ فدنا سواد بن قارب وقال: يا أبا الحارث, 

ــ قد ولد لعبد الله ذكر وأنهم يقولون فيه عجائب, فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة 

فقام عبد  وكان رجلًا صدوقاً ــ ,سمع منهتكلم  وكان سواد بن قارب رجلًا اذا

نائم,  المطلب ومعه سواد بن قارب وجاء إلى دار آمنة ودخلا جميعاً والنبي 

فلما دخلا القبة قال عبد المطلب: اسكت يا سواد حتى ينتبه من نومه, فسكت 

وهو في مهده نائم,  فدخلا قليلًا قليلًا حتى دخل القبة ونظر إلى وجه النبي 

ه هيئة الأنبياء, فلما كشف الغطاء عن وجهه برق من وجهه برق شق وعلي

كمامهما على أالسقف بنوره والتزق في عنان السماء, فألقى عبد المطلب وسواد 

وقال لعبد   وجهيهما من شدة الضوء, فعند ذلك انكب سواد على النبي

عند ربه, ني آمنت بهذا الغلام وبما يأتي به  من أشهدك  على نفسي أ :المطلب
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وخرجا جميعاً ورجع سواد إلى موضعه وبقي عبد   النبي ثم  قبل وجنات

 .(المطلب فرحاً نشيطاً

سواد بن قارب  (1)بةالغاأسد  ثير الشافعي في كتابهذكر ابن الأ قال المؤلف:

وكان  ,خيثمة: هو سدوسي من بني سدوسأبي  زدي الدوسي, وقال ابنالأ

ذكر فيه  شعار في مدح النبي أوله  ,كان شاعراًكاهناً في الجاهلية له صحبة و

 .سبب إسلامه

 , وذكر شيئاً يسيراً من أشعاره, وقال:(2)كره ابن عبد البر في الاستيعابوذ
 

ــيٌّ ــاني نجـــ ــدة  أتـــ ــدء ورقـــ ــد هـــ  بعـــ

 

ــاذب     ــوت بكـ ــد بلـ ــا قـ ــك فيمـ  ولم يـ

 
 قولــــــه كــــــل ليلــــــةٍ ثــــــلاث ليــــــالٍ

 

 مـــن لــــؤي بـــن غالــــب   تـــاك نجــــي  أ 

 ر وشمــــــرتزافرفعــــــت أذيــــــال الإ 

 

ــبائب   ــاء هـــول السـ  بـــي الفـــرس الوجنـ

 فأشـــــــــــهد أن الله لا رب غـــــــــــيره  

 

ــأمون علــــى كــــل غائــــب    وإنــــك مــ

 المرســــــلين وســــــيلة ىدنــــــأوإنــــــك  

 

ــرمين الأ   ــن الأكـ ــا ابـ ــبإلى الله يـ  طائـ

ــا      ــي ربنـ ــن وحـ ــك مـ ــا يأتيـ ــا بمـ  فمرنـ

 

ــذوائب     ــت شــيب  ال ــا جئ ــان فيم  وإن ك

ــفاعة     ــوم لا ذو ش ــفيعاً ي ــي ش ــن ل  وك

 

ــنٍ  ــارب      بمغ ــن ق ــواد ب ــن س ــيلا ع  (فت

 
 

  ن إيمان سواد بن قارب بالنبيأيظهر من قول الواقدي  قال المؤلف:

وهذه الأبيات أنشدها في ذلك اليوم,  ,كان في اليوم الرابع من مولده 

ثير وابن عبد البر مكالمة عمر بن الخطاب مع سواد بن قارب بكلام وذكر ابن الأ

                                                           

 .371/ص2ج( 1)

 .طبعة حيدر آباد الدكن 182/ص2ج( 2)
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 راجع ترجمته في .بكلام أفحمه بها فاعتذر منهأزعجه بها فرده سواد بن قارب 

 الغابة وغيره.أسد 

لما أتى على )قال محمد بن عمر الواقدي: )وقال:  (1)ج المجلسي في البحاروخرّ

من أبناء سنة لوفارة جسمه أنه  شهر, كان إذا نظر إليه الناظرون توهموا النبي 

 .(يد والثناء على الله تعالىوتمام فهمه, وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحم

أبو  شهران مات وهب جده  تى على رسول اللهألما )وفيه قال الواقدي: 

أمه آمنة, وجاء عبد المطلب وجماعة من قريش وبني هاشم وغسلوا وهباً 

 .(وحنطوه وكفنوه ودفنوه على ذيل الصفا

 

 :(عليهم الرحمة) الإمامية برواية علماء  بعض خوارق عاداته

بن محمد إبراهيم  بسنده عن (3)من أصول الكافينقلًا  (2)البحاروفي 

عن  ,منصورأبي  عن درست بن ,الثقفي, عن علي بن المعلى, عن أخيه

لما ولد )قال:  عبد الله الصادق أبي  بصير, عنأبي  علي بن حمزة, عن

ثدي نفسه,  على طالب أبو  لقاهأف ,ياماً ليس له لبنأمكث  النبي

 ,طالب على حليمة السعديةأبو  ياماً حتى وقعأفرضع منه  ,فيه لبناً فأنزل الله

 .(فدفعه إليها

نوار هذه المعجزة, ولكن الأمر الأ المحشين لبحاراستغرب بعض  قال المؤلف:

 .الذي كان يجري الماء من أصابعه خص من مثل النبي غير غريب, وعلى الأ

                                                           

 .من الطبعة الجديدة 283/ص11ج( 1)

 .340/ص11ج( 2)

 .442/ص1ج( 3)
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سوريا ولبنان ونشرته  هـ في1324وقد وقع نظير هذه القضية سنة  ,هذا

جرائد العراق, وأنا قد رأيته بعيني, وذلك أن رجلًا ماتت زوجته, وكان له منها 

أبو  يبكي ويطلب الرضاع, فجعلخذ الطفل أطفل يرضع, ولما جن عليه الليل 

فدر باللبن فاشتهر ذلك, ونشرت الجريدة أن الأطباء  ,الطفل ثديه في فم ولده

رأوا في ثديه اللبن ففتشوا على حال الرجل فوجدوا كشفوا على والد الطفل, ف

الرجل يوجد فيه ما ينقلب إلى اللبن كما في المرأة, فعليه لا غرابة في مثل هذه أن 

 والله على كل شيء قدير. ,الأمور

كان في بني )نقلًا من )العدد( عن حليمة السعدية قالت:  (1)أيضاًوفي البحار 

في   نزلنا يوماً عندها ورسول اللهسعد شجرة يابسة ما حملت قط, ف

 .( حجري, فما قمت حتى اخضرت )الشجرة( وأثمرت ببركة منه

 ,أما نبات وما أعلم إني جلست موضعاً قط إلا كان له أثر)قالت حليمة: 

مسكين ــ أم  وأما خصب, ولقد دخلت عليّ امرأة من بني سعد يقال لها:

خصبت وحسن أنزلها, فإذا هي قد فأدخلته م وكانت سيئة الحال ــ فحملته 

 .(حالها فكانت تجيء كل يوم فتقبل رأسه 

وهو نائم إلا ورأيت عينيه  رسول الله ما نظرت في وجه ): أيضاًوقالت 

 .(مفتوحتين كأنه يضحك, وكان لا يصيبه حر ولا برد

ما تمنيت شيئاً قط في منزلي إلا أعطيته من الغد, ولقد أخذ ذئب ) :أيضاًوقالت 

رافعاً رأسه إلى السماء,   نيزة لي فتداخلني من ذلك حزن شديد, فرأيت النبيع

 .(والعنيزة على ظهره قد ردها عليّ ما عقر منها شيئاًفما شعرت إلا والذئب 

                                                           

 .340/ص11ج( 1)
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ما أخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظلله, ولا في مطر إلا ): أيضاًوقالت 

 .((تستره منه :من المطر )أيوسحابة تكنه 

ولقد كان  ,رضفما زال من خيمتي نور ممدود بين السماء والأ): يضاًأوقالت 

الناس يصيبهم الحر والبرد, فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي, ولقد هممت 

غسل رأسه فجئته وقد غسل رأسه ودهن وطيب, وما غسلت له ثوباً قط, أيوماً ان 

 .(ه جديداًوكلما هممت بغسل ثوبه, سبقت إليه فوجدت عليه ثوباً غير

 ولا ثديي إلا وسمعت له نغمة, لمحمد أخرج  ما كنت): أيضاًوقالت 

ذا أكل, إ بسم الله رب محمدشرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء, وكان يقول: 

 .(الحمد لله رب محمدما يفرغ من أكله يقول: آخر  وفي

على  تىأفلما )من كتاب الفضائل, قال الواقدي:  (1)أيضاًوفي البحار 

وهو أم  بلا أب ولا , فبقي   أربعة أشهر ماتت أمه آمنة الله ول رس

ــ على  في حجر جده عبد المطلب, فاشتد عليه أبناء أربعة أشهر فبقي يتيماً من

ثلاثة أيام, فبعث  , ولم يشرب عبد المطلب ــ موت آمنة ليتم محمد 

لا  والنبي  بنتيه عاتكة وصفية, وقال لهما: خذا محمد,اعبد المطلب إلى 

وهو لا  ,يزداد إلا بكاء ولا يسكن, وكانت عاتكة تلعقه عسلًا صافياً مع الثريد

 .(تمادياً في البكاءيزداد إلا 

شدة البكاء ضجر عبد المطلب فقال  رأى من النبي  لما): قال الواقدي

لعاتكة: فلعله يقبل ثدي واحدة منهن ويرضعن ولدي وقرة عيني, فبعثت 

 رضاعإوقريش ودعاهن إلى  ,هاشم ري والعبيد نحو نساء بنيعاتكة بالجوا

                                                           

 .341/ص11ج( 1)
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, فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وستين جارية من بنات النبي

صل بني هاشم(, فتقدمت كل واحدة منهن ووضعن ثديهن أصناديد قريش )و

وبقين متحيرات, وكان عبد المطلب  حداًأفما قبل منهن  في فم رسول الله 

وحزنا, فخرج عبد  اًبكاءلا يزداد الى  فأمر بإخراجهن والنبي  ,اًجالس

الكعبة ورأسه بين ركبتيه كإنه امرأة المطلب مهموماً )مغموماً( وقعد عند ستارة 

وقاص وقد أقبل وهو شيخ قريش وأسنهم, فلما أبي  ثكلاء, وإذا بعقيل بن

 ك مغموماً؟رأى عبد المطلب مغموماً قال له: يا أبا الحارث مالي أرا

ان نافلتي يبكي ولا يسكن شوقاً إلى اللبن من حين  ,يا سيد قريش قال:

تهنأ بطعام ولا شراب, وعرضت عليه نساء قريش وبني أماتت أمه, وأنا لا 

 هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهن فتحيرت وانقطعت حيلتي. 

ن م إني لأعرف في أربعة وأربعين صنديداً ,فقال عقيل: يا أبا الحارث

عاقلة هي أفصح لساناً, وأصبح وجهاً, وأرفع حسباً ونسباً, العرب امرأة  صناديد

جداده إلى أن أوصله أذؤيب عبد الله بن حارث )ثم أخذ يذكر أبي  وهي حليمة بنت

 (.إبراهيم  إلى

فقال عبد المطلب: يا سيد قريش, لقد نبهتني لأمر عظيم وفرجت عني, ثم 

وأركب ناقتك,  ,وقال له: قم يا غلام ,شمردلدعا عبد المطلب بغلام اسمه 

دع لي أبا ذؤيب عبد الله بن الحارث بكر, وا خرج نحو حي بني سعد بناو

العدوي, فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته, وكان حي بني سعد من مكة 

, قال: فذهب الغلام نحو حي بني سعد, على ثمانية عشر ميلًا في طريق جدة

عراب والبوادي, م من مسح وخوص, وكذلك خيم الأفلحق بهم فإذا خيمه

فدخل شمردل الحي وسأل عن خيمة عبد الله بن حارث فأعطوه الأثر, فذهب 
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شمردل إلى الخيمة, فإذا بخيمة عظيمة, وإذا على باب الخيمة غلام أسود 

 فاستأذن شمردل في الدخول فدخل الغلام, وقال: أنعم صباحاً يا أبا ذؤيب؟ 

 د الله, وقال له: ما الخبر يا شمردل؟ عب هقال: فحيا

أن مولاي أبا الحارث عبد المطلب قد وجهني نحوك,  ,علم يا سيديافقال: 

 وهو يدعوك, فان رأيت يا سيدي أن تجيبه فأفعل؟ 

قال عبد الله: السمع والطاعة, وقام عبد الله من ساعته, ودعا بمفتاح الخزانة 

رج منها جوشنه واستخرج بيضة عادية فأعطي المفتاح ففتح باب الخزانة, وأخ

فقلبها على راسه, وتقلد سيفين, واعتقل رمحاً, ودعا بنجيب فركبه, وجاء نحو 

عبد المطلب ــ وكان جالساً مع رؤساء مكة ــ فلما رأى عبد المطلب عبد الله قام 

على قدميه وأستقبله وعانقه وصافحه وأقعده إلى جنبه والزق ركبته بركبتيه ولم 

 م حتى استراح, ثم قال له عبد المطلب: يا أبا ذؤيب أتدري بما دعوتك؟ يتكل

سمع منك أقال: يا سيدي وسيد قريش ورئيس بني هاشم حتى تقول ف

 وأعمل بأحسنه. 

إن نافلتي محمد بن عبد الله مات أبوه, ولم يبن  ,قال: أعلم يا أبا ذؤيب

سكن من البكاء عيمة إلى عليه أثر, ثم ماتت أمه وهو ابن أربعة أشهر, وهو لا ي

جل بني أاللبن, وقد أحضرت عنده أربعمائة وستين جارية من أشراف قريش و

, والآن سمعنا أن لك بنتاً ذات لبن, فإن هاشم, فلم يقبل من واحدة منهن لبناً

رأيت أن تنفذها لترضع ولدي محمد, فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدنيا بأسرها, 

شيرتك, وأن كان غير ذلك, ترى مما رأيت من وعليّ غناك وغنى أهلك وع

ن لي بنتين إالنساء غيرها, ففرح عبد الله فرحاً شديداً, ثم قال: يا أبا الحارث 

 فأيتهما تريد؟
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  .قال عبد المطلب: أريد أكملهما عقلًا وأكثرهما لبناً وأصونهما عرضاً

تعالى أكمل فقال عبد الله: هاتيك حليمة, لم تكن كأخواتها, بل خلقها الله 

 عقلًا, وأتم فهماً, وأفصح لساناً, وأثج لبناً, وأصدق لهجة, وأرحم قلباً منهن.

 قال عبد المطلب: إني ورب السماء ما أريد إلا تلك؟ 

فقال عبد الله: السمع والطاعة, فقام من ساعته واستوى على متن جواده, 

 ,ته حليمةوأخذ نحو حي بني سعد, فلما أن وصل إلى منزله, دخل على ابن

  .فقال لها: أبشري فقد جاءتك الدنيا بأسرها

 فقالت حليمة: ما الخبر؟ 

علمي أن عبد المطلب رئيس قريش وسيد بني هاشم سألني افقال عبد الله: 

إنفاذك إليه لترضعي ولده وتبشري بالعطاء الجزيل, ففرحت حليمة بذلك 

رغت من وف ,وتبخرت ,وتطيبت ,واغتسلت ,وقامت من وقتها وساعتها

فركبت عليها  ,ن ناقتهزينتها, فلما ذهب من الليل نصفه قام عبد الله وزيّ

وركب عبد الله فرسه, وكذلك زوجها بكر بن سعد السعدي, وخرجوا  حليمة,

صبحوا كانوا على باب مكة ودخلوها, من الليل, فلما أ من دارهم في داجٍ

تلاطف محمداً وتلعقه  وكانت ,وذهبت )حليمة( إلى دار عاتكة بنت عبد المطلب

العسل والزبد الطري, فلما دخلت الدار وسمع عبد المطلب بمجيئها جاء من 

ساعته ودخل الدار ووقف بين يدي حليمة, ففتحت حليمة جيبها وأخرجت 

فوضعته في حجرها ووضعت ثديها في  الله  ثديها الأيسر وأخذت رسول 

فأخذت حليمة  ,الأيمن يهاترك ثديها الأيسر وأضطرب إلى ثد فمه, النبي 

 ووضعت ثديها الأيسر في فمه, وذلك أن ثديها من يد النبي الأيمن  ثديها

إذا مص الثدي  كان جهاماً لم يكن فيه لبن, وخافت حليمة أن النبي الأيمن 
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ولم يجد فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسر فيأمر عبد المطلب بإخراجها من الدار, 

فصاحت عليه الأيمن  أن يأخذ الأيسر والنبي يميل إلى فلما ألحت على النبي 

جهام يابس لا شيء فيه, قال: فلما أنه  حتى تعلمالأيمن  وقالت: يا ولدي مص

امتلأ فأنفتح باللبن حتى ملأ شدقيه بأمر الله تعالى الأيمن  مص النبي 

وبركاته, فضجت حليمة وقالت: واعجباه منك يا ولدي, وحق رب السماء 

شيئاً, والآن قد الأيمن  بثدي الأيسر اثنى عشر ولداً وما ذاقوا من ثديربيت 

 أنفتح ببركتك. 

وأخبرت بذلك عبد الله فأمرها بكتمان ذلك, فقال عبد المطلب: تكونين 

درهم بيض, ألف  وأعطيك كل شهر ,عندي فآمر لك بإفراغ قصر بجنب قصري

 ماً مشوياً.منان خبز حوارى ولحأودست ثياب رومية وكل يوم عشرة 

يا  وصى لها أن لا تقيمي عنده, قالت:قال: ولما سمع أبوها عبد الله ذلك أ

 أبا الحارث لو جعلت لي مال الدنيا ما أقمت عندك, ولا تركت الزوج والأولاد. 

  .محمداً على شرطينإليك  قال عبد المطلب: فإن كان هكذا, فادفع

 قالت: وما الشرطان؟  

سني إليه, وتنوميه إلى جنبك, وتدثريه بيمينك, قال عبد المطلب: إن ت 

  .وتوسديه  بيسارك, ولا تنبذيه وراء ظهرك

فقالت حليمة: وحق رب السماء إني منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبه في 

 فؤادي فلك السمع والطاعة يا أبا حارث. 

ثم قال: وأما الشرط الثاني أن ت مليه إليّ في كل )يوم( جمعة حتى أتمتع 

  .ؤيته, فإني لا أقدر على مفارقتهبر
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, فأمر عبد المطلب أن تغسل رأس (إن شاء الله تعالى)قالت: أفعل ذلك 

فغسلت رأسه ولففته في خرق السندس, ثم أن عبد المطلب دفعه إليها  محمد

 لاف درهم وقال لها: تعالي يا حليمة نمضي إلى بيت الله حتى أسلمهآوأخذ أربعة 

على  ىسبعاً وهو ى ساعده ودخل وطاف بالنبي فيه, فحمله علإليك 

لاف درهم بيض وأربعين آدفعه إليها وأربعة أنه  ثم ,بخرق السندس ساعده ملففاً

ثوباً من كسوته ووهب لها أربعة جواري رومية وحلل السندس, ثم أن عبد الله 

إلى جنبها من داخل   بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة ورسول الله

فأبرق   ها, فلما بلغت حليمة حي بني سعد كشفت عن وجه رسول اللهخمار

 .(وجناته نوراً فأرتفع في الهواء طولًا وعرضاً )حتى( التزق بأعنان السماء

قالت حليمة: والله ما غسلت لمحمد ثوباً من بول ولا غائط, )قال الواقدي: 

حليمة بذلك بل كان إذا جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حتى تعلم 

فتأخذه وتخدمه حتى يقضي حاجته, ولا شممت ورب السماء من محمد رائحة 

النتن قط, بل كان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك 

تسعة أشهر ما رأيت ما يخرج  والكافور, قالت حليمة: فلما أتى على النبي 

 .(فلهذا لم أره تبتلع ما يخرج منهالأرض  كانتالأرض  من دبره لأن

 

 : ن ول ثياب الجنة له

ولما كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس, )قال الواقدي: 

, لتزينه وت مله إلى عند جده  اه النبيلانتبوقعدت على باب الخيمة منتظرة 

وأبطأ الخروج من الخيمة إلى حليمة,  عبد المطلب, قال: فلم ينتبه النبي 

مغسول الرأس مسرح  ساعات فخرج رسول الله أربع  فلم يخرج إلا بعد
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لوان الثياب من السندس والاستبرق, أالذوائب, وقد زوق جبينه وذقنه, وعليه 

ومن لباسه مما رأت عليه, فقالت: يا ولدي  حليمة من زينة النبي  تفتعجب

 أما الثياب: من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة؟ فقال لها محمد 

 )من أفعال الملائكة خ ل(.  فمن الجنة, وأما الزينة فمن الملائكة

قال: فتعجبت حليمة من ذلك عجباً شديداً ثم حملته إلى جده )عبد 

المطلب( في يوم الجمعة فلما نظر إليه عبد المطلب قام إليه واعتنقه, وأخذه إلى 

 ة الكاملة؟ حجره, فقال له: يا ولدي من أين لك هذا الثياب الفاخرة والزين

 .استخبر ذلك من حليمةفقال له النبي: 

 قالت: ليس ذلك من أفعالنا. 

درهم, وعشرة دسوت بألف  فأمر عبد المطلب أن تكتم ذلك, وأمر لها 

 . (ثياب, وجارية رومية, فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيها

ا نظر إليه خمسة عشر شهراً كان إذ فلما أتى على النبي )قال الواقدي: 

 . (تمام وفارة جسمه وملاحة بدنهلإ ؛من أبناء خمس سنينأنه  الناظر يتوهم

ــ  إلى حيها لنبي ا ت حليمةفلما حمل)قال الواقدي:  (1)أيضاًوفي البحار 

حين أخذته من عند عبد المطلب ــ كان لها اثنان وعشرون رأساً من المواشي, 

 , وخرج من عندها ولهاكة النبي فوضعت في تلك السنة كل شاة توأماً ببر

 .(وثلاثون رأساً من الشاغية والراغيةألف 
 

 :استرجاع الشاتين من الذئب

أخوة من الرضاعة يخرجون  كان لرسول الله )قال الواقدي:  أيضاًوفيه 
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بالنهار إلى الرعاية ويعودون بالليل إلى منازلهم, فرجعوا ذات ليلة مغمومين, 

  !هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من شياهنا وذهب بها قالوا: يا أمنا أن في

قولهم فقال  فقالت حليمة: الخلف والخير على الله تعالى, فسمع النبي 

  .لا عليكم فإني استرجع الشاتين من الذئب بمشية الله تعالىلهم: 

فكيف  ,ا بالأمسمفقال ضمرة: واعجباً منك يا أخي, قد أخذه

 تسترجعهما اليوم؟ 

صبحوا قام ضمرة, أ, فلما صغير في قدرة الله تعالىنه إ : النبيفقال 

: مرّ بي على الموضع الذي أخذ وأخذ رسول الله على كتفه, فقال النبي 

  .الذئب فيه الشاتين

  إلى ذلك الموضع, فعند ذلك نزل النبي  قال: فذهب برسول الله

يدي ومولاي إلهي وسعن كتف أخيه ضمرة وسجد سجدة لله تعالى وقال: 

تعلم حق حليمة عليّ, وقد تعدى ذئب على مواشيها فأسالك أن تلزم الذئب 

 .برد المواشي إليّ

قال: فما استتم دعاؤه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب أن يرد المواشي إلى 

 صاحبها.

       بدعائه قام الذئب وردهما, وقبل قدم  : لما دعا النبي (قال الواقدي)

خذ ضمرة أعذرني فإني لم أعلم أنهما لك, فا ,ال: يا محمد, وق النبي

ما أعجب شأنك وأنفذ  ,الشاتين ولم ينقص منهما شيء, فقال ضمرة: يا محمد

. )انتهى (هأمرك. فبل  ذلك عبد المطلب فأمرهم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسدو

 لفاظه(.أباختصار في بعض 
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سنتين ونظر إلى حليمة,    رسول الله بقي)قال الواقدي:  (1)أيضاًوفيه 

 وقال لها: مالي لا أرى أخوتي بالنهار وأراهم بالليل؟ 

 فقالت له: يا سيدي, سألتني عن أخوتك وهم يخرجون في النهار إلى الرعاء. 

وأنظر إلى البر  ,معهم إلى الرعاءأخرج  أنأحب  يا أماه: فقال لها النبي 

رب اللبن من أمهاتها, وأنظر القطائع والسهل والجبل, وأنظر إلى الإبل كيف تش

  .عتبر من ذلك وأعرف المنفعة من المضرةأوإلى عجائب الله تعالى في أرضه, و

 فقالت له حليمة: أفتحب يا ولدي ذلك؟ 

 , فلما أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس محمد نعمقال: 

لت في رجليه نعلين لبسته ثياباً فاخرة, وجعأوسرحت شعره ودهنته ومشطته, و

مع  تهمن حذى مكة, وعمدت إلى سلة وجعلت فيها أطعمة جيدة وبعث

أولادها, وقالت لهم: يا أولادي أوصيكم بسيدي محمد أن ت فظوه, وإذا جاع 

سقوه, فإذا عيّ فأقعدوه حتى يستريح, فخرج افأطعموه, وإذا عطش ف

, وقرة قدامه, وعلى يمينه عبد الله بن الحارث, وعن يساره ضمرة النبي

بينهم كالبدر بين النجوم, فما بقي حجر ولا مدر إلا وهم ينادون:  والنبي 

السلام عليك يا محمد, السلام عليك يا أحمد, السلام عليك يا حامد, السلام 

إلا الله, محمد إله  عليك يا محمود, السلام عليك يا صاحب القول العدل, لا

يل لمن كفر بك ورد عليك حرفاً تأتي به من رسول الله, طوبى لمن آمن بك, والو

عند ربك, والنبي يرد عليهم السلام, وقد ت ير الذين معه مما يرون من 

أصابه حر الشمس فأوحى الله تعالى إلى استحيائيل  العجائب, ثم أن النبي 
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 ,أن مد فوق رأس محمد سحابة بيضاء, فمدها, فأرسلت عزاليها كأفواه القرب

قطرة,  السهل والجبل, ولم تقطر على رأس محمد ورش القطر على 

ما خلا طريق الأرض  ودية, وصار الوحل فيوسالت من ذلك المطر الأ

 .محمد
وتناثرت  ,قد يبست أغصانها في تلك البرية نخلة يابسة عادية, : وكان(قال)

إليها فأورقت وأرطبت وأثمرت, وأرسلت  أوراقها منذ سنتين, فاستند النبي 

هناك يكلم  من ثلاثة أجناس أخضر وأحمر وأصفر, وقعد النبي ثمارها 

 .(أخوته

للحديث تتمة تركناها للاختصار, وذكرنا منها مقدار الحاجة,  قال المؤلف:

ولا يخفى أن في هذا الحديث معجزات وخوارق عادات كثيرة يستدل بها على 

إثبات نبوته عند الله تبارك وتعالى علاوة على  الأكرم  عظمة مقام الرسول

معجزات وخوارق عادات تشبه ما في هذا الإمامية  ورسالته, وقد وردت في كتب

الحديث فلا يكون لهذا الحديث غرابة كما تخيله بعض الأصحاب, وبالتتبع في 

والله الموفق لمعرفة الحق  نكشف لك ما ذكرناه,ي الأكرم  تاريخ حياة الرسول

 والصواب.
 

 :لما رأر نور وجهه المبارك  بعثته إيمان الراهب برسالته قبل

قال: أنه  الباقر  جعفر محمدأبي  من )العدد( روى بسنده عن (1)وفي البحار

اثنان وعشرون شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه, فقال  لما أتى على رسول الله )

ــ وكان بها راهب   أذهب بابن أخيك إلى عراف الجحفةعبد المطلب لأبي طالب: 
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ــطبيب  ط هندي, حتى أتى به الراهب فوضعه ففحمله غلام له في س في صومعته 

شرف عليه فنظر حول الصومعة إلى طالب: يا راهب, فأأبو  ت ت الصومعة, ثم ناداه

 نور ساطع وسمع حفيف أجنحة الملائكة, فقال له: من أنت؟ 

 .لتداوي عينيهأخي  جئتك بابن ,طالب بن عبد المطلبأبو  قال:

 ن هو؟ فقال: وأي

 قال: في السفط قد غطيته من الشمس. 

ذعر أفكشف عنه, فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد  ,كشف عنهاقال: 

دخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أالراهب, فقال له: غطه, فغطاه, ثم 

إلا الله وإنك رسول الله حقاً, وإنك الذي بشر به في التوراة إله  شهد أن لاأ

إلا الله وإنك إله  شهد أن لاأ, فموسى وعيسى والإنجيل على لسان 

 رأسه وقال: يا بني أنطلق به فليس عليه بأس.أخرج  رسوله, ثم

  .طالب: ويلك يا راهب, لقد سمعت منك قولًا عظيماًأبو  فقال له 

قال: يا بني شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت, وأنت معينه على ذلك 

  !ومانعه مما يريد قتله من قريش

طالب عبدَ المطلب فأخبره بذلك, فقال له عبد المطلب: أبو  فأتى قال:

اسكت يا بني, لا يسمع هذا الكلام منك أحد, فو الله ما يموت محمد حتى يسود 

 .(العرب والعجم

 قضية الراهب الذي آمن بالنبي  (1)نقل المجلسي في البحار قال المؤلف:
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بعد نقله قضية مفصلة في الحسن البكري أبي  في حال صغره نقلًا من كتاب

إلى أن رمد النبي رمدة شديدة وكان بالجحفة طبيب, فوطأ  خطف الطائر له 

أيها )له جده راحلة وسار به إلى الجحفة, فلما دخل صاح عبد المطلب: 

رأسه من الصومعة,  (فأخرج)الطبيب, عندي غلام أريد أن تطب عينه, فرفع 

عن وجهه سقطت )تزلزلت( وقال له: اكشف لي عن وجهه, فلما كشف 

الصومعة فرفع )فرد( الراهب رأسه إلى الصومعة, ونادى بالشهادتين, والإقرار 

, ثم قال: وما عسى أن أقول فيه, لا بأس عليه مما نزل به, بنبوة محمد 

سيد العرب بل سيد الأولين أنه  ولكن أيها الشيخ اسمع ما أقول لك,

صره الملائكة المقربون, ويأمر الله ان يقاتل والأخرين, والمشفع فيهم يوم الدين ن

من يخالفه, وينصره الله نصراً عزيزاً, وأشد الناس عليه قومه. فقال عبد المطلب: 

 يا راهب؟  ما تقول 

 دركت زمانه لأنصرنه فاحفظ ولدك. أإلا هو, لئن إله  فقال: والذي لا

لوفاة, فأوصى فرجع بولده )بالنبي خ ل( إلى مكة, فأقام بها حتى حضرته ا

طالب وأقبل به إلى منزله, ودعا بزوجته أبو  طالب, فكفلهأبي  به إلى عمه

 شفيقة عليه ــ فقال لها سد ــ وكانت شديدة المحبة لرسول الله أفاطمة بنت 

مره في منزلي كأمري, أعلمي أن هذا ولدي )محمد هو قرة عيني واطالب: أبو 

عز عندي من أوهو أخي  يريد خ ل( ابن فيماأحد  ي, فلا يتعرض عليهينهيه كنه

نفسي ومالي, فتبسمت فاطمة من قوله وكانت تؤثره على سائر أولادها, وكان 

إليّ من أحب  فقالت له: توصيني في ولدي محمد, وأنه ,لها عقيل وجعفر

طالب بذلك فجعلت تكرمه على جملة أولادها ولا أبو  نفسي وأولادي, ففرح

بدا, وكان يطعم من يريد فلا يمنع, وقد كان يشب أ تجعله يخرج عنها طرفة عين
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 همكة من ذلك ومن حسنأهل  في اليوم ما يشب غيره في السنة وينمو, فتعجب

 وجماله قال شعراً: طالب إلى حسنهأبو  وجماله, فلما نظر
 

ــاق في الحســ ــ  ــذي فـ ــك الـ ــور وجهـ  نـ

 

 علــــى نــــور شمســــنا والهــــلال ــــــن  

 
ــؤلي  أ ــاي وســــ ــا منــــ ــت والله يــــ  نــــ

 

 فـــــــاق نـــــــوره المتعـــــــالي   الـــــــذي 

ــور الأ  ــر أنـــت نـ ــم الغـ ــن هاشـ ــام مـ  نـ

 

 

 فقــــت كــــل العلــــى وكــــل الكمــــال  

 أيضـــــــاًوعلــــــو الفخــــــار والمجــــــد     

 

 كـــــل المعـــــاليأهـــــل  ولقـــــد فقـــــت 

 
 

توجه يوماً إلى نحو الكعبة وأهل مكة أنه  ثم بعد ذلك شاع ذكره في البلاد, ثم

من مكانه, فلما عزموا  سودحولها, وكان قد عمروا فيها عمارة وشالوا الحجر الأ

         أريده أنا  اختلفوا فيمن يرده, فكان كل منهم يقول:الأول  أن يردوه إلى مكانه

فقال لهم ابن المغيرة: يا قوم حكموا في أمركم من يدخل ,ــ يريد الفخر لنفسه ــ

فقالوا: قد أقبل عليهم,   جمعوا على ذلك, وإذا بالنبيأمن هذا الباب, و

قبل عليهم, فقالوا: أمين ذو الشرف, ثم نادوه فنعم الصادق الأهذا محمد 

ايتوني  ,هذه فتنة :سود إلى محله, فقال حكمناك في أمرنا من يحمل الحجر الأ

فرفعوه  ,ضعوا الحجر فوقه وأرفعوه عن كل طرف قبيلةتوه به فقال: أ, فبثوب

القبائل  تعجبفت وضعه في مكانه )وأنقطع الشر بينهم(,  والنبي إلى مكانه,

 .(من فعله

صفهاني القاسم الأأبي  نقل من كتاب دلائل النبوة للحافظ (1)وفي البحار

دعاني إلى  ,يا رسول الله :قلت)بسنده عن العباس بن عبد المطلب قال: 
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يتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه أالدخول في دينك إمارة لنبوتك, ر

 بأصابعك, فحيث أشرت إليه مال. 

سمع وجبته يحدثني ويلهيني عن البكاء, وأودثه إني كنت أح :قال 

 سقطته.أي  :: وجبته. قال المجلسي (يسجد ت ت الكرسي
 

 :للقمر  مناغاته

شهران وهو عند  لما مضى على رسول الله أنه  روي)قال:  (1)أيضاًوفيه 

  .دفعي إليّ أبنيافقال لها:  ,حليمة ترضعه, خرج عبد المطلب فأتى إليها

  .لفنيأفقالت له: جعلني الله فداك يا عبد المطلب, دعه عندي فإنه قد 

 قال: كيف لم تريديه قبل اليوم, وتتمسكين به الآن؟ 

نسمة مباركة قد بورك لنا في جميع أبداننا وأموالنا فدعه  ــ واللهــ قالت: لأنه 

لب, فمكثت نصرف عبد المطاعندي, لا أريد عنك عليه شيئاً أبدا, فتركه عندها و

نفجر ونزل عليه القمر احليمة لا تدخل في الليل إلى بيتها إلا ونظرت إلى الستر قد 

 يناغيه, فيقول زوجها: إن لهذا الغلام لشاناً عظيماً ليسودن العرب كلها.

 

برواية   بعض ما ذكرته حليمة السعدية من خوارق عادات رسول الله

 :أخرر للإمامية في كتبهم المعتبرة

من حديث مفصل خرجه في )المنتقى في مولد المصطفى( برواية  (2)الأنوار بحار

استدر كل عرق في  قالت حليمة: لما رأيت محمداً )عن ابن عباس قال: 
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, فلما وضعته في حجري فتح  جسدي بالضربان, فناولتني )آمنة( النبي

اب, عينيه لينظر إليّ فسطع منهما نور كنور البرق إذا خرج من خلال السح

فشرب منه ساعة ثم حولته إلى الأيسر فلم يقبله وجعل يميل الأيمن  فألقمته ثدي

العدل في الرضاعة, علم أن له  لهم أإلى اليمنى, فكان ابن عباس يقول: 

والثدي   شريكاً فناصفه عدلًا, وكانت الثدي اليمنى تدر لرسول الله

قد شرب,  محمد  بني لا يشرب حتى ينظر إلىابني, وكان اليسرى تدر لا

وكنت كثيراً ما أسبق إلى مسح شفتيه فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري, 

نظر إلى وجهه فرأيت عينيه مفتوحتين وهو كالنائم, فلم أتمالك فرحاً أفجعلت 

وأخذتني العجلة بالرجوع إلى صاحبي, فلما أن أنظر إليه صاحبي لم يتمالك أن 

دميين أجمل وجهاً عن هذا, قالت: في الآ قام وسجد, وقال: يا حليمة ما رأيت

فلما كان في الليل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فإذا به وقد خرج منه 

برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضر, فأنبهت صاحبي أنا  نور متلألئ وإذا

وقلت: ويحك إلا ترى إلى هذا المولود؟ قالت: فرفع رأسه فلما نظر إليه قال 

بداً, أة اكتمي شأنه, فقد أخذت شجرة كريمة لا يذهب رسمها لي: يا حليم

قمنا بمكة سبعة أيام بلياليهن, ما من يوم إلا وأنا أدخل على آمنة, فلما أقالت: ف

عزمنا على الخروج دعتني آمنة فقالت: لا تخرجي من بطحاء مكة حتى 

ض الليل , قالت: فبتنا فلما كان في بعيني, فإن لي فيك وصايا أوصيك بهاتعلم

انتبهت لأقضي حاجة فاذا برجل عليه ثياب خضر قاعد عند رأسه يقبل بين 

فقلت: انظر إلى العجب العجيب, قال:  ,نبهت صاحبي رويداًأعينيه, ف

قدامها غلام قد أصبحت أحبار الدنيا على أواكتمي شأنك, فمنذ ولد هذا ال

غنى منا, أمن البلاد  أحد قياماً, لايهنؤها عيش النهار ولا نوم الليل, وما رجع

تاني وحملت بين يدي أصبحنا من الغد وعزمنا على الخروج ركبت أفلما 
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تان تضرب بيدها ورجلها , وخرجت معي آمنة تشيعني, فجعلت الأمحمداً

وترفع رأسها إلى السماء فرحة مستبشرة, ثم ت ولت بي نحو الكعبة الأرض  إلى

 ,تان كل دوابهمسبقت الأفسجدت ثلاث سجدات حتى استوينا مع الركب, 

تانك التي كانت تخفضك أذؤيب اليس هذا أبي  فقالت نساء بني سعد: يا بنت

 فقلن: بالله أن لها لشأناً. ,خر؟ فقلت: نعمآطوراً وترفعك 

حياني أ, ثم شأناً والله أن لي لشأناًأي  :تان تقولسمع الأأ)قالت(: فكنت 

هزلي, ويحكن يا نساء بني سعد الله عز وجل بعد موتي, ورد عليّ سمني بعد 

تدرين من حملت؟ سيد العرب محمداً رسول الله رب العالمين, أنكن لفي غفلة إ

 خرة. هذا ربيع الدنيا وزهرة الآ

دهرك, آخر  )قالت حليمة(: وأنا أنادي من كل جانب, استغنيت يا حليمة

 فأنت سيدة نساء بني سعد.

فلما نظرت الغنم إليّ جعلن  له, قالت )حليمة(: فمررت براع يرعى غنماً

ليّ كما تعدو إلى سخالها, فسمعت من بينها قائلًا يقول: أقر إيستقبلن وتعدو 

الله عينك يا حليمة, أتدرين من حملت؟ هذا محمد رسول رب العالمين الى كل 

  ولد آدم من الأولين والأخرين.

قالت: قالت: فشيعتني أمه ساعة وأوصتني فيه بوصايا ورجعت كالباكية, 

وليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه إلا إني لم أنزل منزلًا إلا أنبت 

الله عز وجل فيه عشباً وخيراً كثيراً وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمر, حتى 

أتيت به منزل بني سعد, وما نعلم والله أن أرضاً كانت أجدب منها, ولا أقل 

في  فلما صار سول الله  خيراً, وكانت لنا غنيمات دبرات مهزولات,

منزلي, صارت غنمي تروح شباعاً حافلة ت مل وتضع وتدر وت لب ولا تدر في 
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بني سعد لأحد من الناس غيري, فجمعت بنو سعد دعاتها وقالوا: ما بال أغنام 

ذؤيب ت مل وتضع وتدر وت لب, وأغنامنا لا ت مل ولا تضع أبي  حليمة بنت

كم ذؤيب حتى تروح غنمأبي  رح رعاة بنتاسرحوا حيث تس ؟!ولا تأتي بخير

تعرف من الله الزيادة والبركة والفضل والخير شباعاً حافلة, قالت: فلم نزل ن

حتى كنا نتفضل على قومنا وصاروا يعيشون في أكنافنا, فكنت  ببركة النبي

أرى من يومه عجباً, ما رأيت له بولًا قط ولا غسلت له وضوء قط طهارة 

ه في كل يوم وقت واحد يتوضأ ي كنت أسبق إلى ذلك وكان لونظافة, وذلك إن

ولا يعود إلى وقته من الغد ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يرى جسده فيه, 

مكشوفاً, فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حتى استر عليه, فانتبهت ليلة من 

لا إإله  لاحسن منه, يقول: أسمع كلاماً قط أالليالي فسمعته يتكلم بكلام لم 

, وهو قدوساً, وقد نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم الله قدوساً

عند أول ما تكلم فكنت أتعجب من ذلك, وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان 

ولم يبك قط, ولم يسيء خلقه, ولم يتناول بيساره, وكان يتناول بيمينه, فلما 

نت معه في كل دعة وعيش , فكبسم الله :بل  المنطق لم يمس شيئاً إلا قال

, حتى  غتسل منه هيبة لرسول اللهأوسرور, وكنت قد أجتنبت الزوج لا 

موال, وأكثر لنا من الخير, فكانت تمت له سنتان كاملتان, وقد ثمر الله لنا الأ

لقى الله محبته على كل من رآه, فبينا هو أت مل الأغنام وتنبت لنا الأرض, وقد 

غنيماتي, فأقبلت شاة من الغنم حتى سجدت له  مرت بهإذ  قاعد في حجري

وقبلت رأسه فرجعت إلى صويحباتها, وكان ينزل عليه في كل يوم نور كنور 

الشمس فيغشاه ثم ينجلي عنه, وكان أخواه من الرضاعة يخرجان فيمران 

نا إ اجتنبهم وأخذ بيد أخويه ثم قال لهما: محمد رآهم بالغلمان فيلعبان, وإذا 

 ؟ يا أماه مالي لا أرى أخوتي بالنهار, فلما تم له ثلاث سنين قال لي: ذالم نخلق له
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 نهما يرعيان غنيمات؟ إقلت: يا بني 

 ؟ معهماأخرج  فما لي لاقال: 

 قلت له: ت ب ذلك؟ 

 )الحديث( وقد تقدم نظيره. .(نعمقال: 

: وكان ينقض عليه كل يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا (قالت حليمة)

لا نأمن على هذا الغلام, أنا  ,هران, فلما رأى أبوه ذلك قال لي: يا حليمةيظ

 .تباع الكهنة, فألحقيه بأهله قبل أن يصيبه عندنا شيءاوقد خشيت عليه من 

قالت: فلما عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف الليل ينادي: ذهب ربيع 

ها يا محمد, فالآن قد لبطحاء مكة إذا كان مثلك في الخير وأمان بني سعد هنيئاً

آمنت أن تخرب أو يصيبها بؤس بدخولك إليها يا خير البشر, قالت: فلما 

بين يدي, فلم أكن أقدر أفارقه مما  تاني ووضعت النبي أصبحت ركبت أ

مكة وعليه أبواب  عظم مننادي يمنه ويسرة, حتى انتهيت به إلى الباب الأأكنت 

, فغشيتني كالسحابة نزلت النبي جماعة مجتمعون, فنزلت لأقضي حاجة وأ

ويسرة, ونظرت  , ففزعت وجعلت التفت يمنةالبيضاء وسمعت وجبة شديدة

 .الغلام الغلام ,يا معشر قريش :, فصحتفلم أرى النبي 

 قالوا: ومن الغلام؟ 

 قلت: محمد بن آمنة؟ 

 قالوا: ومن أين كان معك محمد, لعلك ت لمين أو منك هذيان!

 مت وإني لفي يقين من أمري, فجعلت أبكي وأنادي: واقلت: والله ما حل

ن لك لقصة إ ,بشيخ كبير فقال لي: أيتها السعديةأنا  كذلك إذاأنا  محمداه, فبينا

  عجيبة؟



 الله عليه وآله وسلم  ىصلالنبي محمد 

 

47 

 أحوال  ةبن آمنة أرضعته ثلاثمحمد  ,والله لقصتي عجيبةي إ قلت:قالت: 

, وأفضل ببركته لا أفارقه ليله ونهاره فنعشني الله به, وأنظر وجهي, ومن عليّ

ة أديت إلى أمه الأمانة, لأخرج من عهدي يني قد بلغت به الغاأحتى إذا ظننت 

 وأمانتي, فاختلس مني اختلاساً قبل أن يمس قدمه الأرض, وإني أحلف بإله

     لئن لم أجده لأرمين نفسي من حالق الجبل, قالت: قال لي الشيخ: إبراهيم 

  .لا تبكي ايتها السعدية

قلت لنفسي: كم تكتم من أمره عبد المطلب, أبلغه الخبر قبل ان قالت: ف

, قالت: فدخلت على عبد المطلب فلما نظر إليّ قال: يا حليمة ييأتيه من غير

 مالي أراك جزعة باكية؟ ولا أرى معك محمداً؟ 

قالت: قلت: يا أبا الحارث جئت بمحمد أسرع )ما يكون( ما كان, فلما 

مكة نزلت لأقضي حاجة, فاختلس مني أبواب  نصرت على الباب الأعظم م

  .اختلاساً قبل أن يمس قدمه الأرض

 فقال لي: اقعدي يا حليمة.

قالت: ثم صعد الصفا فنادى: يا آل غالب )يعني يا آل قريش( فاجتمع إليه 

  .با حارث فقد أجبناكأالرجال, فقالوا: يا 

  .بني محمداً قد فقدافقال لهم: إن 

يا أبا الحارث حتى نركب معك, قالت: فدعا عبد المطلب قالوا له: فاركب 

ته فركبها وركب الناس معه, فأخذ أعلى مكة وأنحدر إلى أسفلها فلما أن لبراح

لم ير شيئاً ترك الناس واتزر بثوب وأرتدى بآخر وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به 

 نشأ يقول: أأسبوعاً و
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ــا رب ردّ ــدا يــــــــ  راكــــــــــبي محمــــــــ

 

 ــ ردّ  ــيّ واتخـــــ ــدا الـــــ ــدي يـــــ  ذ عنـــــ

 
ــدا    أ ــه لــــي عضــ ــذي جعلتــ ــت الــ  نــ

 

ــدا   ــن يوجــــ ــدا لــــ ــا رب ان محمــــ  يــــ

 فجمـــــــــع قـــــــــومي كلـــــــــهم تبـــــــــددا 

 
 

ن لمحمد إف ,لا تضجوا ,قال: فسمعنا منادياً ينادي من جو الهواء: معاشر الناس

 وأين هو؟  ؟ن لنا بهمَ ,رباً لا يضيعه ولا يخذله, قال عبد المطلب: يا أيها الهاتف

ة, فأقبل عبد المطلب راكباً مسلحاً, فلما صار في بعض قال: بوادي تهام

  النبيإذ  الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جميعاً يسيران, فبينما هم كذلك

مسعود الثقفي وعمرو بن نوفل يدوران أبو  ت ت شجرة, وقال بعضهم: بينا

يتناول على رواحلها, إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة )وهي الموز( 

مسعود لعمرو: شأنك بالغلام, فأقبل إليه عمرو وهو لا أبو  من ورقها, فقال

 يعرفه, فقال له: من أنت يا غلام؟ 

, فاحتمله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافأنا  فقال:

 .(بين يديه على الراحلة حتى أتى به عبد المطلب

قال: لما أنه  عن يزيد عن ابن عباسفحدثني سلمة عن محمد )سحاق: إقال 

أن رد الله محمداً على عبد المطلب, تصدق )عبد المطلب( ذلك اليوم على فقراء 

ناقة كوماء )أي ضخمة السنام( وخمسين رطلًا من ذهب, ثم جهز بألف  قريش

 .((ة بأفضل الجهاز )وردها إلى محلهحليم

أمه, وفي سنة سبع  ماتت  وفي سنة ست من مولده )قال:  (1)وفي البحار
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ة لم يرقها على ولده, وكان عليه رقّ وضمه ورقّ ,قبضه إليه جده عبد المطلب

يقربه منه ويدنيه, وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: 

بني فإنه ليؤنس ملكا, قال: ولما حضر عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب ادعوا 

 .(وحياطته  بحفظ رسول الله 

عمه أبا طالب,  وكان عبد المطلب يوصي برسول الله )قال:  (1)وفيه

كانا لأم, وكان الزبير من  وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله 

 فيه ثلاثة أقوال:  ,طالب له بسببأبي  أمهما, لكن كانت كفالة

 وصية عبد المطلب لأبي طالب.  أحدها:

 عة لأبي طالب. أنهما اقترعا فخرجت القر والثاني:

 ختاره. ا إن رسول الله  والثالث:

 .(ومات عبد المطلب يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة, ويقال ابن مائة وعشرين سنة

 الله  طالب رسول أبو  لما توفى عبد المطلب قبض)قال:  (2)أيضاًوفيه 
ينام إليه, فكان يكون معه وكان يحبه حباً شديداً لا يحب ولده كذلك, وكان لا 

 إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه, وقد كان يخصه بالطعام. 

يصبحون رمصاً شعثاً, ويصبح  طالب ــأبي  وكان الصبيان ــ أولاد )قال(:

 .(دهيناً كحيلًا رسول الله 

 )يعنيأخي  كنت بذي المجاز ومعي ابن) طالب:أبو  قال أيضاًوفيه 

قد عطشت, وما أخي  ندركني العطش, فشكوت إليه فقلت: بابأف( النبي
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يا فقال:  ,قلت له وأنا أرى أن عنده شيئاً إلا الجزع, قال: فثني وركه ثم برك

 ؟ عم أعطشت

اشرب يا فإذا بالماء, فقال:  ,الأرض فأهوى بعقبه إلى ,قال: قلت: نعم

 .(, فشربتعم

كان هلاك حاتم الذي يضرب به المثل  : وفي سنة ثمان من مولده (قال)

 بنه هرمز.ايها كان موت كسرى انو شيروان وولاية في الجود, وف

 إلى بصرى. أن أبا طالب خرج برسول الله  : وسنة تسع من مولده (قال)

وهو قتال وقع الأول  كان الفجار : وفي سنة عشر من مولده (قال)

 .(بعكاظ, وكانت الحرب فيه ثلاثة أيام

إلى ثلاث عشرة  ولده عشرة من م ولما كان سنة اثنتي)قال:  (1)أيضاًوفيه 

 طالب إلى الشام للتجارة.أبي  مع منه, كان خروجه 

 اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام ارت ل به : لما أتت لرسول الله قال

لما تهيأ للخروج أضب به رسول أنه  طالب للخروج إلى الشام, وذلكأبو 

للرحيل وأجمع على طالب أبو  لما تهيأ :طالب, )وفي رواية(أبو  فرق له, الله

لا  ؟يا عم إلى من تكلنيوقال:  ,فأخذ بزمام ناقته السير, هب له رسول الله 

فقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا,  ,فرقَّ ,أب لي ولا أم

فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام, وبها راهب يقال له بحيرا 

زل في تلك الصومعة راهب يصير ية, ولم ينعلم في النصراوكان ذا  ,في صومعة له

 .(إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر
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طالب إلى أبو  وروي عن داود بن الحصين قال: لما خرج) :قال (1)أيضاًوفيه 

في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة, فلما  الشام وخرج معه رسول الله 

وكان علماء  ,ركب بصرى الشام وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة لهنزل ال

النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه, فلما نزلوا 

بحيرا وكان كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم, حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلًا 

روا, فصنع لهم طعاماً ثم قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كما م

رأى حين طلعوا غمامة تظل رسول أنه  دعاهم, وإنما حمله على دعائهم

ظلت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أ من بين القوم, حتى نزلوا ت ت الله

حين استظل ت تها,  تلك الشجرة, واخضلت أغصان الشجرة على النبي 

لطعام فأتى به فأرسل إليهم, لك افلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذ

أن ت ضروه كلكم أحب  إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش, وأنا :فقال

 ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً حراً ولا عبداً, فإن هذا الشيء تكرموني به. 

 فما شأنك اليوم؟  ما كنت تصنع بنا هذا فقال له رجل: إن لك لشأنا يا بحيرا,

 أحببت أن أكرمكم ولكم حق. قال: فإني

من بين القوم لحداثة سنة وليس في  فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله  

القوم أصغر منه في رحالهم ت ت الشجرة, فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة 

من القوم أحد  التي يعرفها ويجدها عنده, وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على

 , قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلفنرسول الله ويراها متخلفة على رأس 

إلا غلام هو أحدث القوم سناً أحد  منكم عن طعامي, قالوا: لا, ما تخلفأحد 
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قبح أن ت ضروا ويتخلف رجل أفي رحالهم, فقال: أدعوه فليحضر طعامي فما 

أخي  واحد مع إني أراه من نفسكم, فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباً وهو ابن

 هذا الرجل يعنون أبا طالب, وهو من ولد عبد المطلب.

فقام الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وقال: والله أن كان بنا للوم أن  

يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا, ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه 

لى تسير على رأسه, وجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً إ ةعلى الطعام, والغمام

أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته, فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه 

سألك, أالراهب فقال: يا غلام اسألك بحق اللات والعزى الا أخبرتني عما 

لا تسألني باللات والعزى, فوالله ما أبغضت شيئاً : فقال رسول الله 

 . بغضهما

, فجعل سلني عما بدا لكقال:  سألك عنه,أقال: بالله إلا ما أخبرتني عما 

يخبره فيوافق ذلك ما  يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه فجعل رسول الله 

عنده, ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه 

         على موضع الصفة التي عنده, فقبل موضع الخاتم, وقالت قريش: إن 

طالب لما يرى من الراهب يخاف أبو  , وجعلب لقدراًعند هذا الراه لمحمد 

 بي طالب: ما هذا الغلام منك؟ على ابن أخيه, قال الراهب لأ

 بني. اطالب: أبو  قال

 قال: ما هو أبنك, وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً؟

 قال: فابن أخي. 

 قال: فما فعل أبوه؟ 

 قال: هلك وأمه حبلى به. 
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 أمه؟ قال: فما فعلت 

 قال: توفيت قريباً. 

رجع بابن أخيك إلى بلده, وأحذر عليه اليهود, فوالله لئن اقال: صدقت, 

ن لابن أخيك هذا شأن عظيم ئرأوه وعرفوا منه ما أعرفه ليبلغنه غثاً, فإنه كا

النصيحة, فلما إليك  إني قد أديت :علمانجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا, و

  وا رسول اللهأج به سريعاً, وكان رجال من يهود قد رفرغوا من تجارتهم خر
وعرفوا صفته فأرادوا ان يغتالوه, فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره, فنهاهم أشد 

 النهي وقال لهم: لتجدون صفته؟ قالوا: نعم. 

طالب فما خرج أبو  قال: فما لكم إليه سبيل, فصدقوه وتركوه, ورجع به

 .(يهبعد ذلك خوفاً عل به سفراً

الآخر  الفجار عشرة من مولده أربع  وكان في سنة)قال:  (1)أيضاًوفيه 

, وفي سنة سبع عشرة ثبت العظماء بين هوازن وقريش وحضره الرسول 

هرمز, وسملوا عينيه وتركوه, وفي سنة تسع عشرة شراف في المدائن فخلعوا والأ

سرى, وفي سنة ثلاث قتلوا هرمز بعد خلعه وفيها ولي ابنه برويز, وكان يسمى ك

, وفي سنة خمس (2)وعشرون كان هدم الكعبة وبنيانه في قول بعض العلماء

)سلام الله عليها(, وفي سنة خمس وثلاثون  بخديجة وعشرون كان تزويجه 

 . (هدمت قريش الكعبة على الأصح من مولده 

 قد سرقوا كنز الكعبة, وكان يكون في بئر في جوف): قال ابن اسحاق وغيره

)وقيل( في , الكعبة فهدموها لذلك, وذلك سنة خمس وثلاثون من مولده 
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كان الجرف يطل على مكة وكان السيل يدخل من أعلاها أنه ) سبب هدمها:

حتى يدخل البيت, فانصدع فخالفوا أن ينهدم, وسرق منه حلية وغزال من 

عهم ذهب كان عليه در وجوهر, ولذلك هدم البيت وبنوه, ورسول الله ينقل م

 سنة, وفي هذه السنة مات زيد بن عمرو ينالحجارة وهو يومئذ ابن خمس وثلاث

بن نفيل, قال عمرو بن ربيعة: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين ويكره 

ظهر خلاف قومه, واعتزل أالنصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة, و

يا عامر  قال عامر: قال لي:آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم, ولا يأكل ذبائحم, 

 وما كان يعبده, وإسماعيل  إبراهيم  تبعت ملةاإني خالفت قومي و
 الكعبة(, وأنا انتظر نبياً من ولد :ومن بعده كانوا يصلون إلى هذه القبلة )أي

ن إنبي, فأنه  يبعث لا أراني أدركه وأنا أومن وأصدقه وأشهد إسماعيل 

 فلما نبئ رسول الله  : السلام, قال عامرقرأه منيأفطالت بك مدة فرأيته 

خبرته بقول زيد وأقرأته منه السلام, فرد عليه رسول الله السلام أسلمت وأ

لما عرج بي إلى السماء  :يأقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا ) :وترحم عليه, وقال

 .(ودخلت الجنة رأيت ذلك(

قال: ففي  مولده  ولما كان سنة ثمان وثلاثين من)قال:  (1)وفي البحار

ربعين من أما سنة أهذه السنة رأى الضوء والنور وكان يسمع الصوت, قال: و

بن المنذر لغضب كان له  كسرى برويز النعمانَ لَففي هذه السنة قتَ مولده

 . (شهرأعليه, قتله قبل المبعث بسبعة 

المنتقى في البحار من كتاب ) ()إلى هنا ينتهي ما نقله المجلسي  قال المؤلف:

 في مولد المصطفى من الباب التاسع منه(. 
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جماع من , ولكن لما قام الإوالحديث ضعيف في نظر المجلسي  قال المؤلف:

ن الخبر الضعيف يستدل به ويؤخذ به في باب الفضائل, لذا أالامة المحمدية على 

لسنة تزوج بخديجة في ا أنه  منه خذ منه بعضه, وقد تقدم نقلًاأذكره المجلسي و

 .بخديجة  الخامسة والعشرين من مولده, واليك مختصر من قضية زواجه 
 

 : بخديجة بنت خويلد  في ت ويجه يعض ما روب

روي عن جابر )بن عبد )قال:  (2)من الخرايج (1)في البحار ى المجلسي رو

ني إبا طالب قال: يا محمد أان  كان سبب تزويج خديجة محمداً  :قالأنه  الله(

في  ساعدك به, وان خديجة قرابتنا, وتخرج كل سنة قريشاًأزوجك ولا مال لي أيد رأ

تى به, فهل لك ان تخرج؟ قال: أمالها مع غلمانها يتجر لها ويأخذ وقر بعير مما 

نت أليها وقال لها ذلك, ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: إطالب أبو  نعم, فخرج

 وهذا المال كله بحكم محمد. 

السلام عليك  :لا قالتإما مر بشجرة ولا مدرة أنه  رة حدثفلما رجع ميس

جاء بحيرا الراهب وخدمنا لما رأى الغمامة على رأسه تسير  يا رسول الله, قال:

ا في ذلك السفر ربحاً كثيراً, فلما انصرفا قال نحيثما سار تضله بالنهار, وربح

نفع لك, فتقدم أميسرة: لو تقدمت إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحنا لكان 

محمد على راحلته فكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة, 

سه تسير أعلى راحلته فنظرت خديجة إلى غمامة عالية على ر فظهر لها محمد راكباً

بسيره, ورأت ملكين عن يمينه وشماله في يد كل واحد سيف مسلول, يجيئان في 

 شأناً عظيما ليته جاء إلى داري. الهواء معه فقالت: ان لهذا الراكب ل
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قاصداً لدارها, فنزلت خديجة إلى باب الدار وكانت إذا  فاذا محمد 

رادت التحول من مكان إلى مكان حولت الجواري السرير الذي كانت عليه أ

با طالب الساعة, وقد أحضر لي عمك أوخرج ا فلما دنت منه قالت: يا محمد

أبو  ن محمد إذا دخل عليك, فلما حضرن زوجني مأبعثت إلى عمها ورقة: 

طالب قالت: اخرجا إلى عمي ليزوجني من محمد, فقد قلت له في ذلك, 

طالب الخطبة المعروفة, وعقد النكاح, فلما أبو  فدخلا على عمها, وخطب

إلى بيتك فبيتي بيتك  طالب, قالت له خديجة:أبي  ليذهب مع قام محمد 

 .(نا جاريتكأو

بي محمد عبد العزيز بن من كتاب )معالم العترة النبوية( لأ نقلًا (1)أيضاًوفيه 

لما قدم ): ــ في ضمن حديث مفصل من جملتهــ خضر الجنابذي الحنبلي قال الأ

مكة ومعه ميسرة فحدثها ميسرة عن قول الراهب, وعما كان  رسول الله 

قد  فقالت له: يا ابن عم, ظلال الملكين, فبعثت إلى رسول الله إيرى من 

مانتك عندهم, وحسن أرغبت فيك لقرابتك مني, وشرفك في قومك, و

خلقك, وصدق حديثك, ثم عرضت عليه نفسها, وكانت خديجة امرأة حازمة 

كثرهم مالًا, وكل أ, وعظمهم شرفاًأوسط قريش نسباً, وألبيبة, وهي يومئذ 

 قومها قد كان حريصاً على ذلك لو يقدر عليه.

ما قالت, ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم  فلما قالت لرسول الله 

ليه فتزوجها إفخطبها أسد  حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن

 .(رسول الله 

                                                           

 .8/ص16ج( 1)



 الله عليه وآله وسلم  ىصلالنبي محمد 

 

57 

بلغني ان رسول )قال ابن حماد:  ,من الكتاب المذكور نقلًا (1)أيضاًوفيه 

 ثمان وعشرين وقية ذهباً, وهي يومئذ ابنةأتزوج خديجة على اثنتي عشرة  الله

 سنة.

أبي  بكر عن ابن هاشم عن غير واحد  عنأبو  وحدثني ابن البرقي :)قال(

 خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة. عمرو بن العلا قال: تزوج رسول الله 

       ن يتزوج بها رسول أعن قتادة بن دعامة قال: كانت خديجة قبل  (وفيه)

زوم وولدت له جارية, عند عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمرو بن مخ لله ا

هالة هند بن زرارة فولدت له هند بن هند, ثم أبو  ثم خلف عليها بعد عتيق

 .(تزوجها رسول الله 

 .هندأم  كانت تكنى (رضوان الله عليها)روي ان خديجة )قال:  (2)أيضاًوفيه 

وهي ابنة ثمان وعشرين سنة ومهرها  تزوجها أنه  )وفيه( عن ابن عباس

نها ولدت أ: وقيل: (قال)وكذلك كانت مهور نسائه,  ية )ذهباً(,وقأاثنتي عشر 

 ربعين سنة, ورسولأوهي بنت  قبل الفيل بخمس عشرة سنة وتزوجها 

 .(ابن خمسة وعشرين سنة الله

توفيت خديجة في )قال ابن سعد يرفعه إلى حكيم بن حزام قال:  (3)أيضاًوفيه 

وستين سنة, فخرجنا بها من  شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي ابنة خمس

في حفرتها ولم يكن يومئذ  منزلها حتى دفناها بالحجون, فنزل رسول الله 

 صلاة على الجنازة.
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 لاإولاده كلهم منها أو ول امرأة تزوجها رسول الله أوكانت  :(قال)

 .(فانه من مارية القبطيةإبراهيم 

عبد أبي  خرج فيه بسنده عنفقد  (2)من فروع الكافي نقلًا (1)أيضاًوفي البحار 

أبو  قبلأن يتزوج خديجة بنت خويلد, أ رسول الله أراد  لما)قال:  الله 

بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم أهل  طالب في

فقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا  ,طالب بالكلامأبو  خديجة, فابتدأ

نزلنا حرماً آمنا, وجعلنا الحكام على أوسماعيل, إبراهيم, وذرية إمن زرع 

يعني رسول  ــهذا أخي  لذي نحن فيه, ثم ان ابنالناس, وبارك لنا في بلدنا ا

لا رجح به, ولا يقاس به رجل الا إمما لا يوزن برجل من قريش  ــ الله 

فان المال رفد جار,  ,عظم عنه, ولا عدله في الخلق وان كان مقلًا في المال

إليك  وله في خديجة رغبة, ولها فيه رغبة, وقد جئناك لنخطبهاوظل زائل, 

وله ــ  ,جلهآو هالذي سألتموه عاجلبرضاها وأمرها, والمهر عليّ في مالي 

طالب أبو  حظ عظيم, ودين شائع, ورأي كامل, ثم سكت ا البيت ــورب هذ

دركه القطع والبهر أطالب, وأبي  فتكلم عمها وتلجلج وقصر عن جواب

 ,من القسيسين, فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه وكان رجلًا ع النفس()انقطا

ولى بي من نفسي, قد أولى بنفسي مني في الشهود, فلست أنك وان كنت إ

مر عمك فلينحر ناقة فليولم  أزوجتك يا محمد نفسي, والمهر عليّ في مالي, ف

 ,طالب: اشهدوا عليها بقبولها محمداًأبو  هلك, قالأبها, وادخل على 

 وضمانها المهر من مالها. 
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طالب أبو  المهر على النساء للرجال, فغضب !جباهعيا  :فقال بعض قريش

غضبا شديداً وقام على قدميه, وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه, فقال: إذا كانوا 

مثالكم لم أثمان, وأعظم المهر, واذا كانوا هذا طلبت الرجل بأغلى الأأخي  مثل ابن

  .(بأهله طالب ناقة ودخل رسول الله أبو   بالمهر الغالي, ونحريزوجوا الا

خديجة بنت  لما تزوج النبي  طالب أبو  خطب) :قال (1)أيضاًوفيه 

ياها إبيها, ومن الناس من يقول إلى عمها, فزوجه أن خطبها إلى أخويلد بعد 

 .(2)(ودخل بها من الغد, فأول ما حلمت ولدت عبد الله بن محمد 

من كتاب المنتقى في مولد المصطفى الباب الثامن, قال الواقدي:  (3)يه أيضاًوف

طب با طالب خأثم ذكر ان  ,باها مات قبل الفجارأن عمها زوجها, وان إ)

طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل, أبو  تميومئذ وذكر خطبته, قال: فلما أ

ت, فنحن سادة لله الذي جعلنا كما ذكرت, وفضلنا على ما عددفقال: الحمد 

أحد  ذلك كله, لا تنكر العشيرة فضلكم, ولا يردأهل  نتمأالعرب وقادتها, و

من الناس فخركم وشرفكم, وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم, فاشهدوا 

عليّ معاشر قريش بأني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 

حببت ان أوقال: قد  طالبأبو  ربعمائة دينار, ثم سكت ورقة, وتكلمأ

 يشركك عمها. 

نكحت محمد بن عبد الله أني قد يا معشر قريش أ فقال عمها: اشهدوا عليّ

وشهد بذلك عليّ صناديد قريش, فأمرت خديجة جوارها  ,خديجة بنت خويلد
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با طالب بنحر بكرة أان يرقصن ويضربن بالدفوف, وقالت: يا محمد مر عمك 

طعم الناس أف ,هلكأمع  لْفقِ ,وهلم ,بابطعم الناس على الأمن بكراتك و

هله وقت أنام مع  :ي)أ هله خديجة أفقال مع  ,ودخل رسول الله 

 .((قيلولة وهو قبل الزوالال

(1)نواروفي بحار الأ
ولدت   ن فاطمة)إمن العدد, ومن الدر النظيم:   

وي )قال:( ور بخمس سنين وقريش تبني البيت, بيها أظهر الله نبوة أبعدما 

ربعين من مولد أيوم العشرين منه سنة خمس والآخر  نها ولدت في جمادىأ

 .(النبي

ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين, وبعد  ان فاطمة ) :وفي المناقب

ولها  خر, وولدت الحسن سرى بثلاث سنين في العشرين من جمادى الآالأ

الحسن وبين  حدى عشرة سنة, وكان بين ولادتهاإ :اثنتا عشرة سنة, وقيل

 .(خمسون يوما حملها بالحسين 

حوال سيدة النساء( جميع أذكرنا في كتابنا )الدرة البيضاء في  قال المؤلف:

 قوال المتقدمة.قوال المروية في يوم ولادتها من كتب علماء السنة, ومنها الأالأ

جالس بالأبطح ومعه عمار بن  بينا النبي  :قيل)قال:  (2)وفي البحار

طالب, والعباس أبي  بو بكر, وعمر, وعلي بنأوالمنذر بن الضحضاح, وياسر, 

في صورته  هبط عليه جبرئيل إذ  ,بن عبد المطلب, وحمزة بن عبد المطلب

 ,يامحمد  خذت من المشرق إلى المغرب, فناداه:أجنحته حتى أالعظمى, قد نشر 

, بعين صباحاًرأعلى يقرأ عليك السلام, ويأمرك ان تعتزل عن خديجة العلي الأ
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 النبي  , قال: فأقاموكان لها محباً وبها وامقاً  فشق ذلك على النبي

أيامه تلك, بعث إلى آخر  يصوم النهار, ويقوم الليل, حتى إذا كان في ربعين يوماًأ

يا خديجة لا تظني ان انقطاعي عنك هجرة  :قل لهاخديجة بعمار بن ياسر وقال: 

لا إ فلا تظني يا خديجة مره,أني بذلك لتنفيذ مرأولا قلى, ولكن ربي عز وجل 

ل يوم مراراً, فاذا جنك الليل, ن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كإف ,خيراً

 ,أسدني في منزل فاطمة بنت إجيفي الباب, وخذي مضجعك من فراشك, ففأ

, فلما كان في كمال  الله د رسولفجعلت خديجة ت زن في كل يوم مراراً لفق

ك السلام, وهو ؤعلى يقرالعلي الأ ,, فقال: يا محمد بعين هبط جبرئيلرالأ

وما ت فة رب العالمين  ,يا جبرئيل:  قال النبي يأمرك ان تتأهب لتحيته وت فته.

هبط ميكائيل ومعه طبق إذ  قال: فبينا النبي كذلك, ,؟ قال: لا علم ليوما ت يته

قبل جبرئيل وقال: يا محمد أف مغطى بمنديل سندس, فوضعه بين يدي النبي 

أبي  فطارك على هذا الطعام. فقال علي بنإيأمرك )الله( ربك ان تجعل الليلة 

فطار, فتح الباب لمن يرد إلى الإأن أمرني أن يفطر أأراد  ذاإ كان النبي طالب: 

أبي  على باب المنزل, وقال: يا بن  النبي قعدنيأفلما كان في تلك الليلة 

  محرم الا عليّ.طعام أنه  طالب

بالطعام, وكشف  فجلست على الباب, وخلا النبي : قال علي 

وشرب  منه سبعاً  كل النبيأف ,عذق من رطب وعنقود من عنب االطبق فاذ

ومد يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل, وغسل يده ميكائيل,  ,الماء رياً

السماء, ثم قام  ناء إلىسرافيل, وارتفع فاضل الطعام مع الإإوتمندل له 

قبل عليه جبرئيل, وقال: الصلاة محرمة عليك في وقتك أليصلي ف النبي

ن الله عز وجل آلى على نفسه ان يخلق من إف ,حتى تأتي منزل خديجة فتواقعها
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الى منزل خديجة, قالت   صلبك في هذه الليلة ذرية طيبة, فوثب رسول الله

لفت الوحدة, فكان إذا جنني الليل أ: وكنت قد ــرضوان الله عليها  ــخديجة 

طفأت ي, وأسجفت ستري, وغلقت بابي, وصليت وردأغطيت رأسي, و

كن بالنائمة ولا أمصباحي, وآويت إلى الفراش, فلما كان في تلك الليلة لم 

مَن هذا الذي يقرع حلقة لا :فقرع الباب, فناديت جاء النبي إذ  بالمنتبهة,

بعذوبة كلامه, وحلاوة  ة: فنادى النبي ؟ قالت خديجيقرعها الا محمد 

ني محمد, قالت خديجة: فقمت فرحة مستبشرة إمنطقه: افتحي يا خديجة ف

إذا دخل المنزل  وكان النبي  ,وفتحت الباب ودخل النبي المنزل بالنبي 

دعا بالأناء فتطهر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما, ثم يأوي إلى 

خذ أأنه   تلك الليلة لم يدع بالأناء ولم يتأهب للصلاة, غيرفراشه, فلما كان في

قعدني على فراشه وداعبني ومازحني وكان بيني وبينه ما يكون بين أبعضدي و

 نبع الماء, ما تباعد عني النبي أالمرأة وبعلها, فلا والذي سمك السماء, و

 .(حتى حسست بثقل فاطمة في بطني

حوال فاطمة أا )الدرة البيضاء في ناه في كتابخرجنا حديثا بمعنأ المؤلف:قال 

 لفاظ الحديث.أسقاط لبعض إبرواية علماء السنة, وفيه اختصار أو ( الزهراء

بي عبد الله قلت لأ)من كتاب العدد عن المفضل بن عمر قال:  (1)أيضاًوفيه 

  ن خديجةإنعم, ؟ قال: كيف كانت ولادة فاطمة  :جعفر بن محمد 

فكنّ لا يدخلن عليها ولا  ,هجرتها نسوة مكة رسول الله لما تزوج بها 

يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها, فاستوحشت خديجة من ذلك, فلما 

صارت ت دثها في بطنها وتصبرها, وكانت خديجة تكتم  حملت بفاطمة 
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 وسمع خديجة ت دث فاطمة, فقال لها: , فدخل يوماًذلك عن رسول الله 

 . ن يحدثك؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسنييا خديجة م

نها النسمة الطاهرة الميمونة, أنثى, وأنها أفقال لها: هذا جبرئيل يبشرني 

مة ئمة في الأمنها, وسيجعل من نسلها أ جعل نسلين الله تبارك وتعالى سيأو

 رضه بعد انقضاء وحيه. يجعلهم خلفاءه في أ

ن حضرت ولادتها, أعليها( على ذلك إلى فلم تزل خديجة )سلام الله 

فوجهت إلى نساء قريش ونساء بني هاشم يجئن ويلين منها ما تلي النساء من 

طالب أبي  قولنا, وتزوجت محمداً يتيم تقبلي عصيتنا ولم :النساء, فأرسلن اليها

مرك شيئاً. فاغتمت خديجة لذلك, فبينا أفقيراً لا مال له, فلسنا نجيء ولا نلي من 

نسوة طوال كأنهن من نساء بني هاشم, ففزعت أربع  دخل عليهاإذ  ي كذلكه

ونحن إليك  نا رسل ربكإلات زني يا خديجة, ف حداهن:إمنهن, فقالت لها 

سية بنت مزاحم, وهي رفيقتك في الجنة, وهذه مريم آسارة وهذه أنا  خواتك,أ

ما  ركِمن أم نليَلإليك  بنت عمران وهذه صفراء )صفوراء( بنت شعيب, بعثنا الله

خرى عن يسارها والثالثة تلي النساء من النساء, فجلست واحدة عن يمينها والأ

طاهرة مطهرة,  من بين يديها والرابعة من خلفها, فوضعت خديجة فاطمة 

شرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة, ولم يبق في أالأرض  فلما سقطت إلى

ه ذلك النور, فتناولتها المرأة التي شرق فيأولا غربها موضع إلا الأرض  شرق

شد بياضاً من أخرجت خرقتين بيضاوين أكانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر, و

طيب راحة من المسك والعنبر, فلفتها بواحدة, وقنعتها بالأخرى, ثم أاللبن و

سيد  الله رسولأبي  نأالا الله, وإله  ن لاأبشهادة   فنطقت فاطمة ,استنطقتها

ثم سلمت عليهن  ,سباطن ولديّ سيدا الأأوصياء, ون بعلي سيد الأأياء, ونبالأ

 ليها, وتباشرت الحور العين, وبشرإوسمت كل واحدة منهن باسمها وضحكن 
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, وحدث في السماء نور زاهر لم تره الجنة بعضهم بعضا بولادة فاطمة أهل 

يا خديجة  وقالت: خذيها  الملائكة قبل ذلك اليوم, فلذلك سميت الزهراء

ها فتناولتها خديجة فرحة طاهرة مطهرة زكية ميمونة, بورك فيها وفي نسل

تنمو في كل يوم كما  , فألقمتها ثديها فشربت فدر عليها, وكانت مستبشرة

صلى الله عليها وعلى )ينمو الصبي في شهر, وفي الشهر كما ينمو الصبي في السنة 

 .((بيها وبعلها وبنيهاأ

حوال فاطمة الزهراء( نا في كتابنا )الدرة البيضاء في أجخرأ قال المؤلف:

حاديث عديدة برواية علماء السنة في كتبهم المعتبرة, أالحديث المذكور في ضمن 

المتقدمة, الأحاديث  وقد خرج الحديث في )كتاب الدر النظيم( وخرج غيره من

 على كل شيء قدير.أنه  ن يوفقنا لطبعهأنسأل الله تبارك وتعالى 
 

 :ماميةبرواية الإ  سمائهأفي تعداد  يبعض ما رو

خرج بسنده عن سليم بن قيس )قال:  (2)من غيبة النعماني (1)في البحار

 من دير نصراني, نزل قريباً المؤمنين أمير  قبلنا من صفين معأالهلالي قال: لما 

خرج علينا شيخ من الدير جميل الوجه حسن الهيئة والسمت معه كتاب حتى إذ 

ني من نسل حواري عيسى بن مريم إثم قال:  ,فسلم عليه المؤمنين أمير  تىأ

وصى اليه, ودفع اليه كتبه أن عيسى إحبهم اليه, وآثرهم عنده, وأالاثنى عشر و

, لم يكفروا, ذا البيت على دينه متمسكين بملتههأهل  وعلمه وحكمته, فلم يزل

وخط أبينا بيده,  يم ملاء عيسى بن مرإولم يغيروا, وتلك الكتب عندي ب

من  وان الله يبعث رجلًا ,فيها كل شيء يفعله الناس من بعده, واسم ملك ملك
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رض يقال لها تهامة, من قرية يقال لها أمن  خليل الله إبراهيم  العرب من ولد

ن قال: اسمه محمد, وعبد الله, ويس, والفتاح, أمكة )وساق الحديث إلى 

والماحي, والقائد, ونبي الله, وصفي الله, وحبيب والخاتم, والحاشر, والعاقب, 

حبهم إلى الله, لم يخلق أكرم خلق الله على الله, وأالله, وانه يذكر إذا ذكر الله, 

إلى أحب  فمن سواه خيراً عند الله ولا دم آولا نبياً مرسلًا من  مقرباً الله ملكاً

سمه جرى ان يشفع فيه, بالله منه, يقعده يوم القيامة على عرشه ويشفعه في كل م

 الخبر( وتمامه في غيبة النعماني.) (.محمد رسول الله ,القلم في اللوح المحفوظ

 (4)خبارومن معاني الأ (3)ومن الخصال (2)ن علل الشرايعم (1)أيضاًوفي البحار 

أنا  :قال رسول الله )نهم خرجوا بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله قال: إف

ة وخلقة, وسماني فشبه الناس بي خلأ  براهيمإو ,شبه الناس بآدم أ

صفي وبشرني على لسان كل ن الله وَسماء, وبيّأالله من فوق عرشه عشرة 

أهل  رسول بعثه إلى قومه وسماني, ونشر في التوراة اسمي وبث ذكري في

سمائه, من أ ورفعني في سمائه وشق لي اسماًنجيل, وعلمني كتابه التوراة والإ

متي, وجعل اسمي في أخرجني في خير قرن من اً وهو محمود, وأمحمدفسماني 

متي على النار, أجساد أوهو من التوحيد, فبالتوحيد حرم  ,حيدأالتوراة 

متي الحامدين, أالسماء وجعل أهل  نا محمود فيأف ,أحمد نجيلوسماني في الإ

ن, وثاعبادة الأالأرض  وجعل اسمي في الزبور ماحي, محا الله عز وجل بي من
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لقيامة, وفي فصل اأهل  نا محمود في جميعأمحمداً, فالقرآن  وجعل اسمي في

الناس على قدمي, وسماني  غيري, وسماني حاشراً يحشرأحد  القضاء لا يشفع

عقيب أنا  وقف الناس بين يدي الله جل جلاله, وسماني العاقب,الموقف أ

بة, ورسول وجعلني رسول الرحمة, ورسول التو ,النبيين ليس بعدي رسول

نا القيم, الكامل, الجامع, ومَن عليّ أالملاحم, والمقفى قفيت النبيين جماعة, و

رسلتك أمته بلسانها, وأرسلت كل رسول إلى أفقد  ,ربي, وقال لي: يا محمد

حداً, أنصر به أسود من خلقي, ونصرتك بالرعب الذي لم أحمر وأإلى كل 

متك كنزاً من كنوز طيتك ولأعأحد قبلك, وحللت لك الغنيمة ولم ت ل لأأو

الأرض  متكعرشي, فات ة الكتاب, وخاتمة سورة البقرة, وجعلت لك ولأ

قرنت ذكرك متك التكبير, وعطيت لك ولأأ, وكلها مسجداً وترابها طهوراً

متك الا ذكرك مع ذكري, فطوبى لك يا أمن أحد  بذكري, حتى لا يذكرني

 .(محمد ولأمتك

 :نآفي القر سمائه أبعض 

خرج بسنده عن الكلبي )أقال:  (2)من بصائر الدرجات (1)أيضاً البحار وفي

؟ قال: نآاسم في القر  كم لمحمد :قال: قال لي عبد الله أبي  عن

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ ]سماء, أله عشرة  ,يا كلبي: و ثلاثة, فقال أقلت: اسمان 

لَمَّا ], [شِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُوَمُبَ], [رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

يس، ], [مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى], [قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
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ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا ], [مُّسْتَقِيمٍوَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَى صِرَاطٍ 

يُّهَا الْمُدَّثِّرُ], [يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ] ,[أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ], [يَا أَ

لبي الذكر, فسل يا كأهل  سماء محمد, ونحنأ, فالذكر اسم من [ذِكْرًا، رَّسُولًا

 .(عما بدا لك
 

 :لكتب السماوية وبعض ما كان يملكهفي ا  بعض ما روي في اسمائه

 نه خرج بسنده عن ابن قيس عنإف (2)مالي الصدوقأ من (1)أيضاًوفي البحار 

الماحي, وفي إبراهيم  في صحف  ن اسم رسول اللهإ), قال: جعفر أبي 

قيل: فما  .محمدلقرآن ا حمد, وفيأنجيل عيسى إالحاد, وفي  توراة موسى 

زلام, وكل صنام, وماحي الأوثان والأالماحي صورة الأ :تأويل الماحي؟ فقال

 ؛يحاد من حاد الله ودينه, قيل: فما تأويل الحاد؟ قال: معبود دون الرحمان

حسن ثناء الله عز وجل عليه حمد؟ قال: أ, قيل: فما تأويل كان أو بعيداً قريباً

ن الله وملائكته إ, قيل: فما تأويل محمد؟ قال: عالهفأفي الكتب بما حمد من 

ممهم يحمدونه ويصلون عليه, وان اسمه المكتوب أنبيائه ورسله وجميع أوجميع 

 . على العرش محمد رسول الله

ذنين في ذات الأ والمضرية ,والبيضاء ,س اليمنيةيلبس من القلان وكان 

العيدين فيخطب بها, وكان له الحرب, وكانت له عنزة يتكئ عليها, ويخرجها في 

وكانت له قصعة تسمى  ,قضيب يقال له الممشوق, وكان له فسطاط يسمى الكن

حدهما المرتجز المنبعة, وكان له قعب يسمى الري, وكان له فرسان, يقال لأ
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دلدل وللأخرى الشهباء,  حداهماوكان له بغلتان يقال لإ ,وللآخر السكب

العضباء وللأخرى الجدعاء, وكان له سيفان  همااحدوكانت له ناقتان, يقال لإ

: حدهماخران يقال لأآكان له سيفان ذو الفقار وللآخر العون, و :حدهمايقال لأ

خر الرسوم )الرسوب خ ل(, وكانت له عمامة تسمى السحاب, المخذم وللآ

وكان له درع تسمى ذات الفضول, لها ثلاث حلقات فضة, حلقة بين يديها 

انت له راية تسمى العقاب, وكان له بعير يحمل عليه يقال له وحلقتان خلفها, وك

سعد, فسلم ذلك الديباج, وكان له لواء يسمى المعلوم, وكان له مغفر يقال له الأ

 فذكر )قال(صبعه إخرج خاتمه وجعله في أعند موته, و كله الى علي 

حرف: صل من أوجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أنه  علي

ساء اليك, قال: وقال أحسن إلى من أقطعك, وقل الحق ولو على نفسك, و

كل على الحضيض مع العبيد, دعهن حتى الممات, الأأ: خمس لا رسول 

ولبس الصوف,  ,وركوبي الحمار مؤكفاً )اي مع البرذعة(, وحلبي العنز بيدي

 .(والتسليم على الصيبان, لتكون سنة من بعدي

ساء أحسن إلى من أوإلى قوله: ) (1) في )الفقيه( خرج الحديث :قال المؤلف

خر, ولم يكن مما في آ( والظاهر من لفظ الحديث ان تتمة الحديث حديث اليك

 .دمسماء عديدة غير ما تقأ وقد ذكروا للنبي  الصحيفة, هذا

 سماءهأن أ اشوب:من مناقب ابن شهر (2)وقد خرج المجلسي في البحار

لقاب, وهذا المختصر سماء والأئة, ثم ذكر تلك الأربعماأالقرآن  في لقابهأو

 .ونكتفي بما تقدم ذكره لقابه أسمائه وألا يناسبه ذكر جميع ما روي في 
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 :بعض ما روي في كناه

أبو  :ما كناه )أقال:  (2)طالبأبي  لآمن مناقب  نقلًا (1)في البحار

أبو الريحانتين, تين, وبو الدرأبو المساكين, وأبو الطيب, وأبو طاهر, وأالقاسم, و

 .(براهيمإبي بأ  رامل, وكناه جبرئيلالأأبو  بو السبطين, وفي التوراة كنيتهوأ

 :بعض ما رور في صفاته 

قابل الهدية, محرم الميتة, حامل الهراوة, خاتم  ,كل الذراعآراكب الجمل, 

 العصا الضخمة(. :)الهراوة. النبوة
 

 :بعض ما رور في نسبه 

بطحي, اليثربي, المكي, المدني, القرشي, الهاشمي, هامي, الأالعربي, الت

م زهري, ومن الرضاع ب هاشمي, ومن جهة الأالمطلبي, فهو من جهة الأ

 .ينشاء مدنسعدي, ومن الميلاد مكي )وأمي(, ومن الإ
 

 :فراسه أبعض ما روي في 

ري, هداه التميم الداناقب ابن شهر اشوب منها: الورد, أمن م (3)في البحار

هداه المقوقس, أوقيل الطرف, واللزاز وقد  ,والطرب سمي )به( لحسن صهيله

البراء, وسمي أبي  هداه ربيعة بنواللحيف أ لززاً موثقاً,نه كان مسمي بذلك لا

عطاه الداري أالورد الذي أنه  لأنه كان كالملتحف بعرفه, والصحيحك بذل
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عرابي الذي شهد فيه الأاللحيف, والمرتجز وهو المشترى من   وسماه النبي

حد, وكان أول ما غزا عليه في أول فرس ركبه, وأخزيمة, والسكب وكان 

ابتاعه من رجل من فزارة, ويقال: اسمه بريدة الملاح, ومنها اليعسوب, 

  والسبحة, وذو الفقار, والملاوح, وقيل: مراوح.
 

 :بعض ما روي في بغاله 

ثم كانت  ,دفعها إلى علي هدى إليه المقوقس دلدل, وكانت شهباء فأ

ول بغلة ركبت أ, ثم كبرت وعميت وهي  ثم كانت للحسين , للحسن

: وة بن عمرو الجذمي بغلة يقال لهاهدى اليه فرأسلام, وقال التاريخي: في الإ

 فضة.

 :بعض ما روي في إبله 

العضباء وكانت لا تسبق, والجدعاء, والقصواء ويقال: القضواء,  :منها

بكر بأربعمائة درهم, وهاجر عليها, ثم أبي  من اشتراها النبي وهي ناقة 

البعوم, والغيم, والنوق, ومروة, وكان له  :نفقت عنده, والصهباء, ومنها

مهرة  :عشر لقاح يحلبها يسار كل ليلة قربتين عظيمتين ويفرقها على نسائه, منها

لنبط, والحباء, أرسل بها سعد بن عبادة, والشقراء, والريا, ابتاعهما بسوق ا

 والسمراء, والعريس, والسعدية, والبغوم, واليسيرة, وبردة.
 

 :ماميةفي كتب الإ  بعض ما روي في منائحه

أم  يرعاهن ابن أعنزسبع  كانت منائح رسول الله : )(1)بحار الانوار
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طواف, وسقيا, وبركة, وورسة, وإطلال, وأ يمن, وهي عجوة, وزمزم,أ

 .(موكانت له مائة من الغن

 :بعض ما روي في بساتين رسول الله 

 صحابأأحد  ن مخيرق)إمتاع, وتاريخ الطبري: في السيرة النبوية, والإ

حد, وقال أفي  سلم وقاتل مع رسول الله أ, وكان حبراً عالماً, النبي

يضعها حيث شاء, وهي سبع   صبت فأموالي لمحمدأن إ حين خرج:

أم  رقة, والعواف, والكلا, ومشربةالمبيت, والصائفة, وب :حوائط, وهي

وكان له صفايا ثلاثة, مال بني النضير, وخيبر, وفدك, فأعطى فدك  براهيم.إ

 .( والعوالي فاطمة

قضية   فدك لفاطمة الأكرم  عطاء الرسولإقضية  قال المؤلف:

مامية في كتبهم المعتبرة, وقد تعرضنا لما وقع السنة والإأهل  مشهورة, رواها علماء

مر فدك, ومطالبتها فدك أبي بكر من المراجعات والمناظرات في أو  ين فاطمةب

نحلها فدك  باها أن أبكر, ولم يدفعها اليها, وطلب منها الشهود على أبي  من

طالب والحسن والحسين فلم أبي  المؤمنين علي بنأمير  عطاها لها, فشهد لهاأو

, يمن فلم يقبل شهادتهماأم أو  يقبل شهادتهم, فشهد لها رباح مولى النبي

في حياتها  عطى فدك لفاطمة أ  ن النبيأالدالة على ــ حاديث وهذا والأ

 السنة في كتبهم المعتبرة.أهل  جها علماءكثيرة, خرّ ــ مر الله تعالىبأ

في كتابه  (هـ811سنة  :ت)فعي جه جلال الدين السيوطي الشاما خرّ منها:

حاتم وابن أبي  أبو يعلى, وابنو ,ازالبزّخرج أ) نه قال:إف (1)الدر المنثور
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لما نزلت هذه  قال:أنه  ,سعيد الخدريأبي  مردوية, في كتبهم بأسانيدهم, عن

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ: الآية
 .(فاطمة فأعطاها فدك  دعا رسول الله (1)

طبوع لما (2)جه علي المتقي الحنفي في كتابه منتخب كنز العمالما خرّ ومنها: 

قال لما أنه  سعيدأبي  ومما يروى عن)قال:  ,بن حنبلأحمد  بهامش مسند

: (ثم قال), يا فاطمة لك فدك : قال النبي وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُنزلت: 

 .(خرجه الحاكم في تاريخهأ

سباب النزول لجلال الدين السيوطي أما في كتاب لباب النقول في  ومنها:

قال: قوله )ما هذا نصه: فانه ذكر  ,ع بهامش تفسير الجلالينالمطبو (3)الشافعي

أنه  سعيد الخدريأبي  ه عنخرج الطبراني وغيرأ وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُتعالى: 

عطاها فدك, أفاطمة و  دعا رسول الله وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ :قال: لما نزلت

 .(ابن عباس مثله : وروى ابن مردوية في كتابه عن(ثم قال)

حيث قال: (4)سليمان الحنفي في ينابيع المودةما خرجه الشيخ  ا:ومنه

وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ  :: لما نزلت(نه قالأسعيد )أبي  ج( في جمع الفوائد عن)خرّ)

قال  :خبارأعطاها فدك, )قال(: وفي عيون الأفاطمة و  دعا النبي حَقَّهُ

:  قال النبي وَآتِ ذاَ الْقُرْبَى حَقَّهُفلما نزلت : مام علي الرضا الإ

 .(هذه فدك قد جعلتها لك  لفاطمة
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سراء وهي الآية  سرائيل أو سورة الإإالمباركة في سورة بني  الآية قال المؤلف:

سعيد أبي  الحديث فيها برواية رَلة تَ(, راجع التفاسير المفص17ّ( من سورة )28)

 وبرواية غيرهما. ,مةلأالخدري, وبرواية ابن عباس حبر ا

  عطى فدك لفاطمةقد أ  ن رسول اللهأومما يمكن الاستدلال به على 

 نإ)وقولها لأبي بكر:  ,التطهير يةآالصديقة التي نزلت فيها   عاء فاطمةدّإ

أهل  ج ذلك جمع كثير من علماءوقد خرّ ,(قد جعل فدك لي في حياتهأبي 

 السنة.

ن فاطمة )إبسنده وقال: أخرج  حيث (1)نالبلاذري في فتوح البلدا :منهم

فسألها .  عطني فدك, فقد جعلها لي رسول اللهأبي بكر الصديق: قالت لأ

ن هذا : إفشهدا لها بذلك, فقال  يمن ورباح مولى النبيأنة, فجاءت بأم البيّ

 .(مر لا تجوز فيه الا شهادة رجل وامرأتينالأ

ي الحسيني الشافعي السمهودأحمد  : نور الدين علي بن العباس بنومنهم

ن فاطمة أوأما ما ذكره المجد من )ما هذا نصه, قال:  (2)ءج في وفاء الوفانه خرّإف

ما يشهد له عن النمير بن  ةعت نحل فدك, فروى ابن شبادّ (رضي الله تعالى عنها)

تته فاطمة أف :بن الحسين كذا وكذا إلى ان يقولان, قال: قلت لزيد بن علي حسّ

. فقال لها: هل لك على عطاني فدكأن رسول الله إبا بكر( فقالت: أتت أ)اي 

 ,يمنأفشهد لها, ثم جاءت بأم  (رضي الله تعالى عنه)فجاءت بعلي  ؟نةهذا بيّ

شهد أ؟ قال: بلى, فقالت: فالجنةأهل  أني منليس تشهد أبي بكر( فقالت: )لأ

 (قينها؟فبرجل وامرأة تستحأبكر: أبو  عطاها فدك, فقالأ  ن النبيأ
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خرى ذكرناها في كتابنا )الدرة البيضاء في أحوال فاطمة أوللمطلوب شواهد 

 (. الزهراء
 

 : بعض ما روي في سيوفه

 ــ ورثه منذا الفقار, والمخذم, والرسوب )ت: ن سيوفه كانأ (1)في البحار

اراً, بتّ عصاب من بني قينقاأياه سعد بن عبادة, وإعطاه أوالعضب,  ــأبيه 

القضيب, وهو سيف   من سيوفه وعدوا :(2)(قالو), وسيفا قلعيا وحتفاً

 .(كان يحمله, ولذا وصف بصاحب القضيب, وهو السيف اللطيف الدقيق
 

 : بعض ما روي في رماحه

صاب ثلاثاً من بني قينقاع, وكان له رمح يقال له أ :هرماح) قال:في البحار 

ن أويقال:  (:قال)ا النجاشي, المستوفي, وكان له عنزة يقال لها المثنى انفذه

اها, فكان بلال يّإعطاه أ  عطى للزبير عنزة, فلما جاء إلى النبيأالنجاشي 

 .سفاره, فتركز بين يديه يصلي اليهاأيحملها بين يديه يوم العيد, ويخرج بها في 

 .(صغر من الرمح وفي رأسها حديدةأطول من العصا وأ :)بيان( العنزة
 

 : بعض ما روي في دروعه

عطاها له سعد بن أ ,ضولذات الف :أما دروعه)قال:  (3)أيضاًفي البحار 

صابهما من بني قينقاع, وهما السعدية, وذات أعبادة, والفضة, ودرعان 
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وفي  (.د التي لبسها لما قاتل جالوتوداوالوشاح, ويقال: كانت عنده درع 

 ذكر ان من دروعه الخريق والبتراء. (112ص)
 

وساير ما يملكه من متاع الدنيا من ملبوس   سيهبعض ما روي في ق

 :ومركوب وغيرهما

البيضاء, وكان من شوحط, والصفراء من  :ما قسيه)أقال:  (1)وفي البحار

صاب هذه الثلاثة من بني قينقاع, والكرع ويقال له كرار, أنبع, والروحاء, 

, )قال( الله هوكان له ترس يقال له الزلوق, وترس فيه تمثال رأس كبش أذهب

وكان له جعبة يقال لها الكافور, ودخل مكة وعلى رأسه مغفر يقال له ذو 

 .(السبوغ

 .رتان يتخذ منهما القسيشج :الشوحط والنبع ()بيان

سميت به لانخفاض صوتها إذا رمي  ,الكتوم :وعد من قسيه): (2)وقال 

نه لأالزلوق  نما سمي ترسه إ: و(قال) ,السداد :عنها, )وفيه( ومن قسيه

فلا يخرقه, )قال( وقال الجزري: سمي درعه ذو السبوغ  تزلق على السلاح

 .(لتمامها وسعتها

روى الكازروني في المنتقى بإسناده عن ابن عباس قال: )قال:  (3)وفي البحار

يلبس القلانس ت ت العمايم وبغير العمايم ويلبس العمايم   كان رسول الله

لبس القلانس اليمانية, ومن البيض ي  بغير القلانس, وكان رسول الله
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, وكان ربما الخضر الحرب ما كان من السيجان ذان فيالمضرية, ويلبس ذوات الآ

  نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي, وكان من خلق رسول الله

سياف, المخذم, أربعة أ ان يسمي سلاحه ومتاعه ودوابه, وكان للنبي 

القضيب, وذو الفقار, صار  أيضاًالخير, وكان له  هداهما له زيدأوالرسوب, 

اليه يوم بدر وكان للعاص بن منبه بن الحجاج, وكان لا يفارقه في الحرب, وكان 

قباع سيفه وقائمته وحلقته وذوابته وبكراته ونعله من فضة, وكانت له حلقتان في 

لبتراء, دراع, ذات الوشاح, واأأربع  الحمايل في موضعها من الظهر, وكانت له

التي كان  د النبي ووذات المواشي, والخرنق, قيل: كانت عنده درع داو

فراس المرتجز, وذو العقال, أربعة ألبسها يوم قتل جالوت, وكانت له 

 :والسكب, والشحاء, ويقال: البحر, وكان يركب البحر, وكان كميتا )اي

ا ثلاث حلق من ديم مبتور, فيهأسود(, وكان منطقته من حمر والألونه بين الأ

بزيم والحلق على صنعة الفلك المضروبة من فضة, وكان اسم رمحه والإ ,فضة

المثوى, وكانت له حربة يقال العنزة, وكان يمشي بها ويدعم عليها, وكانت 

مامه ويستتر بها ويصلي, وكان له محجن قدر عياد فيركزها أت مل بين يديه في الأ

 .(يديه على بعيره ذراع يمشي به ويركب به, ويعلقه بين

 وفيه زيادة.آخر  وسندآخر  تقدم بلفظ قال المؤلف:

وفي رواية كانت له مخصرة تسمى العرجون, وكان اسم قوسه ): (1)وقال 

المتصلة, وترسه الزلوق, ومغفره ذو  هالكتوم, واسم كنانته الكافور, ونبل

قاب, السبوغ, واسم عمامته السحاب, واسم ردائه الفتح, واسم رايته الع

لويته بيضاء, وربما جعل فيها السواد, وربما أوكانت سوراء من صوف, وكانت 
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هداها له المقوقس أكان من خمر نسائه, وكانت له بغلة شهباء يقال لها الدلدل, 

اربضي دلدل,  ماكن:بعض الأ ملك الاسكندرية, وهي التي قال لها في

ير ابن عباس: وقال غ ,يركبها بعد رسول الله  . وكان علي فربضت

كان يركبها الحسن بعد علي, ثم ركبها الحسين, ومحمد ابن الحنفية, حتى كبرت 

سريعة  :يلية, وكانت محذوفة )ايبغلة يقال لها الأ وعميت, وكانت له 

السير( طويلة كأنها تقوم على رماح حسنة السير, وكان له حمار يدعى عفيرا, 

ى العضباء ويقال القصواء, وكانت اليعفور, وكانت له ناقة تسم :له فقال 

صهباء, وكانت له شاة يشرب لبنها يقال له غينة, ويقال غوثة, وكان له قدحان 

خر المضبب, وكان يسع كل واحد منها قدر مد فيه حدهما الريان, والآأاسم 

ثلاث ضبات حديد, وحلقة تعلق بها, وكان له تور من حجارة يقال له 

صفر( يكون وكان له مخضب من شبه )النحاس الأ المخضب, والمخضد يتوضأ فيه,

 ,فيه الحناء والكتم )الوسمة( )يخضب بهما رأسه( من حر كان يجده في رأسه
هداها المقوقس ملك مصر, وكان له نعلان من أربعة اسكندرانية أوكانت له 

الجلد المدبوغ( وكان له مخضرة ذات قبالين, وكانت صفراء, وكان  :السبت )اي

هداهما )له( النجاشي ملك الحبشة وكان له سرير, وقطيفة, أساذجان له خفان 

 .(وقصعة, وجارية اسمها روضة
 

 :يعلم كل لغة وكان يقرأ ويكتب  كان نبينا

من   حواله بعد ولادتهأبعد ان ذكرنا بعض ما روي في  يقول المؤلف:

مختصاته بعض  أيضاًحببنا ان نذكر ومعجزائه وبعض شؤونه الدنيوية, أ كراماته

 التي هي كثيرة ولا يسع هذا المختصر ذكرها.
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 كثيرة لا يشاركهم فيها كل علماءالإمامية  عند  : ان مختصاتهفنقول 

السنة بل بعضهم كما ستعرف ذلك عن قريب ان شاء الله تعالى, فأقول أهل 

كان يعلم كل لسان ولغة  أنه  ثباته هوإان ما نحن بصدد  :مستعيناً بالله تعالى

نس بل كل حيوان, وكان يتمكن ان يكتب بكل لسان ولغة في ن الجن والإم

ول البعثة  حياته لعدم الاحتياج اليه وفي أالعالم, وان كان لم يقع ذلك كله في

الإمامية  ومحبوهم من هل البيت ألئلا يرتاب المبطلون, والإسلام  وفي صدر

 كثيرة وذكروا:   يعترفون بان مختصاته
 

 : من مختصاته

انه كان يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة, كما هو 

 ., وسيمر عليك ذلك البيتأهل  حاديثأمنصوص في 

ن يتعلم ن يقرأ ويكتب بكل لسان من غير أأ يتمكن من  كانأنه  :ومنها

 ياه.إذلك من مخلوق بل كان ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى 

 أنه ذكر عمر بن شيبة : (1)الخصائص الكبرىيوطي الشافعي في قال الس

علم الكتاب من وقته, )ثم أنه  ن ذلك من معجزاتهأكتب بيده يوم الحديبية, و

بو الفتح أذر الهروي, وأبو  :وقال بهذا القول جماعة من المحدثين منهم): (قال

جعفر السمناني أبو  الوليد اللخمي, والقاضيأبو  النيسابوري, والقاضي

)ثم ,يكتب من غير تعلمأنه  كان من أوكد معجزاته الوليد:أبو  , قالصوليالأ

كتابة ولا مميزاً لحروفها, لكنه وقال بعضهم كتب في ذلك اليوم غير عالم بال قال(:

 (.خذ القلم بيده فخط به مالم يميزه هو, فاذا هو كتاب ظاهر بين على حسب المرادأ
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أبيه  عبيد الله بن عتبة عن الطبراني عن عوف بنأخرج ) قال: أيضاًوفيه 

 .(حتى قرأ وكتب  قال: ما مات النبي

 مسعود الدمشقي( في حديث القضيةأبي  طرافأووقع في ))قال:  أيضاًوفيه 

ن يكتب فكتب أخذ الكتاب وليس يحسن أ أنه  ــ قضية صلح الحديبية :يــ أ

 .()محمداً( :مكان )رسول الله(

با مسعود الدمشقي وغيره من أن أيكتب(: )وليس يحسن ان  : قولهقال المؤلف

قرأ وكتب على وفق  أنه  التي يظهر منهاالأحاديث  السنة يفسرونأهل  علماء

 مياً لا يعرف الكتابة والقراءة, وقد ثبت بأدلة عديدةأكان  أنه  عقيدتهم, وهو

ن ياه من دون تعلم مإكان يحسن القراءة والكتابة بتعليم الله تبارك تعالى  أنه 

لئلا الإسلام  ولأكان لا يظهر ذلك ولا يكتب ولا يقرأ الكتاب في أنه  غير ,معلم

يقرأ ويكتب بكل لسان في   وانتشر كانالإسلام  ن قويأوبعد  ,يرتاب المبطلون

درى بأحوال جدهم من أهل البيت أهل بيته, وأولاده وأالعالم, كما صرح به 

و اجتهاد منه في مقابل النصوص ظهر خلافهم فهأغيرهم, ومن تكلم بخلافهم و

 يقرأ ويكتب بكل لسان. أنه  من  البيتأهل  الواضحة من

 عنأبيه  خرج بسنده عن يحيى الحلبي عنأنه  (2)من علل الشرايع (1)وفي البحار

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذََا الْقُرْآنُ لأُنذرَِكمُ ]سأل عن قول الله عز وجل: )قال:   عبد اللهأبي 

خرج الحديث  (3): وفي بصائر الدرجات(ثم قال), بكل لسان, قال: [ن بلََغَبِهِ وَمَ
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مام الصادق جعفر بن الإ :يأ)  عبد اللهأبي  لله بن عامر عنبسنده عن عبد ا

 .(ن ينذر بكل لسانأوحي اليه أ: قال أنه  ( محمد

كان يعرف كل   مثاله ان النبيأ: يظهر من الحديث الشريف وقال المؤلف

 رسلأبل كان يعلم السنة من  ,ولغة من اللغات التي يتكلم بها البشر لسان

نس والجن ويكتب كما يكتبون, والعاقل الصحيح الكامل والذي لأمن ا اليه

نه يلزم ان يكون كل نبي أحق المعرفة يحكم بالأنبياء  وغيره من  يعرف النبي

بينا النبي الهاشمي رسل اليه, وان يكتب مثلهم, وحيث ان نأُبلسان من  عارفاً

رسل الى جميع البشر بل الى الجن والانس يتحتم عليه أُ  العربي المكي المدني

جمع حتى يتمكن من التخاطب معهم بلا واسطة, ثم أان يكون عارفاً بلغاتهم 

يرشدهم الى الحق والصواب, ويعلمهم الكتاب والحكمة وما فيه صلاح دينهم 

كان يعرف جميع  أنه  المحقة تعتقدامية الإم خرتهم, والفرقةآودنياهم و

لسن, وكان يقرأ جميع ذلك ويكتب جميع اللغات, ويعرف ان يتكلم بجميع الأ

فراد البشر, ويظهر ذلك أمن أحد  ياه لا بتعلمه منإذلك بتعليم الله جل وعلا 

أدرى البيت أهل  , فان البيتأهل  حاديث المروية منوالأالقرآن  من

من غيرهم, وما بينه غيرهم في الباب بعيد عن الحق عرف بحال جدهم وأ

هل بيته الكرام صلى الله عليه أوالصواب لا يقبله من له معرفة بأحوال النبي و

 البيت في هذا الباب.أهل  جمعين, واليك بعض ما روي منأوعليهم 
 

 :كان يقرأ ويكتب بكل لسان  أنه الدالة علىالأحاديث  بعض

بسنديهما عن جعفر  (2)خبارومن معاني الأ ,(1)لشرايعنوار من علل ابحار الأ
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فقلت: يا   با جعفر محمد بن علي الرضاألت أس)بن محمد الصوفي قال: 

؟ قلت: ما تقول الناسالأمي؟ فقال:   ابن رسول الله لم سمي النبي

نى أ.. .كذبوا:  ن يكتب. فقالأنه لم يحسن نما سمي الأمي لأإأنه  يزعمون

 آيَاتهِِ عَلَيْهمِْ يتَْلوُ مِّنهُْمْ رسَُولاً الأمِّيِّينَ فِي بَعثََ الَّذِي هوَُ: ول في محكم كتابهذلك والله يق

وَالْحِكْمةَ الكِْتَابَ ويَُعَلِّمهُُمُ وَيُزَكِّيهِمْ
والله لقد كان ؟ يحسنفكيف كان يعلمهم مالا  (1)

 نماإ, و(2)وسبعين لساناعين, أو قال: بثلاثة بيقرأ ويكتب بأثنين وس  رسول الله

وذلك قول الله عز  ...مهات القرى ــأن ومكة م مكة ــأهل  نه كان منلأسمي الأمي 

حَولَْهَا وَمنَْ الْقُرَىأم  لِّتُنذرَِوجل.. 
 (3)). 

: وخرج في بصائر الدرجات وفي كتاب الاختصاص حديثاً نحوه (قال)

ليد عن سعيد عن الخشاب خرج بسنده عن ابن الو (4)قال: وفي علل الشرايع

قال:  جعفر أبي  سباط وغيره رفعه عنأعن علي بن حسان وعلي بن 

لم يكتب   ن الناس يزعمون ان رسول اللهإ (:بي جعفر قلت )لأ)

  ولا يقرأ.

هوَُ الَّذِي بَعَثَ فيِ : نى يكون ذلك وقد قال الله عز وجلأ.. .كذبوافقال: 

 مْ يَتْلُو عَلَيهِْمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويَُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُ

  !فيكون يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن ان يقرأ او يكتب, مُّبِينٍ
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 عز نسب إلى مكة وذلك قول اللهقال:  مي؟ي النبي الأمّسُ مَفلِ :قال: قلت

الْقُرَى وَمنَْ حَولَْهَاأم  وَلِتُنذرَِ:وجل
  .(مي لذلكأ :فقيل ,فأم القرى مكة (1)

ج الحديث في بصائر الدرجات بسنده عن علي بن : خرّقال المجلسي 

 .سباط وعن غيره وعن عبد الله بن محمد عن الخشابأ

نطي عن خرج بسنده عن البز :قال (3)نقلًا من علل الشرايع (2)وفي البحار

       الله عز وجل على رسول  كان مما مَنّ)قال:   عبد اللهأبي  عنأصحابه  بعض

 حد, كتب العباس إلى أسفيان إلى أبو  كان يقرأ, فلما توجهأنه   الله

صحابه, أفجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر  النبي

 .(خبرهمأدينة مرهم ان يدخلوا المدينة, فلما دخلوا المأو

 خبار بوجهين:يمكن الجمع بين هذه الأ :بيان :قال المجلسي 

ن كان لا يكتب لضرب من كان يقدر على الكتابة, ولك أنه  :ولالأ

 لارْتَابَ إِذاًيقول عز من قائل:  ,الحكيمالقرآن  شار اليه فيأوقد المصلحة, 

الْمُبْطلِوُنَ
(4). 

( الكتابة والقراءة على عدم فته خبار عدم )معرأن نحمل أ الثاني:

لم يدخل مكتباً ولم يتعلم ذلك من   فانه ,تعلمها من البشر )والحق ذلك(

خبار )الدالة( , وت مل ساير الأ حد, ولو كان ذلك لنقل في تاريخ حياتهأ
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عجاز )والحق والصواب ذلك(, وكيف لا يعلم كان يقدر عليهما بالإأنه  على

خرين ان هذه النقوش موضوعة لهذه الحروف, لأولين والآمن كان عالماً بعلوم ا

كبر منه, كيف لا يقدر على أومن كان يقدر بأقدار الله تعالى له على شق القمر و

 لواح!.نقش الحروف والكلمات على الصحائف والأ

كلا الوجهين صحيحان ولهما شواهد كثيرة ذكرت في كتب  قال المؤلف:

 خبر بهأ, والقول الصحيح هو ما (ليهم الرحمةع)مامية السنة والإأهل  علماء

ليك بعض ما روي إعرف بحال جدهم من غيرهم, وأنهم لأ ؛ولادهأبيته وأهل 

ن أكان يعرف  أنه  حاديث الدالة علىخبار والأالسنة من الأأهل  في كتب

      آخر  وفيالإسلام  ن يقرأ وكلاهما وقع منه بعد قوةأوكان يعرف  ,يكتب

لا يرتاب الناس, ويقعوا في ول بعثته لئّأمره وأنما ترك ذلك في بدء إو , حياته

القرآن  تي به منأليه ان ما يخبر به وما يإالشك لقول المنافقين الذين كانوا ينسبون 

 ياه.إالله هو بتعليم غير 
 

كان يعرف   ن النبيأوالقضايا الدالة على الأحاديث  بعض

 :الكتابة والقراءة

لما امتنع علي أنه  الروايات في)قال:  (1)ية بهامش السيرة الحلبيةة النبوفي السير

ن يكتب محمد بن عبد الله في قضية صلح الحديبية ويمحو أمن   طالبأبي  بن

: (قال) .الخبر .الكتاب بيده فكتب  خذ رسول اللهأمحمد رسول الله, 

ة, وجرى وقال: ان النبي كتب بيده يوم الحديبي هفتمسك بعض العلماء بظاهر

في زمانه,  ندلسفشنع عليه علماء الأ قال: ,الوليد الباجي المالكيأبو  على ذلك
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ن, وقال: فناظرهم واستظهر عليهم بان هذا القول آن هذا مخالف للقرإوقالوا: 

تَخُطُّهُ  لاوَمَا كُنتَ تَتلُْو منِ قَبلِْهِ منِ كِتَابٍ وَ :ن, وهو قول الله تعالىآلا ينافي القر

ينكَِبِيَمِ
 وبعد قوةالقرآن  ما بعدأن, آوقال: هذا النفي مقيد بما قبل ورود القر (1)

 .(الكتابة  فلا مانع ان يعرفالإسلام 

ة الله يآالوليد الباجي ليس ببعيد, ولكن كلام العلامة أبي  كلام قال المؤلف:

حسن جواب لمن أأوضح واقرب إلى الصواب, وهو  (2)الطوسي في تفسير التبيان

ن يكتب ولا يعرف أكان لا يعرف   ن النبيأيظهر منه القرآن  دعي اني

عند تفسيره  (عليه الرحمة)ذكر الطوسي  لفاظه:أالقراءة طول عمره, وهذا نص 

)الله  خاطب): ن, وقال الجزء الحادي والعشرين من القرآسورة العنكبوت في

يعني لم تكن  لهِِ منِ كِتَابٍوَمَا كُنتَ تتَْلوُ منِ قبَْفقال:  تبارك وتعالى( نبيه 

وما  كنت  :بالقرآن )ولا تخطه بيمينك( معناهإليك  ن يوحىأت سن القراءة قبل 

الكتاب وتخطه  يه اختصار وتقديره: ولو كنت تتلوتخطه بيمينك, وف أيضاً

وقال:  ,السنةأهل  قول المفسرين من  كر بيمينك اذاً لأرتاب المبطلون, ثم ذ

يحسن الكتابة, والآية  لا تدل على ذلك   لم يكن النبينه أ قال المفسرون:

لم يكن يكتب الكتاب, وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه كما لا أنه  بل فيها

جود لأنه لو كان نهياً لكان الأ ؛يكتب من لا يحسنه, )قال(: وليس ذلك بنهي

كما تباع لضمه الخاء ن جاز الضم على وجه الإإو ن يكون مفتوحاً )تخطه(,أ

أنه  فادأغير مطابق للأول, ولو  أيضاًبالضم والفتح والكسر, ولكان  (هُردّ)يقال 

كان يحسنها بعد الايحاء اليه أنه  يحاء لكان دليله يدللم يكن يحسن الكتابة قبل الإ
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نه لأ ؛لم يكتبأنه  ن تعالى ثم بيّ :ليكون فرقاً بين الحالتين, )قال عليه الرحمة(

الكتب أو هو يصنفه ويضم  أهو قر :ن, وقالواآفي القر لو كتب لشك المبطلون

ليه الظنة, ثم ذا لم يحسن الكتابة لم يسبق إإف ,شيئاً إلى شيء في حال بعد حال

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فيِ صدُُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَْ: قال تعالى
(1). 

 

 :ية بيده المباركةالصلح في الحديبلكتاب   دلة كَتْبهومن جملة الأ

روي عن البراء بن عازب قال: اعتمر ) قال: (2)حيح البخاريفي كتاب ص

ن يدعوه يدخل أمكة أهل  من الهجرة, فأبى 6في ذي القعدة سنة   النبي

يام, فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما أمكة حتى قاضاهم على ان يقيم بها ثلاث 

نك رسول الله ما أبها, فلو نعلم  نقر قاضى عليه محمد رسول الله, فقالوا: لا

نا محمد بن عبد الله, أرسول الله, وأنا  نت محمد بن عبد الله. قال:ألكن  ,منعناك

        خذ رسول أ, فبداًأمحوك أامح رسول الله, قال: لا والله لا ثم قال لعلي: 

هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة الكتاب فكتب:   الله

لا يمنع ن أن يتبعه, وأأراد  نإهلها بأحد أوان لا يخرج من  ,سلاح الا في القرابب

 الحديث. .(ن يقيم بهاأأراد أصحابه  من حداًأ

وجوبياً والا لم يخالفه,  مراًأ الأكرم  مر الرسوللم يكن أ قال المؤلف:

لمقام دباً واحتراماً أامتنع من محو كلمة )رسول الله( من الصحيفة ت مير والأ

لم يصر عليه بذلك حتى لا يتأذى بمحو هذه   والنبي , رسول الله

لفاظ الكلمة )رسول الله(, فأخذ الصحيفة فكتب بيده المباركة ما كتب, وهذه الأ
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كتب  التي رواها البخاري في كتابه المعروف بالصحيح صريحة بأن الرسول 

أهل  ديث ينافي ما تعتقدهن هذا الحأفحيث  ,ن يكتبوا عنهأمر بأأنه  مباشرة لا

روه بتفسير غريب لوا الحديث وفسّوّأن يكتب ألم يعرف   ن النبيأالسنة من 

عجاز كتب ما كان يريده ن القلم بالإإ)قالوا: أنهم  عاقل, وذلكأي  لا يقبله

ما تتعجب  رَراجع شروح البخاري تَ (.أو يميزه ن يعرفه النبي أالنبي من غير 

   .انات التافهة التي لا داعي لهامن التأويلات والبي

كان يعرف  ن النبي أالسنة في كتبهم قضايا تثبت أهل  جوقد خرّ ,هذا

هم ؤن كان تاركاً لهما لمصلحة الوقت, وقد استدل بها علماإالقراءة والكتابة, و

 ليك نص ذلك بألفاظه من غير تصرف فيه:إكان يقرأ ويكتب و أنه  على

أحمد  عبد الله محمد بنأبي  تأليف (1)القرآن في كتاب الجامع لأحكام

 ةعند تفسير الآية  المباركة من سورــ قال  (هـ 671سنة  :ت)نصاري القرطبي الأ

تَخُطُّهُ بِيمَِينِكَ إذِاً  لاوَمَا كُنتَ تَتْلُو منِ قَبلِْهِ منِ كتَِابٍ وَ :قوله تعالى): ــالعنكبوت 

رْتَابَ الْمُبْطِلوُنَلا
 :فيه ثلاث مسائل :(قال) (2)

عائد  (قبله)الضمير في  وَمَا كنُتَ تَتلُْو منِ قبَْلهِِ منِ كِتَابٍ :قوله تعالى :ولىالأ

قبله  مد تقرأما كنت يا محأي  , المنزل على محمدالقرآن  الى الكتاب, وهو

عجاز والتضمين للغيوب في غاية الإإليك  نزلناهأالكتاب بل أهل  ولا تختلف إلى

أهل  منأي  ويخط حروفاً )لارتاب المبطلون( كتاباً أك, فلو كنت ممن يقروغير ذل

أنه  : والدليل على نبوته(ثم قال)الكتاب, وكان لهم في ارتيابهم متعلق )الخ(, 
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الكتاب فجاءهم أهل  الكتاب, ولم يكن بمكةأهل  ولا يكتب, ولا يخالط ألا يقر

 :(ثم قال)والأمم وزالت الريبة والشك, الأنبياء   بأخبار

أنه  عن الشعبي :اش في تفسير هذه الآيةي المسألة الثانية( ذكر النقّأ) :الثانية

كبشة أبي  حديث أيضاًسند : وأ(قال)حتى كتب,   قال: ما مات النبي

  (.بر بمعناهخأقرأ صحيفة لعيينة بن حصن, و أنه  السلولي مضمنه:

ما ): ()انه قالأبيه  عنخرج بسنده عن عون بن عتبة  (1)الأولياء وفي حلية

 .(حتى قرأ وكتب  مات النبي

ن في تفسير أفي كلام القرطبي ت ريف منه أو من غيره, وذلك  قال المؤلف:

البركات عبد الله أبي  :النسفي المسمى )بمدارك التنزيل وحقائق التأويل( تأليف

زن , والمطبوع بهامش تفسير الخا(هـ701سنة  :ت)بن محمود النسفي أحمد  بن

 قَبلْهِِ منِ تَتْلوُ كُنتَ وَمَا :, قال عند تفسيره الآية  المباركةهـ1317طبع مصر سنة 

و كنت أت كتابا ألو كنت قر :أي) :الْمُبْطلُِونَ رْتَابَلا إِذاً بِيمَِينكَِ تَخُطُّهُ لاوَ كِتَابٍ منِ

تبه بيده. و كأمكة, وقالوا: لعله تعلمه أهل  مشركوأي  لارتاب المبطلون, كاتباً

 (.أحتى كتب وقر  )ثم قال( وعن مجاهد والشعبي: ما مات النبي

سقطوا من الحديث وهو ما نسب إلى مجاهد والشعبي أفالقرطبي أو غيره 

ن النقاش ذكر في تفسيره ان الشعبي أ, بل ذكر (أكتب وقر  نهأ) نهما قالا:أ

حتى   ماتما )نهما قالا: أ, والحال (حتى كتب  ما مات النبي)قال: 

 ., كما تقدم نقله من النسفي(وكتبأ قر

ثم ذكر القرطبي ما تقدم نقله من صحيح البخاري من قصة  قال المؤلف:
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خرج ذلك مسلم في )كتابة الكتاب الذي كتب في صلح الحديبية, وقال: 

محا تلك  أنه  قال علماؤنا: ظاهر هذا), وذكر لفظ مسلم وقال: (صحيحه

مكانها )ابن عبد الله(, وقد  بيده وكتب   الله( الكلمة التي هي )رسول

خذ أي من لفظ مسلم في صحيحه( فقال: فأظهر من هذا )أرواه البخاري بلفظ 

نه أ)قال( فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه, و .الكتاب فكتب  رسول الله

أبو  كتب هو بيده( السمناني )وهو  نهأمن قائلين ب :يأكتب بيده )منهم( )

أبو  الهروي( والباجي )وهوأحمد  بو ذر )وهو عبد الله بنأرو الفلسطيني( وعم

من كتاب السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة  الوليد, وهو ما تقدم اسمه نقلًا

: ورأوا ان ذلك غير قادح في كونه أمياً (قال) ,مالكي المذهب(أنه  الحلبية وقال:

ا إنّولا بقوله: ) و منِ قبَلْهِِ منِ كتِاَبٍ ولَاَ تخَطُُّهُ بيِمَيِنكَِومَاَ كنُتَ تتَلُْولا معارض بقوله: 

على صدقه,  (, بل رواه زيادة في معجزاته, واستظهاراًمية لا نكتب ولا نحسبأمة أ

ن أسبابها )إلى لأ كتب من غير تعلم الكتابة ولا تعاطٍأنه  ة رسالته, وذلكوصحّ

خرين من غير تعلم ولا اكتساب, فكان ولين والآالأ مَلْعِ  مَلِعَ أنه  : كما(قال

 .(مي بذلكعظم في فضائله, ولا يزول عنه اسم الأأبل  في معجزاته, وأذلك 

ان المراد من كونه   البيتأهل  حاديث عديدة منأتقدم  قال المؤلف:

, كما يقال لمن اًميّأليها يسمى القرى مكة, ومن انتسب إأم  أهل منأنه  :أي اًميّأ

 .البصرة بصري, ولأهل المدينة مدني وغير ذلكأهل  من كان

كان  أنه  تؤيد قوالًاأ (1)في البحار (عليه الرحمة)وقد نقل المجلسي  ,هذا

يعرف القراءة والكتابة, ومن جملتها الحديث الذي خرجه من بصائر الدرجات 
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ن إ:  الصادقعبد الله أبو  قال)الحجاج, قال:  بسنده عن عبد الرحمن بن

 .(ما لم يكتب أويكتب, ويقر أكان يقر  النبي

ليهم إجدادهم من غيرهم, وأبائهم وآحوال أدرى بأالبيت أهل  قال المؤلف:

مرنا بالتمسك أحوالهم وهم الصادقون فيما قالوا, وهم الذين أالمرجع لمعرفة 

, وحديث الثقلين, مة بعد نبيهم بهم والأخذ بأقوالهم فيما اختلفت فيه الأ

 .مورقوى دليل على لزوم الأخذ بأقوالهم في جميع الأأالسفينة  وحديث

قول السيد العلامة السيد الأحاديث  بعد ذكره المجلسي أخرج  وقد ,هذا

كلام يقبله كل  هذا نصه: )وهوفي تفسير الآية  المباركة وقال ما  المرتضى 

ماَ كنُتَ تتَلْوُ وَفي قوله تعالى:  قال السيد المرتضى  ,منصف عاقل ترك التقليد

الآية, قال: ظاهر الآية  يقتضي نفي الكتابة والقراءة بما قبل  منِ قبَلْهِِ منِ كتِاَبٍ

ن التعليل في الآية  يقتضي اختصاص النفي بما قبل لأالنبوة دون ما بعدها, و

 نما يرتابون في نبوته لو كان يحسنها قبل النبوة, فأما بعدها فلا تعلقإنهم النبوة, لأ

 ن يكون تعلمها من جبرئيل بعد النبوة.أله بالريبة, فيجوز 

, أحتى كتب وقر  العلم: ما مات رسول اللهأهل  قال الشعبي وجماعة من

كتب لكم كتابا أاة وكتف, وايتوني بد:  وقد اشتهر في الصحاح والتواريخ قوله

 .(كان يعرف الكتابة أنه  . وهذا القول يدل علىبداألن تضلوا بعده 

     قد اشتهر في الصحاح أنه  ما ذكره السيد والعلامة الحجة من قال المؤلف:

 , وهذابداأكتب كتابا لن تضلوا بعده أايتوني بداوة وكتف قال:  أنه 

السنة في أهل  غلب علماءأحديث مشهور, خرجه  شار اليه أالحديث الذي 

رد الحديث من ليك بعض مواإكتبهم المعتبرة المشهورة بالصحاح وغيرها, و

 .الصحاح الستة ثم من غيرها
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الحديث في سبعة موارد  (هـ216سنة  :ت)إسماعيل  د بنخرج البخاري محم

 لفاظه بلا تصرف فيها.أمن صحيحه بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, واليك نص 

خرج بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن  (1)في باب كتابة العلمالمورد الاول: 

كتب لكم أايتوني بكتاب وجعه قال:  لما اشتد بالنبي ): لعن ابن عباس قا

ن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب إ, قال عمر: بعده)لا تضلوا(  لن تضلوا كتاباً

 ,قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازعالله حسبنا, فاختلفوا وكثر اللغط, قال: 

 .الله وبين كتابهفخرج ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 

 النزاع والصياح(. :اللغط

حدثنا قبيصة ) , خرج بسنده وقال:(2)في باب جوائز الوفدالمورد الثاني: 

قال: أنه  حول عن سعيد بن جبير عن ابن عباسحدثنا ابن عيينة عن سلمان الأ

وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء, فقال:  ,يوم الخميس

 كتب لكم كتاباأايتوني بكتاب وجعه يوم الخميس, فقال:   اشتد برسول الله

, فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع, بداألن تضلوا بعده كتبه لكم خ ل( أ)

, فيه خير مما تدعوني اليهأنا  دعوني, فالذي؟ قال: هجر سول اللهأفقالوا: 

لوفد جيزوا اأخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأوأوصى عند موته بثلاث: 

 )الحديث(. (.جيزهم, ونسيت الثالثةأبنحو ما كنت 

الأحاديث  سامة, وسيأتيك ذلك فيأالثالثة هي: جهزوا جيش  قال المؤلف:

 .(3)إمتاع الأسماع منهم المقريزي فيتية وشرحها بنص علماء السنة, الآ
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حدثنا ), قال: (1)ج اليهود من جزيرة العرباخرإفي باب : المورد الثالث

سمع سعيد بن أنه  حولمسلم الأأبي  ثنا ابن عيينة عن سليمان ابنحد محمد,

 جبير سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس, وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بلّ

       دمعه الحصى, قلت: يا ابن عباس, وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول 

لوا بعده كتب لكم كتاباً لا تضأ)بكتاب(  ايتوني بكتففقال:  ,وجعه الله 

استفهموه,  ؟رجَهَأَفتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع, فقالوا: ما له  ,بداأ

مرهم أليه, فإ)تدعونني(  فيه خير مما تدعونيأنا  ذروني الذيفقال: 

جازة إخراج المشركين من جزيرة العرب, والثاني: إول: )الحديث( )الأ.(بثلاث

 .((2)إمتاع الأسماع عليه فيا نص سامة, كمأالوفود, والثالث: تجهيز جيش 

حدثنا سفيان عن سليمان  :حدثنا قتيبة, قال) :(3)قالالمورد الرابع: 

وم الخميس, وما يوم يحول عن سعيد بن جبير, قال: قال ابن عباس: الأ

 كتب لكم كتابا لن تضلواأايتوني وجعه فقال:   الخميس؟ اشتد برسول الله

فقالوا: ما  ,ولا ينبغي عند نبي تنازع . فتنازعوابداأبعده )لا تضلون خ ل( 

دعوني, فذهبوا يردون عنه )يردون عليه خ ل( فقال:  .شأنه, أهجر؟ استفهموه

)الحديث( تقدم بيان  (.. وأوصاهم بثلاثليهإفيه خير مما تدعونني أنا  فالذي

 .أيضاًوغيره إمتاع الأسماع  مور الثلاثة كما فيالأ

وهذا نصه: آخر  بسندآخر  كر حديثا: في نفس الصفحة ذالمورد الخامس

خبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أقال  ,حدثنا عبد الرزاق)
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وفي البيت رجال, فقال   لما حضر رسول الله)عتبة عن ابن عباس, قال: 

 .لا تضلوا بعده كتب لكم كتاباًأهلموا : النبي 

 غلبه الوجع, وعندكمن رسول الله قد أقال بعضهم )فقال بعضهم(: 

فمنهم من يقول:  ,البيت واختصمواأهل  فاختلف , حسبنا كتاب الله.القرآن

كثروا ألا تضلوا بعده, ومنهم من يقول غير ذلك, فلما  قربوا يكتب لكم كتاباً

, قال عبيد الله: فكان يقول ابن قوموا :اللغو والاختلاف قال رسول الله

ن يكتب لهم أوبين   ل بين رسول اللهعباس: ان الرزية كل الرزية ما حا

 .(نزاعهم واختلاف بعضهم مع بعض( :يأذلك الكتاب, لاختلافهم ولغطهم )

, قال: من الكتاب المذكور (1)قوموا عني: باب قول المريض المورد السادس

حدثنا هاشم عن معمر )ح( وحدثني عبد الله  :قال ,بن موسىإبراهيم  حدثنا)

معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن خبرنا أ :بن محمد, قال

     البيت رجال فيهم عمر بن وفيــ  عباس, قال: لما حضر رسول الله 

 .كتب لكم كتابا لا تضلوا بعدهأهلم : قال النبي ــ الخطاب

ن, حسبنا آقد غلب عليه الوجع, وعندكم القر ن النبي إفقال عمر: 

فاختصموا, منهم من يقول: قربوا يكتب لكم  البيتأهل  كتاب الله. فاختلف

كثروا اللغو أما قال عمر, فلما  لن تضلوا بعده, ومنهم من يقول باًكتا  النبي

, قال عبيد الله: قوموا عني:  , قال رسول الله والاختلاف عند النبي

ن أوبين   فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله

 .(لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهميكتب 
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نه خرج فيه إ, ف(1): في الكتاب المذكور باب كراهية الاختلافالمورد السابع

خبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن أ)بن موسى قال: إبراهيم  بسنده عن

 البيت وفي, قال: ــ  عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر النبي

, قال لن تضلوا بعده كتب لكم كتاباًهلم أ: قال ر بن الخطاب ــرجال فيهم عم

أهل  فحسبنا كتاب الله. واختلفالقرآن  إن النبي غلبه الوجع, وعندكمعمر: 

لن  كتاباً  البيت واختصموا, فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله

       ف عند كثروا اللغط والاختلافلما أ ,ه, ومن يقول: ما قال عمرتضلوا بعد

, قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: ان الرزية قوموا عنيقال:   النبي

ن يكتب لهم ذلك الكتاب من أوبين   كل الرزية ما حال بين رسول الله

 .(اختلافهم ولغطهم

جها البخاري في صحيحه السبعة التي خرّالأحاديث  هذه قال المؤلف:

الحسن أبو  التي رواهاالأحاديث  ماأها, ولفاظها من غير تصرف فيأنقلناها ب

وف بصحيح مسلم, فهي في صحيحه المعر (هـ 261سنة  :ت)مسلم بن الحجاج 

 ا يأتي نذكرها بألفاظها من غير تغيير ولا تبديل لألفاظه.كما تراها فيم

وقتيبة بن بن منصور, سعيد  حدثنا)قال:  (2)ففي كتاب صحيح مسلم

قالوا: حدثنا وعمرو الناقد, واللفظ لسعيد,  ,شيبةأبي  بو بكر بنوأ ,سعيد

حول عن سعيد بن جبير, قال: قال ابن عباس: يوم سفيان عن سليمان الأ

دمعه الحصى. فقلت: يا ابن  الخميس, وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بلّ

ايتوني وجعه, فقال:  برسول الله  عباس, وما يوم الخميس؟ قال: اشتدّ
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 وقالوا: ,ند نبي تنازعفتنازعوا, وما ينبغي ع ,لوا بعديلا تض كتب لكم كتاباًأ

 )الحديث(. .(فيه خيرأنا  دعوني فالذيهجر؟ استفهموه.  قال: ما شأنه أ

عن مالك بن  ,خبرنا وكيعأبراهيم, إسحاق بن : حدثنا إالحديث الثاني

قال: أنه  عن ابن عباس ,عن سعيد بن جبير ,رفعن طلحة بن مص,مغول

ما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه , ويوم الخميس)

)أو اللوح  كتف والدواةايتوني بال: كأنها نظام اللؤلؤ, قال: قال رسول الله 

  ن رسول اللهإفقالوا:  بدا.ألن تضلوا بعده  كتب لكم كتاباًأوالدواة( 

 .(يهجر

ع وعبد بن حدثني محمد بن راف)قال:  أيضاًالحديث الثالث في تلك الصفحة 

خبرنا معمر عن أعبد الرزاق,  (:حدثنا وقال ابن رافع)خبرنا, أحميد, قال: 

لما  :عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة )عيينه خ ل( عن ابن عباس قال ,الزهري

            فقال  رجال فيهم عمر بن الخطاب ــ وفي البيتــ  رسول الله  رَضِحُ

ن رسول الله قد غلبه إفقال عمر:  .تضلوا بعده لا كتب كتاباًأهلم  : النبي

البيت فاختصموا أهل  الوجع, وعندكم القران, حسبنا كتاب الله تعالى. فاختلف

لن تضلوا, ومنهم من  كتاباً  فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله

قال , كثروا اللغو والاختلاف عند رسول اللهأيقول: ما قال عمر, فلما 

فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل  :, قال عبيد اللهقوموا : رسول الله

ن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم أوبين   الرزية ما حال بين رسول الله

 .(ولغطهم

الثلاثة خرجها مسلم في صحيحه وذكرناها الأحاديث  هذه قال المؤلف:

 .السنة أهل خرون من علماءآجماعة الأحاديث  وقد خرج هذه ,بنصوصها
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في كتابه كنز  (هـ871سنة  :ت)علي المتقي الهندي الحنفي  :ومنهم

قال: كنا أنه  روي عن عمر بن الخطاب)قال:  ,من طبقات ابن سعد (1)العمال

اغسلوني : وبيننا وبين النساء حجاب, فقال رسول الله  , النبي عند

. فقال بداأبعده لن تضلوا  كتب لكم كتاباًأبسبع قرب, وايتوني بصحيفة ودواة 

نكن صواحبه إذا إبحاجته. فقلت: اسكتن, ف  النسوة: ايتوا رسول الله

هن :  خذتن بعنقه. فقال رسول اللهأعينكن, واذا صح أمرض عصرتن 

 . (خير منكم

وجعه يوم الخميس, فقال:   اشتد به)قال:  (2)إمتاع الأسماع وفي كتاب

قال  بدا. فتنازعواأتضلوا بعده لن  كتب لكم كتاباًأايتوني بدواة وصحيفة 

ئتوا اوقالت زينب بنت جحش وصواحبها:  بعضهم: ماله أهجر؟ استعيدوه,

ن, حسبنا آبحاجته. فقال عمر: قد غلبه الوجع, وعندكم القر  رسول الله

 .(كتاب الله

: هجر المريض والنائم, إذا هذى وتكلم (3)ذكر في ذيل وقال قال المؤلف:

 رادة ويوجهها إلى المعاني.يضبط الإوقد هجر العقل الذي 

قالوا: )هجر رسول أنهم  (4)بن حنبل في مسندهأحمد  وذكر قال المؤلف: 

 فيه ت ريف وزيادة.إمتاع الأسماع  ن ما في كتابالله(, فعليه فإ

نه خرج في إف ,مريالشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب الع :ومنهم
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عن ابن عباس قال: لما ) :ذكره مناقب قريش ــ , وقال ــ قبل(1)مشكاة المصابيح

 : النبي قال  البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ــوفيــ   حضر رسول الله

 م. فقال عمر: قد غلبه الوجع وعندكلن تضلوا بعده كتب لكم كتاباًأهلموا 

 البيت واختصموا, فمنهم من يقول:أهل  فاختلف .ن, حسبكم كتاب اللهآالقر

كثروا أما قال عمر, فلما  :, ومنهم من يقول ب لكم رسول اللهقربوا يكت

. قال عبيد الله: فكان ابن قوموا عني:  اللغط والاختلاف, قال رسول الله

ن يكتب لهم أوبين   عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله

 .(ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم

خر, آدم نقله من صحيح مسلم بسند ثم خرج الحديث المتق قال المؤلف:

مسلم أبي  وفي رواية سليمان ابن)وفيه اختلاف وزيادة, وهذا نصه, قال: 

حول, قال ابن عباس: يوم الخميس, وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بَلَّ الأ

برسول  دمعه الحصى, قلت: يا ابن عباس, ما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ

. بداألا تضلوا بعده  كتب لكم كتاباًأ توني بكتفايوجعه, فقال:  الله

فذهبوا  , فقالوا: ماشأنه اهجر؟ استفهموه,ولا ينبغي عند نبي تنازع ,فتنازعوا

, ليهإفيه خير مما تدعوني أنا  دعوني, ذروني, فالذييردون عليه, فقال: 

 .)الحديث( ....(فأمرهم بثلاث

مرهم به أالذي  مر الثالثقيل: الأ)وقال صاحب المشكاة في شرح الحديث: 

مور بيان الأإمتاع الأسماع  سامة بن زيد, وقد تقدم من كتابأتجهيز جيش 

ر( بصيغة ضِفي شرح كلمات الحديثين قوله: )لما حُ (2)الثلاثة, وذكر في الهامش
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)الخ( قال النووي:  كتب لكم كتاباًحضره الموت, وقوله: هلموا أ :أي ولالمجه

حكام الشرعية , ومن تغيير شيء من الأمعصوم من الكذب  ن النبيأاعلم 

وجب أمر ببيانه, وتبلي  ما أفي حال صحته ومرضه, ومعصوم من ترك بيان ما 

ن أأراد  فقيل: ,الله عليه تبليغه, فاذا علمت هذا, فقد اختلفوا في هذا الكتاب

 نسان معين لئلا يقع النزاع )الخ(.إينص على الخلافة في 

لما صرح ونص عليه موارد  ى الخلافة تأكيداًن ينص علأأراد  قال المؤلف:

خبرهم برسالته, وغير أول يوم أنذاره عشيرته في إعديدة قبل ذلك, منها يوم 

معرفة تلك الموارد أراد  ذلك من الموارد التي لا يناسب المقام ذكر جميعها, ومن

في خمسمائة الأشرف  فليراجع كتابنا )علي والوصية( المطبوع في النجف

هم الموارد أوقد ذكرنا بعض تلك الموارد نقلا من كتب علماء السنة, و صحيفة,

مر الله أة الوداع حيث توقف ونزل بمن حجّ يوم غدير خم عند رجوعه 

كما في تذكرة وقد كان عددهم ــ اج هناك, وجمع فيه من كان معه من الحجّ

لفاً, أ مائة وعشرون اغلى( الحنفي ــسبط ابن الجوزي )قزل (1)ئمةخواص الأ

مته من بعده ــ في خطبة أمام إفته ووصيه ومته المرحومة خلين لأح وبيّفنص وصرّ

أولى لست أجميع من حضر:  مخاطباً  من جملة كلماته فيها قوله طويلة ــ

 متهأمام إخذ بيد ابن عمه ووصيه وخليفته وأ؟ قالوا: بلى, ثم نفسكمبكم من أ

: له بحيث يراه جميع من حضر ــ رافعاً كونه حالياه وقال ــ إمن بعده بتعيين الله 

ن يباركوه أ مرهم جميعاًأ(, ولم يكتف بذلك بل من كنت مولاه فعلي مولاه)

والولاية من بعد رسول الله, ,والوصاية,والخلافة,ويصافحوه ويهنؤه بالإمامة

 ,: يا محمد جمع الا رجل اسمه الحارث بن نعمان قال لهأففعلوا ذلك 
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مرتنا بالصوم أمرتنا بالصلاة فصلينا وأدتين فقبلنا منك, واهد الشهن نشأمرتنا أ

خذت بيد ابن أمرتنا بالجهاد والحج ففعلنا, فما كفاك ذلك حتى أفصمنا, و

  هذا منك أو من الله؟ فحلف النبيأ ,أمرته عليناطالب فأبي  عمك علي بن

سه أل ــ رافعا رمنه لا مني, فقال الرجل السائ على ان ذلك كله من الله, وبأمر

. فعند لهي ان كان ما يقول محمد حقاً, فأنزل علي عذاباً واقعاًإ: يا إلى السماء ــ

 :سه وخرج من دبره ونزلت هذه الآيةلك نزل من السماء حجر فوقع على رأذ

ٍِسَأَلَ سَائلٌِ بِعذََابٍ وَاقع
  .(2)(الآية. (1)

ا وقع وجرى يوم غدير ومختصر ممالأحاديث  هذا مضمون بعض قال المؤلف:

التفصيل فعليه بمراجعة ما كتب في قضية الغدير من الكتب المفصلة, أراد  خم, ومن

ككتاب العبقات الجزءين منها المخصوصين بحديث الغدير, وكتاب الغدير للعلامة 

, وكتاب )علي والوصية( للمؤلف, (طال الله بقاءهأ)ميني الشيخ عبد الحسين الأ

  طالبأبي  المؤمنين علي بنأمير  ما روي في وصاية جمعنا فيه بعض وقد

زيد على مائتي , ولو راجعته تجد فيه ما ي مامته بعد رسول اللهإوخلافته و

 . المؤمنين ووصايته وخلافته من بعد النبيأمير  مامةحديث فيها صراحة بإ

جوا قضية كتاب الصلح في السنة الذين خرّأهل  ومن علماء قال المؤلف:

ج نه خرّبن حنبل فإأحمد  يبية وقضية طلب الكتاب والدواة لكتابة الوصيةالحد

 ذلك في مسنده في موارد عديدة.
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حدثنا  ,أبي حدثنا عبد الله, حدثني)قال:  (1)الجزء الثالثمنها: ما في 

دعا   الزبير عن جابر: ان النبيأبي  موسى بن داود, حدثنا ابن لهيعة عن

لا يضلون بعده, قال: فخالف عليها عمر  ا كتاباًعند موته بصحيفة ليكتب فيه

 .(بن الخطاب حتى رفضها

حدثني  ,أبي حدثني ,حدثنا عبد الله) قال: (2)زء الأولالجومنها: ما في 

قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله أبي  وهب بن جرير, حدثنا

 هلمَّة قال: الوفا  بن عبد الله عن ابن عباس, قال: لما حضرت رسول الله

  البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ــوفيــ  لن تضلوا بعده كتب لكم كتاباًأ

حسبنا القرآن  قد غلبه الوجع وعندكم )كتاب الله(  ن رسول اللهإفقال: 

يكتب لكم  :البيت فاختصموا, فمنهم من يقولأهل  كتاب الله, قال: فاختلف

ومنهم من يقول ما قال  , اللهقربوا يكتب لكم رسول  :الله, أو قالرسول 

, قوموا عنيقال:   كثروا اللغط والاختلاف وغم رسول اللهأعمر, فلما 

ن أوبين   ن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللهإفكان ابن عباس يقول: 

 .(يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

حدثنا  ,أبي حدثنيحدثنا عبد الله, )قال:  (3)زء الاولالجومنها: ما في 

عن  ,عن سعيد بن جبير ,عن طلحة بن مصرف ,حدثنا مالك بن مغول ,وكيع

ابن عباس قال: يوم الخميس, وما يوم الخميس؟ ثم نظرت إلى دموعه على 

 ئتوني باللوح والدواةا :قال: قال رسول الله  ,خديه ت در كأنها نظام اللؤلؤ

 .(ريهج  . فقالوا: رسول اللهبداأه لا تضلوا بعد كتب لكم كتاباًأ)أو الكتف( 
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حدثنا  ,أبي حدثنا عبد الله, حدثني)قال:  (1)زء الأولالجنها: ما في وم

قال: لما أنه  ,عن ابن عباس ,عن طاووس ,عن ليث ,حدثنا شيبان ,حسن

لا يختلف منكم  كتب لكم فيه كتاباًأائتوني بكتف قال:   ر رسول اللهضِحُ

ويحكم عهد رسول  القوم في لغطهم, فقالت المرأة: قبلأ, قال: فرجلان بعدي

 .( الله

المروية في الباب قد وقع الأحاديث  نأالمسند أحاديث  يظهر من  قال المؤلف:

ن أنها صريحة في أفيها تغيير وتبديل أو ت ريف أو نقل بالمعنى, هذا علاوة على 

ة لأهميتها وشدّان يكتب بيده المباركة الوصية والعهد أراد  الأكرم  الرسول

ان يكتبوا أراد  لوإذ  ن يكتبوا ذلك,أأراد  الاحتياج اليها, ولا وجه للقول بانه

ابه: اكتبوا, فقد كان له حدكم أو قال لكتّألقال: ائتوني بكتف ودواة, وليكتب 

زيد على قول غيره, والرسول هذا أأو  باًتعلى قول القرطبي ثمانية عشر كا

وَماَ  :ولا يعتريه ما يوجب ان يقول هجراً, قال تعالىحواله, أوالنبي لا تتغير 

يَنطِقُ عنَِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى
 نه لم يكتب ولم يقرأأن القول بأوذكرنا  (2)

 ألم يكتب ولم يقرأنه  حاديث لا يظهر منها غيريات والأقول لا دليل عليه, والآ

من غيره, وكتبه القرآن  تعلمأنه  أو يقولوا: لا يرتاب  المبطلون,ول بعثته لئّأفي 

  مرهأمن غيره من علماء النصارى واليهود أو غيرهم, وعندما قوي 

كان أو محقاً,فعند  شخص مبطلًاأي  وانتشرت شريعته ولم يبق مجال للريب من

 ح به علماءويكتب أو كان يقرأ ويكتب كما صرّ أيقر  الله خذ رسولأذلك 

مام علي بن موسى والإ ,مام الصادقوالإ ,مام الباقركالإ  البيتأهل 
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, هذا أكان يكتب ويقر  همن جدّأوقد تقدمت تصريحاتهم ب ,الرضا 

ما مات حتى كتب   السنة صرحوا بأنهأهل  أن جمعاً من علماءوقد تقدم 

ومجاهد والشعبي كما  (1)الأولياء صبهاني في حليةعيم الأنأبو  , ومن القائلينأوقر

وعن مجاهد والشعبي: ما )حيث قال:  (2)سير النسفي بهامش تفسير الخازنففي ت

بو عمر السمناني أو ,بو الوليد الباجيوأ (,أحتى كتب وقر  مات النبي

قال:  (3)كما في تفسير القرطبي ,الهرويأحمد  بو ذر عبد الله بنأو ,الفلسطيني

بو ذر, أالسمناني, ومنهم  :كتب بيده(أنه  :يأوقال جماعة بجواز هذا الظاهر )

الزيادة فليراجع المصدر أراد  والباجي, وقد تقدم كلامهم بالتفصيل, ومن

حيث قال ابن  (4)المذكور, وليراجع السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة الحلبية

, ن جماعة من علماء السنة تمسكوا بظواهر ما تقدم من فعله )إدحلان: 

الوليد أبو  يبية وغيرها, قال: وجرى على ذلكوهو كتابه كتاب الصلح في الحد

 .(الباجي المالكي )المذهب(

كان يعرف الكتابة  أنه  مور الصريحة الدلالة علىومن الأ قال المؤلف:

ذكر القاضي )وقال:  (1)رفة, ما ذكره القرطبي في تفسيرهحسن معأوقواعده 

, ق الدواةلأفقال له:   كان يكتب بين يدي النبيأنه  عياض عن معاوية

ن الله, ومد قم الباء, وفرق السين, ولا تعور الميم, وحسّأوحرف القلم, و
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علم هذا   ن يرزقأ: لا يبعد (ثم قال القرطبي). الرحمن, وجود الرحيم

 .(ويمنع عن القراءة والكتابة )لأجل المصلحة(

الناس الكتابة وهو لا يعرفها, وكلام   م النبيكيف يعلّ قال المؤلف:

وَيُعلَِّمهُُمُ الكِْتَابَ وَالْحِكْمةََ :ة يقوي ظاهر الآية  التي في سورة الجمعةمعاوي
(1), 

كان يعرف القراءة والكتابة, وقد   ن جدهمأالبيت بأهل  ح علماءوقد صرّ

فكيف ), قالوا: (ولم يكتب أن جدنا لم يقرإكذب من قال: )نهم قالوا: أتقدم ب

 .(مته وهو لا يعرفهاأيؤمر بتعليم 

من تاريخ الخطيب البغدادي, ومن الجامع الوسيط  (2)وفي كنز العمال

:  قال رسول الله)نس بن مالك قال: أنهما خرجا بسنديهما عن أللطبراني 

 .(حدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمنأإذا كتب 

  لنبيا مرأ)قال:   اب النبيكتّأحد  عن زيد بن ثابت وهو أيضاًوفيه 

 .(ن السين فيهإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبيّالبسملة, وقال:  لمن كتب

فجودوا  إذا كتبتم كتاباً:  قال رسول الله)نس قال: أعن  (3)أيضاًوفيه 

 .(بسين بسم الله الرحمن الرحيم, تقضى لكم الحوائج وفيه رضى الرحمن

:  قال رسول الله)عن الرافعي بسنده عن ابن مسعود قال:  أيضاًوفيه 

من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فلم يعور الهاء التي في الله, كتب الله له عشرة 

القرآن  أومحا عنه عشرة سيئات, ورفع له عشرة درجات, ومن قر ,حسنات

 . (جر شهيد, ومن مات غريباً مات شهيداًأعراب فله إب
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 حاديث كثيرة نحو هذهأالنبوية يجد الأحاديث  من تصفح قال المؤلف:

تقنه, ولذا أحسن وجه وكان يعرف الكتابة بأ أنه  التي تدل علىالأحاديث 

بسم الله  :, ومنهاالقرآن ن يجيدوا ويحسنوا ما يكتبون منبأأصحابه  كان يعلم

كان يعرف   نهأخرى تدل على أحاديث أرحمن الرحيم, وسنذكر لك ال

نذكر  ,وهي كثيرة ,السنة في كتبهمأهل  ج ذلك علماءالقراءة والكتابة, وقد خرّ

 لك بعضها.

قال )وقال:  (1)ودةينابيع المنفي في كتابه  جه الشيخ سليمان الحما خرّ منها:

أبي  علي بن :حدهماأمر على أجيشين, و  البراء بن عازب: بعث النبي

خذ منها جارية, أفافتتح علي حصناً ف ,خالد بن الوليد :الآخر طالب وعلى

ليه, فقرأ الكتاب إيشين علياً به, فقدمته   النبيفكتب معي خالد كتاباً إلى 

؟ ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهفقال:  فتغير لونه 

 .(رسولأنا  عوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله, وإنماأ :قال: قلت

من  نقلًا (2)ج علي المتقي الحنفي حديث البراء في كنز العمالخرّ قال المؤلف:

 وفي لفظه اختلاف يسير وهذا نصه. ,بي شيبةأابن مسند 

حدهما أجيشين على   بعث رسول الله))مسند البراء بن عازب( قال: 

ن كان قتال فعلي على إخالد بن الوليد, فقال: الآخر  طالب وعلىأبي  علي بن

 أفكتب خالد يسوء به, فلما قر ,, فافتتح علي حصناً فاتخذ جارية لنفسهالناس

ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله الكتاب قال:   رسول الله

 .(شيبةأبي  في مسند ابنأي  )ش( .ورسوله
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في شوال أحد  وكانت واقعة)قال:  (1)جه اليعقوبي في تاريخهما خرّ :هاومن

ستعانت بالمال ارها يوم بدر وسنة, اجتمعت قريش واستعدت لطلب ثأبعد بدر ب

لا في حرب محمد, فكتب إ قالوا: لا تنفقوا منه شيئاًسفيان, وأبو  الذي قدم به

بخبرهم, وبعث الكتاب مع رجل من   العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله

 .(بخبرهمأصحابه  جهينة, فخبر رسول الله

      رسله العباس عم أاختصر اليعقوبي في بيان الكتاب الذي  قال المؤلف:

للعلامة القرآن  تفسير في ب البرهان, ولكن تفصيله مذكور في كتا النبي

عن ابن ), وقال: (2)عند تفسير سورة الجمعةج القضية نه خرّفإ البحراني 

قال: حدثنا سعد بن عبد الله, قال: حدثنا معاوية بن  ,أبي حدثنا :بابوية قال

عبد الله أبي  عن ,أصحابه عن ,رنصأبي  بن محمد بنأحمد  عن ,حكيم

 :يأ) كان يقرأأنه  نْ الله عز وجل على رسوله مما مَ, قال:  الصادق

عباس إلى الكتب أحد  سفيان إلىأبو  فلما توجه :حد(, )قال(أن يعلمه أمن غير 

, أصحابه فجاءه الكتاب وهو في حيطان المدينة, فقرأه ولم يخبر  النبي

 .(خبرهمألوا المدينة فلما دخلوا المدينة ن يدخأمرهم أو

إمتاع  من كتاب (4)وفي السيرة الحلبية (3)تاريخ الخميسج في خرّ قال المؤلف:

قضية  (1)ة المطبوع بهامش السيرة الحلبيةللمقريزي, وفي السيرة النبويالأسماع 

                                                           

 .31/ص2ج( 1)

 .1111ص/2ج(2)
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ن أعلم أمع اختلاف, والله   رسله العباس إلى رسول اللهأالكتاب الذي 

, ولكن وقع فيه خبر به الامام الصادق أذلك هل هو الكتاب الذي 

لاختلاف المكان الذي آخر  كتابأنه  خر, والظاهرآ يكون كتاباًأنه  ف, أوت ري

م الكتاب إلى النبي بقبا سلّأنه  حيث ذكر فيه , سلم فيه الكتاب إلى النبي

في   م الكتاب إلى النبيسلّأنه  عند باب المسجد, وفي الكتاب المتقدم ذكر

حيطان المدينة كما هو ن مسجد قبا هو في أن نقول أحيطان المدينة, ويمكن 

 .كذلك فعلًا

في جه نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ما خرّ ومنها:

بي جعفر محمد بن جرير التفسير الكبير لأالمطبوع بهامش  (1)تفسيره الكبير

ن كان إكان يقرأ الكتاب, و أنه  وعن جعفر الصادق )الطبري, قال: 

 .(جزاتهلا يكتب ولعل هذا من مع

وقد نقله من علل  (2)تقدم نقل الحديث نحوه من البحار قال المؤلف:

الله عز وجل على  كان مما مَنّقال: أنه   عبد اللهأبي  عن)وقال:  (3)الشرايع

كان يقرأ  وقد تقدم توجيه قوله  (.الحديث أكان يقرأنه  , رسول الله

 الكتاب ولا يكتب الكتاب.

حاديث كثيرة أالسنة على أهل  العاتي لكتب علماءعثرت في مط قال المؤلف:

 ليك بعضها.إكان يقرأ و أنه  يمكن الاستدلال بها على
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جها كان يقرأ وقد خرّ  ن النبيأالنبوية الدالة على الأحاديث  بعض

 :السنة في كتبهم وهي كثيرةأهل  علماء

أمير  لقا ,للشيخ محمد صالح الكشفى الحنفي (1)منها: ما في الكوكب الدري

ني رأيت اسمك أ ,يا علي:  قال النبي):  طالبأبي  المؤمنين علي بن

لما بلغت بيت المقدس في أنه  ربعة مواطن, فأنست بالنظر اليه,أمقروناً باسمي في 

, محمد الا اللهإله  لا :بها مكتوب عليهامعراجي إلى السماء وجدت صخرة 

ت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: بوزيره, ونصرته بوزيره, فقلأيدته  رسول الله

أنا  نيإ :طالب, فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليهاأبي  علي بن

بوزيره, فلما أيدته  وحدي, ومحمد صفوتي من خلقي,أنا  الاإله  الله لا

جاوزت سدرة المنتهى وانتهيت إلى عرش رب العالمين, وجدت مكتوباً على 

بوزيره, أيدته  نا, ومحمد حبيبي من خلقي,أالا إله  الله لاأنا  نيإقوائمه: 

الا إله  لا :ونصرته بوزيره, فلما هبطت إلى الجنة وجدت مكتوباً على باب الجنة

 .(بوزيره, ونصرته بوزيرهأيدته  محمد حبيبي من خلقي, ,الله

:  نصاري قال النبيبسنده عن جابر بن عبد الله الأ (2)أيضاًوفيه 

خو ألا الله, محمد رسول الله, علي إإله  لا :لجنة مكتوباًرأيت على باب ا)

 .(رسول الله

من تاريخ  (3)أحمد العمال المطبوع بهامش مسندكنز   ما في منتخب ومنها:

بي مثبتاً أسري  رأيت ليلة : قال النبي)قال:  ,الحمراءأبي  ابن عساكر عن
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بيدي, محمد  غيري, خلقت جنة عدنإله  الله لاأنا  نيإعلى ساق العرش 

 .(بعلي, نصرته بعليأيدته  صفوتي من خلقي,

يذكر فقط أنه  ج نحوه باختصار لألفاظ الحديث حيثخرّ (1)وفي كنز العمال 

 .كلمات الرسول 

   قال )حمراء قال: أبي  من المعجم الكبير للطبراني بسنده عن أيضاًوفيه 

 في ساق العرشفرأيت  ,بي إلى السماء, دخلت الجنةأسري  لما:  النبي

 .(بعلي, نصرته )بعلي(أيدته  الا الله, محمد رسول الله,إله  مكتوباً: لاالأيمن 

وسط للطبراني, والمتفق والمتفرق للخطيب من المعجم الأ أيضاًوفيه 

 مكتوب على باب الجنة لا : قال النبي)البغدادي بسنديهما عن جابر قال: 

. وفي (عامبألفي  رضلق السماوات والأن يخأالا الله, محمد رسول الله قبل إله 

 .ج نحوه باختصارخرّ (2)كنز العمال

ويظهر منه  (3)و ما تقدم نقله من الكوكب الدريهذا الحديث ه قال المؤلف:

ن يخلق الله أقبل ) :ن الحديث الذي في الكوكب الدري حذف منه قولهأ

 (.عامبألفي  رضالسماوات والأ

, فانه خرج (4)الخوارزمي الحنفيأحمد  وفقب للمما في كتاب المناق منها:

لما  :قال رسول الله )بسنده المتصل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: 

محمد رسول  ,الا اللهإله  لا :رأيت على باب الجنة مكتوباً عرج بي إلى السماء
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, على لحسين صفوة الله, فاطمة أمة اللهالله, علي حبيب الله, الحسن وا

ج نحوه خرّ (تاريخ مقتل الحسين ) خر. وفي كتابه الآ(الله ةنمبغضهم لع

 .وسيأتي لفظه

 :ت)بن علي بن حجر العسقلاني أحمد  خرج شهاب الدين قال المؤلف:

بسنده عن جابر عن مجاهد عن ابن  (1)الحديث في لسان الميزان ـ(ه212سنة 

منه سقط , وقد أ(2)اوي لفظ الكنجي في كفاية الطالبعباس, ولفظه يس

الحديث, وخرج الحديث محمد بن يوسف الكنجي الشافعي آخر  الكلمة التي في

عن  ,عن مجاهد ,بسنده المتصل عن جابرفي كفاية الطالب  (هـ612سنة  :ت)

الله  ةعلى باغضيهم لعن)ابن عباس, ولفظه يساوي لفظه, وقال في آخره: 

 .(مهما ذكر الله

بسنده عن  (خبارفردوس الأ)ن كتاب بسنده م (3)ما في در بحر المناقب :ومنها

 ,ا عرج بي إلى السماءلّم:  قال رسول الله)رفعه, قال:  ,تاج الدين

الله,  الاإله  لا :وعرضت عليّ الجنة, وجدت على أوراق أشجار الجنة مكتوباً

  .(4)(الله, الحسن والحسين صفوة الله طالب وليأبي  محمد رسول الله, علي بن

فعي في كتابه )الخصائص لال الدين السيوطي الشاجه جما خرّ :ومنها

 صول, وابنابن ماجة, والحكيم الترمذي في نوادر الأأخرج ) وقال: (1) (الكبرى
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  قال: قال رسول  ,حاتم, وابن مردوية, من طريق يزيد بن مالك عن أنسأبي 

ا, لهمثاأبي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشرة أسري  رأيت ليلة:  الله

 . القرض بثمانية عشرو

 فضل من الصدقة؟ أفقلت لجبرئيل: ما بال القرض 

 . (لا من حاجةإن السائل يسأل وعنده, والمستقرض لا يستقرض قال: لأ

في البعث  أيضاًجه البيهقي خرّ)وقال: ج نحوه خرّ (1)وفي الدر المنثور

 .(والنشور

نده عن جابر قال: بس (2)لي المتقي الحنفي في كنز العمالجه عما خرّ ومنها:

يخلق السماوات  نأقبل مكتوب على باب الجنة ــ : قال رسول الله )

)من كتاب  (.بعليأيدته  محمد رسول الله, ,الا اللهإله  لا سنة ــبألفي  رضوالأ

 العقيلي(.

 رأيت ليلة):  من تاريخ ابن عساكر قال (3)ما في الكتاب المذكور ومنها:

غيري, خلقت جنة عدن إله  الله لاأنا  نيإلعرش, بي مثبتاً على ساق اأسري 

  (.بعلي, نصرته بعليأيدته  محمد صفوتي من خلقي, ,بيدي

 (4)أحمد مسند ج علي المتقي في منتخب كنز العمال المطبوع بهامشوخرّ

 نحوه وقد تقدم. حديثاً
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بسنده  (1)الخوارزمي الحنفيأحمد  لموفق بنما في المناقب للخطيب ا ومنها:

أتاني جبرئيل : قال رسول الله )قال:  طالب أبي  صل عن علي بنالمت

الا الله, محمد النبي, إله  حدهما مكتوب: لاأ ذا فيإف ,وقد نشر جناحيه

أحمد  وخرج ذلك الموفق بن (.لا الله علي الوصيإإله  خر: لاومكتوب على الآ

(تاريخ مقتل الحسين )الآخر  في كتابه
(2). 

بسنده من مناقب ابن المغازلي الشافعي عن ابن  (3)ع المودةومنها: ما في ينابي

نزل جبرئيل ومعه لوزة, فقال: يا رسول  :قال رسول الله )عباس قال: 

ذا فيها إها فك السلام, ويقول لك: فك هذه اللوزة, فلما فكّؤن الله يقرإالله 

لي بعأيدته  محمد رسول الله, ,لا اللهإإله  ورقة خضراء مكتوب عليها لا

 .(ونصرته به

براهيم بن محمد لإ (فرائد السمطين)من  (4)أيضاًما في ينابيع المودة  ومنها:

 : الله قال رسول)نه خرج بسنده عن ابن مسعود قال: إالحمويني الشافعي, ف

الله أذل  سلام,الإأهان  الله منأذل  سراء مكتوباً على باب النار:رأيت ليلة الإ

 .(الظالمين على المظلومينأعان  أذل الله من,بيت نبي اللهأهان أهل  من

, ويأتي مفصلًا (نظم الدرر السمطين)تقدم نقل الحديث من  قال المؤلف:

, ومن جملتها هذا الحديث (نواربحار الأ), ومن (در بحر المناقب)من كتاب 

 الذي خرجه الشيخ سليمان القندوزي الحنفي.

                                                           

 .28ص( 1)

 .32/ص1ج( 2)

 .137ص( 3)

 .277ص( 4)



 الله عليه وآله وسلم  ىصلالنبي محمد 

 

111 

قال رسول )اده عن علي رفعه )قال(: سنإب (1)أيضاًما في ينابيع المودة  ومنها:

ربعة مواطن, فلما بلغت بيت أني رأيت اسمك مقرونا باسمي في إ: الله 

الا الله, محمد إله  المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرة بها: لا

 نيإبعلي وزيره, ولما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت عليها: أيدته  رسول الله,

بعلي وزيره, أيدته  وحدي, محمد صفوتي من خلقي,أنا  الا إله الله لاأنا 

 نيإونصرته به, ولما انتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت مكتوباً على قوائمه: 

بعلي وزيره, ونصرته به, أيدته  محمد حبيبي من خلقي, ,أنا الاإله  الله لاأنا 

ومحمد  ,أنا الاإله  فلما وصلت إلى الجنة وجدت مكتوباً على باب الجنة: لا

 .(بعلي وزيره, ونصرته بهأيدته  حبيبي من خلقي,

للخطيب البغدادي الشافعي, فقد خرج بسنده  (2)ما في تاريخ بغداد :ومنها

لما عرج بي رأيت على ساق العرش :  قال النبي)نس بن مالك قال: أعن 

 .(بعلي, ونصرته بعليأيدته  الا الله, محمد رسول الله,إله  لا :مكتوباً

المباركة  عند تفسيره الآية (3)المنثور لجلال الدين الشافعي الدرما في  :ومنها

ِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِ
أخرج ) نه قال:إف ,الآية (4)

لما : قال: قال رسول الله أنه  نسأابن عدي وابن عساكر بسنديهما عن 

 محمد رسول الله ,الا اللهإله  لا :لى ساق العرش مكتوباًعرج بي رأيت ع

 .(بعليأيدته 
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لمحب الدين الطبري الشافعي )ت ت عنوان ذكر  (1)بىما في ذخائر العق :منها

 قال: قال رسول ,الخميسأبي  عن)( قال: تأييد الله عز وجل نبيه بعلي 

أيت كتاباً فرالأيمن  بي إلى السماء فنظرت إلى ساق العرشأسري  :لله

 خرجه الملا في سيرته. .(بعلي, ونصرته بهأيدته  فهمته: محمد رسول الله,

في هذا الحديث ت ريف يعرف من الحديث المتقدم نقله من  قال المؤلف:

 الحمراء.أبي  المعجم الكبير للطبراني عن

بسنده من سنن ابن ماجة, ومن نوادر أخرج  (2)ومنها: ما في الدر المنثور

ومن البعث والنشور للبيهقي, ومن كتاب ابن  ,لحكيم الترمذيصول لالأ

قال )قال: أنه  نس بن مالكأحاتم, والكل خرجوا عن أبي  مردوية, وابن

مثالها, والقرض أعلى باب الجنة: الصدقة بعشر  رأيت مكتوباً: رسول الله 

ن فضل من الصدقة؟ قال: لأأما بال القرض  ,بثمانية عشر, فقلت: يا جبرئيل

 .(لا من حاجةإالسائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض 

ابن قانع والطبراني وابن أخرج ) قال: (3)أيضاًما في الدر المنثور  :ومنها

بي إلى السماء أسري  لماّ: الحمراء, قال: قال رسول الله أبي  مردوية عن

 .(الا الله, محمد رسول اللهإله  يمن: لاذا على ساق العرش الأإالسابعة ف

عن يونس بن  ,ج بسندهنه خرّإبي نعيم, فلأ (4)الأولياء ما في حلية :ومنها

قال:  ــ صاحب رسول الله ــ الحمراء أبي  عن ,عن سعيد بن جبير ,عبيد
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غرست جنة عدن أنا  رأيت مثبتاً على ساق العرش:: قال رسول الله )

 .(بعليأيدته  لمحمد صفوتي من خلقي,

وفيه زيادة, وتقدم  نحوه من تاريخ ابن عساكر دم حديثتق قال المؤلف:

ومن  ,الحديث من تاريخ بغداد مع زيادة واختلاف, وتقدم من كنز العمال

الحمراء, أبو  , والراوي في الجميعكنز العمال, وفيه زيادة واختلاف منتخب

 سقاطاً أما من السيوطي أو منما تقدم ان في الحديث ت ريفاً وإ ويستفاد من جميع

 نعيم أو من الطابع.أبي 

ج نه خرّإف, (1)لي لجلال الدين السيوطي الشافعيما في ذيل اللئا ومنها:

ده علي عن ج ,أبيه عن ,أحمد شعث جعفر بنلأاأبي  عن ,الحديث بسنده

 لما :قال رسول )طالب رفعه قال: أبي  بن الحسين عن جده علي بن

لا الله, محمد رسول إه إل بي رأيت على باب الجنة مكتوباً بالذهب: لاأسري 

ن والحسين صفوة الله, على سالله, علي ولي الله, فاطمة أمة الله, الح

 .(باغضيهم لعنة الله

ه الحنفي في كتابأحمد  خطب خطباء خوارزم الموفق بنخرج أ قال المؤلف:

ده يعبر عنه الحديث المتقدم بسند صحيح متصل, وسن (2)(تاريخ مقتل الحسين)

خبرنا إجازة, أ الفتح عبدوس بن عبد اللهأبو  خبرناأ)ال: بسلسلة الذهب, ق

بكر محمد بن أبو  خبرنا الحافظأطالب المفضل بن محمد الجعفري, أبو  الشريف

مردوية, حدثني جدي, حدثني محمد بن علي, حدثني علي بن شهمرد, 

 بن موسى بن جعفر عنإسماعيل  حمد, حدثني موسى بنأحدثني جعفر بن 
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 عن علي بن محمد أبيه عن جعفر بن محمدأبيه  وسى بن جعفر عنعن جده مأبيه 

 طالب أبي  علي بنأبيه  عن علي الحسين بن أبيه عن الحسين ابن علي أبيه

رأيت على باب الجنة  بي إلى السماء,أسري  لماّ :قال: قال رسول الله 

مة أمة محمد حبيب الله, علي ولي الله, فاط ,الا اللهإله  مكتوباً بالذهب: لا

 .(الله لعنة والحسين صفوة الله, على مبغضيهم الله, الحسن

من كتاب  (1)رجح المطالبألشيخ عبيد الله الحنفي في كتابه وخرجه ا 

طالب, ولفظه يساوي أبي  المؤمنين علي بنأمير  الفردوس للديلمي بسنده عن

 .(الله ةعلى باغضيهم لعن)قال: أنه  لفظ الخطيب غير

جمال الدين محمد بن يوسف بن  :تأليف (2)ظم درر السمطينما في ن :ومنها

نه خرج بسنده من كتاب الفضائل للشيخ إف ,الحسن بن محمد الزرندي الحنفي

بن محمد المؤيد الحمويني الشافعي, وقال: إبراهيم  مام العالم صدر الدينالإ

إلى بي أسري  لما :روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله )

مر بعرض الجنة والنار عليّ فرأيتهما جميعاً, رأيت الجنة وألوان نعيمها, أالسماء 

: قرأت يا رسول نواع عذابها, فلما رجعت قال لي جبرئيل أورأيت النار و

ار؟ فقلت: النأبواب  الجنة, وما كان مكتوباً علىأبواب  الله ما كان مكتوباً على

كلمات, كل أربع  على كل باب منهاأبواب  نيةن للجنة ثمافقال: إ .لا يا جبرئيل

على أبواب  وان للنار سبعة ,كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن تعلمها واستعملها

يا وما فيها لمن تعلمها كل باب منها ثلاث كلمات, كل كلمة خير من الدن

فبدأ , ارجع معي لأقراها, فرجع معي جبرئيل  ,فقلت: يا جبرئيلوعرفها. 
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الا الله, محمد رسول الله, إله  مكتوب: لاالأول  ذا على البابإالجنة, فبواب أب

 :خصالأربع  علي ولي الله, لكل شيء حيلة, وحيله طيب المعيش في الدنيا

 الخير.أهل  القناعة, ونبذ الحقد, وترك الحسد, ومجالسة

علي ولي  ,محمد رسول الله ,الا اللهإله  وعلى الباب الثاني مكتوب: لا 

مسح رأس  :خصالأربع الآخرة  , لكل شيء حيلة, وحيلة السرور فيالله

, )المؤمنين(والسعي في حوائج المسلمين  ,راملاليتامى, والتعطف على الأ

 .وتفقد الفقراء والمساكين

محمد رسول الله, علي ولي  الا الله,إله  وعلى الباب الثالث مكتوب: لا 

قلة الطعام, وقلة  :خصالأربع  نيا, لكل شيء حيلة, وحيلة الصحة في الدالله

 الكلام, وقلة المنام, وقلة المشي.

الا الله محمد رسول الله, علي ولي الله, إله  وعلى الباب الرابع مكتوب: لا 

 فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليومالآخر  من كان يؤمن بالله واليوم

 .فليقل خيراً أو ليسكتخر الآ فليبر والديه, ومن كان يؤمن بالله واليومالآخر 

الا الله محمد رسول الله, علي ولي إله  وعلى الباب الخامس مكتوب: لا 

ن أأراد  ان لا يُشتم فلا يَشتم, ومنأراد  ومن ,ن لا يُذل فلا يَذلأأراد  الله, من

 لا بقول: ان يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسكأراد  لا يُظلم فلا يَظلم, ومن

 محمد رسول الله, علي ولي الله.الا الله, إله 

ه الا الله, محمد رسول الله, علي ولي لإلا  :وعلى الباب السادس مكتوب 

لا  نأأحب  المساجد, ومن قِّنَفسيحاً فليُ ن يكون قبره واسعاًأأحب  الله, من

يَظلم لحده ان لا أحب  فليكنس المساجد, ومنالأرض  تأكله الديدان ت ت

 .فليبسط المساجدالأرض  ن يبقى طريا ت تأحب أ فلينور المساجد, ومن
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الا الله, محمد رسول الله, علي ولي إله  وعلى الباب السابع مكتوب: لا 

في عيادة المريض, واتباع الجنائز, وسدي  :خصالأربع  الله, بياض القلب في

 .كفان الموتى, ودفع القرضأ)وشراء خ ل( 

, محمد رسول الله, علي ولي الا اللهإله  وعلى الباب الثامن مكتوب: لا 

 :خصالبأربع  بواب خ ل( فليستمسكأالدخول من هذه الثمانية )أراد  الله, من

 ذى عن عباد الله عز وجل.بالصدقة, والسخاء, وحسن الخلق, وكف الأ

منها ثلاث كلمات: لعن الأول  ذا على البابإنا إلى النار فئثم ج :  قال

 ين, لعن الله الظالمين.الله الكاذبين, لعن الله الباخل

من, أوعلى الباب الثاني منها مكتوب: من رجا الله سعد, ومن خاف الله  

 والهالك المغرور من رجا سوى الله وخاف غيره.

ن لا يكون عرياناً في القيامة أأراد  وعلى الباب الثالث منها مكتوب: من 

يامة فليطعم الجائع في ان لا يكون جايعاً في القأراد  فليكس الجلود العارية, ومن

 لقيامة فليسق العطشان في الدنيا.ن لا يكون عطشاناً في يوم اأأراد  الدنيا, ومن

 الله منأذل  ,الإسلام أهان الله منأذل  وعلى الباب الرابع منها مكتوب:

 .الظالمين على ظلم المخلوقينأعان  الله منأذل  ,بيت نبي الله أهان 

ن الهوى يجانب إف ؛مكتوب: لا تتبع الهوىوعلى الباب الخامس منها  

يمان, ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من عين ربك, ولا تكن عوناً الإ

 .ن الجنة لا تخلق للظالمينإللظالمين ف

 خ ل( )المتهجدين حرام على المجتهدينأنا مكتوب: وعلى الباب السادس منها 

 مين.حرام على الصائأنا  حرام على المتصدقين,أنا 
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ن ت اسبوا, أقبل أنفسكم  وعلى الباب السابع منها مكتوب: حاسبوا 

ن توبخوا, وادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا عليه فلا أقبل أنفسكم  ووبخوا

 .(على ذلكتقدروا 

الحنفي الموصلي المشهور أحمد  ج الشيخ جمال الدين محمد بنخرّ قال المؤلف:

الحديث المتقدم نقله  (1)(در بحر المناقب) ابهفي كت (هـ 620سنة  :ت)ة بابن حسنوي

وفيه زيادات مهمة, وقد نقله  ,لفاظهأمع اختلاف كثير في  (نظم درر السمطين)من 

ي ج المجلس, وخرّ(2)إحقاق الحق السيد شهاب الدين العلامة التبريزي في هامش

فعة, , وفيه اختلاف كثير وزيادات مهمة نا(3)الحديث في البحار (عليه الرحمة)

الثلاثة وغيرها حتى الأحاديث  وسيمر عليك الحديث عن قريب بألفاظه, فتدبر

 ولا يكتب. أمياً لا يقرألم يكن  ن نبيك أيتضح لك 

الحديث )قال:  ,الحنفيأحمد  حديث جمال الدين محمد بن :ولًاأليك إو

 قال: قال رسول ,الثالث والعشرون بالاسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود

مرت بعرض الجنة أ: قد قال لي جبرئيل  ,بي إلى السماءسري أُ لما: الله

وما فيها من النعيم, ورأيت النار وما فيها من  قال: فرأيت الجنة )عليك(والنار 

كلمات, كل أربع  وعلى كل باب منهاأبواب  ليم العذاب, والجنة لها ثمانيةأ

عمل بها, والنار لها سبعة كلمة منها خير من الدنيا وما فيها لمن يعلمها وي

بواب, على كل باب منها ثلاث كلمات, كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن أ

بواب, يا محمد ما على الأ أ: اقر يعلمها ويعمل بها, وقال لي جبرئيل

 .الجنةأبواب  ماأفقرأت ذلك 
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 الا الله, محمد رسول الله, علي ولي الله,إله  منها مكتوب: لاالأول  فعلى

خصال: القناعة, ونبذ الحقد, وترك أربع  لكل شيء حيلة, وحيلة العيش

 .الخيرأهل  الحسد, ومجالسة

علي ولي , رسول الله محمد ,الا اللهإله  وعلى الباب الثاني مكتوب: لا

خصال: مسح رؤوس أربع الآخرة  , ولكل شيء حيلة, وحيلة السرور فيالله

المسلمين,  )المؤمنين(في حوائج  رامل, والسعي, والتعطف على الأاليتامى

 وتفقد الفقراء والمساكين.

الا الله, محمد رسول الله, وعلي ولي إله  وعلى الباب الثالث مكتوب: لا

قلة الكلام, وقلة  :خصالأربع  وحيلة الصحة في الدنيا الله, لكل شيء حيلة,

 المنام, وقلة الطعام, وعدم قلة الصيام.

الا الله, محمد رسول الله إله  كلمات: لاربع أ وعلى الباب الرابع مكتوب

فليكرم ضيفه, من كان يؤمن الآخر  ومن كان يؤمن بالله واليوم ,وعلي ولي الله

فليكرم الآخر  فليكرم جاره, من كان يؤمن بالله واليومالآخر  بالله واليوم

 .اً أو يسكتيرفليقل خالآخر  والديه, من كان يؤمن بالله واليوم

الا الله, محمد رسول الله, علي ولي إله  الخامس مكتوب: لاوعلى الباب 

ن أأراد  ن لا يُذل فلا يَذل, ومنأأراد  ومن ,ان لا يُشتم لا يَشتمأراد  , منالله

الا إله  ن يتمسك بالعروة الوثقى في الدنيا فليقل: لاأأراد  من ,لا يُظلم فلا يَظلم

 .محمد رسول الله, علي ولي الله ,الله

محمد رسول الله, علي ولي  ,الا اللهإله  باب السادس مكتوب: لاوعلى ال

ن لا أأحب  فسيحاً فليبن المساجد, من واسعاًان يكون قبره أحب  , منالله
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 ساجد )فليكنس المساجد خ ل(, منفليسكن المالأرض  يأكله الديدان ت ت

ن يرى موضعه من أأحب  المساجد بالبسط, من فليكس رياًان يكون طأحب 

 .نة فليأنس بالمساجدالج

محمد رسول الله, علي ولي  ,الا اللهإله  وعلى الباب السابع مكتوب: لا

خصال: عيادة المرضى, واتباع الجنائز, وشري أربع  الله, بياض القلب في

 كفان, ورد القروض.الأ

, محمد رسول الله, علي ولي الا اللهإله  على الباب الثامن )مكتوب(: لا

 خصال:بأربع  نية فليتمسكالثماالأبواب  لدخول في هذهاأراد  , منالله

 ., والسخاء, وحسن الخلق, والكف عن عباد اللهبالصدقة

مكتوب ثلاث الأول  فاذا على الباب ,جهنمأبواب  ثم قرأت ما على

غرور من رجا غير كلمات: من رجا الله سعد, ومن خاف الله أمن, والهالك الم

 الله وخاف سواه.

ن لا يكون عرياناً في أأراد  لثاني مكتوب ثلاث كلمات: منوعلى الباب ا

ن لا يكون عطشاناً في القيامة أأراد  القيامة فليكس الجلود العارية في الدنيا, ومن

 ن لا يكون جائعا فليطعم البطون الجائعةأأراد  فليسق العطاشى في الدنيا, ومن

 في الدنيا.

الله الكاذبين, لعن الله  وعلى الباب الثالث مكتوب ثلاث كلمات: لعن

 .الباخلين, لعن الله الظالمين

أذل  ,الإسلام أهان الله منأذل  وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات:

 .الظالمين على ظلم المخلوقينأعان  الله منأذل  البيت,أهان أهل  الله من
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وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: لا تتبع الهوى فان الهوى 

ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله, ولا تكن  ,لإيمانا يجانب

 .عوناً للظالمين

حرام على أنا  حرام على المتهجدين,أنا  وعلى الباب السادس مكتوب:

 .نا حرام على الصائمينأالمتصدقين, و

ن أقبل أنفسكم  ت: حاسبواوعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلما

وا ددعوا الله عز وجل قبل ان تراقبل ان توبخوا, وم أنفسك , ووبخوات اسبوا

 .(على ذلكولا تقدروا  عليه

في كثير  (نظم درر السمطين)ن وافق ما في كتاب إهذا الحديث و قال المؤلف:

لفاظ أسقاط وتغيير لكثير من إلفاظه, وفيه ألفاظه لكن يخالفه في كثير من أمن 

, واليك نوارلسمطين وما في بحار الأالحديث يعرف ذلك بمراجعة ما في نظم درر ا

 . ما في كتاب بحار المجلسي

من روضة الكافي ومن كتاب الفضائل بسنديهما يرفعانه  نقلًا (1)الانواربحار 

 ,بي إلى السماءأسري  لما: الله  قال رسول)إلى عبد الله بن مسعود قال: 

: فرأيت ن تعرض عليك, قالأمرت الجنة والنار أ: قد قال لي جبرئيل 

, والجنة فيها ثمانية ن العذابالجنة وما فيها من النعيم, ورأيت النار وما فيها م

كلمات, كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن أربع  بواب, على كل باب منهاأ

بواب, على كل باب منها ثلاث كلمات, كل أيعلم ويعمل بها, وللنار سبعة 

يا  اقرأ :م ويعمل بها, فقال لي جبرئيل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعل
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ول باب منها مكتوب: أالجنة فعلى أبواب  ماأت ذلك, أفقر ,الأبواب محمد ما على

 لكل شيء حيلة, وحيلة العيش ,الا الله, محمد رسول الله, علي ولي اللهإله  لا

 .الخيرأهل  , ومجالسةلقناعة, وبذل الحق, وترك الحقدخصال: اأربع 

محمد رسول الله, علي ولي  ,الا اللهإله  ب الثاني مكتوب: لاوعلى البا

خصال: مسح رؤوس أربع الآخرة  لكل شيء حيلة, وحيلة السرور في ,الله

رامل, والسعي في حوائج المؤمنين, والتفقد للفقراء اليتامى, والتعطف على الأ

 .والمساكين

لله, علي ولي الا الله, محمد رسول اإله  لا :وعلى الباب الثالث مكتوب

خصال: قلة الكلام, وقلة أربع  وحيلة الصحة في الدنيا ,الله, لكل شيء حيلة

 .المنام, وقلة المشي, وقلة الطعام

, محمد رسول الله, علي ولي الا اللهإله  وعلى الباب الرابع مكتوب: لا

 فليكرم ضيفه, من كان يؤمن بالله واليومالآخر  , من كان يؤمن بالله واليومالله

فليكرم والديه, من كان الآخر  ن يؤمن بالله واليومافليكرم جاره, من كالآخر 

 فليقل خيراً أو يسكت.الآخر  يؤمن بالله واليوم

الا الله, محمد رسول الله, علي ولي إله  وعلى الباب الخامس مكتوب: لا

أراد  ان لا يُشتم فلا يَشتم, ومنأراد  ن لا يُظلم فلا يَظلم, ومنأأراد  الله, من

 ةخران يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآأراد  ومن ,ن لا يُذل فلا يَذلأ

 الا الله, محمد رسول الله, علي ولي الله.إله  فليقل: لا

الا الله, محمد رسول الله, علي ولي إله  وعلى الباب السادس مكتوب: لا

ان لا تأكله أراد  منن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليبن المساجد, وأأراد  الله, من



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

122 

فليكنس  ان يكون طرياًأحب  فليسكن المساجد, ومنالأرض  الديدان ت ت

 ان يرى موضعه في الجنة فليكس المساجد.أحب  المساجد, ومن

الا الله, محمد رسول الله, علي ولي إله  وعلى الباب السابع مكتوب: لا

لجنائز, وشراء خصال: عيادة المريض, واتباع اأربع  , بياض القلب فيالله

 كفان, ورد القرض.الأ

, محمد رسول الله, علي ولي الا اللهإله  وعلى الباب الثامن مكتوب: لا

خصال: السخاء, بأربع  فليتمسكالأبواب  الدخول من هذهأراد  , منالله

 وحسن الخلق, والصدقة, والكف عن أذى عباد الله تعالى.

ثلاث كلمات: من رجا لأول ا النار مكتوباً على البابأبواب  ورأيت على

 الله سعد, ومن خاف الله أمن, والهالك المغرور من رجا غير الله وخاف سواه. 

ن لا يكون عرياناً يوم القيامة أأراد  وعلى الباب الثاني )مكتوب(: من

يوم القيامة فليسق  ان لا يكون عطشاناًأراد  فليكس الجلود العارية في الدنيا, من

ن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون أأراد  ومنالعطاش في الدنيا,

  .الجائعة في الدنيا

لعن الله الكاذبين, لعن الله الباخلين, لعن الله  :وعلى الباب الثالث مكتوب

 .الظالمين

أذل  الاسلام,أهان  الله منأذل  على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات:

  .الظالمين على ظلمهم للمخلوقينأعان  الله منأذل  البيت,أهان أهل  الله من

فان الهوى  ؛ع الهوىبوعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: لا تت

ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله, ولا تكن  ,الإيمان يخالف

 عوناً للظالمين.
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حرام على أنا  على المجتهدين,حرام أنا  وعلى الباب السادس مكتوب:

 حرام على الصائمين.أنا  ,المتصدقين

قبل ان أنفسكم  ت: حاسبواوعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلما

قبل ان توبخوا, وادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا أنفسكم  , ووبخوات اسبوا

 .(ولا تقدروا على ذلك عليه

رك التقليد والتعصب في لمن تونظائرها تثبت ــ الأحاديث  هذه قال المؤلف:

كان يعرف القراءة والكتابة, وان كان تاركاً لهما في  ن النبي أ ــ المعقولات

, ولم يبق مجال للمبطلين لا يرتاب المبطلون, فلما قوي الاسلاملئّالإسلام  بدء

السنة أهل  وكتب, كما اعترف بذلك جمع كثير من علماء قرأ النبي 

تقدم, وفيما  مامية عليهم الرحمة, وقد ذكرنا بعض من نص على ذلك فيماوالإ

 الأكرم  وبهذا نختم ما هو راجع لأحوال النبي ,ذكرناه كفاية لمن كان منصفاً

ن نذكر في ابتداء كل جزء من كتابنا )محمد نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لأ

الأنبياء  وصياء( بعض ما روي في حياة سيد المرسلين وخاتموعلي وبنوه الأ

 .(عليهم اجمعينوله آ صلوات الله عليه وعلى)

من   السنةأهل  ما روي في كتب علماء بعض ــ ن شاء الله تعالىإ ــ ثم نذكر

أبي  الرسول وزوج البتول ووصي النبي وخليفته من بعده علي بنأخي  مختصات

اخاته لابن عمه ومن كان يشاركه في نوره مؤحاديث المروية في طالب, ونبتدئ بالأ

 الكرام.أصحابه  ما واخى بين رضين معه عندالعرش والسماوات والأ ققبل خل

ج نه خرّإف, (1)الخوارزمي الحنفيأحمد  لموفق بنما في المناقب ل :منها
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عن علي بن  ,عن عبد الله بن الحسن ,عن الربيع بن عبد الله الهاشمي,بسنده

لما عرج بي إلى السماء : )قال( النبي ) :الحنفيةعن محمد ابن  ,الحسين

الرابعة والسادسة ملكاً نصفه من نار ونصفه من ثلج, وفي  رأيت في السماء

فقال لي الملك: لم تعجب؟  ,يد الله محمداً بعلي, فبقيت متعجباًأجبهته مكتوب 

 .(عامبألفي  كتب الله في وجهي ما ترى قبل )خلق( الدنيا

عن صهيب بن  ,ج بسنده عن الحسن بن علي الهاشميخرّ (1)أيضاًوفيه 

قال:  أبيه  عن ,عن علي بن الحسين ,أبيه عن ,ن محمدعن جعفر ب ,عباد

هبط عليه ملك له عشرون رأساً, في إذ  سلمةأم  في بيت بينما رسول الله )

من أوسع  خرى, راحتهلسان, يسبح الله ويقدسه بلغة لا تشبه الأألف  كل رأس

 ,جبرئيل فقال: يا جبرئيل أنه رضين, فحسب النبي أسبع سماوات وسبع 

 صرصائيل بعثني اللهأنا  جبرئيل,أنا  أتني في مثل هذه الصورة قط, قال: مالم ت

 لتزوج النور من النور. إليك 

 من ممن؟  :فقال النبي 

فاطمة من علي بشهادة  ج النبي قال: ابنتك فاطمة من علي, فزوّ

 ميكائيل وجبرئيل وصرصائيل.

الا الله, إله  ذا بين كتفي صرصائيل )مكتوب(:لاإف قال: فنظر النبي  

 طالب مقيم الحجة.أبي  محمد رسول الله, علي بن

 منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟  ,يا صرصائيل :فقال النبي 

 .(سنةألف  ن يخلق الله الدنيا باثني عشرأفقال: من قبل 
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مكتوب ) :هريرة قالأبي  ج منخرّ (1)لذهبيما في ميزان الاعتدال ل :ومنها

 .(بعليأيدته  , وحدي, محمد عبدي ورسوليالا اللهإله  على العرش لا

في علي( القرآن  )نزولبـنعيم في كتابه المعروف أبو  خرج الحافظ قال المؤلف:

نقله من ميزان الاعتدال وفيه زيادة,  ,ــ وهو كتاب مخطوط ــ الحديث المتقدم

 ويظهر منه ان الذهبي حرف الحديث وهذا نصه بسنده:

 ,الا اللهإله  مكتوب على العرش لا: الله هريرة: قال رسول أبو  قال)

 .(طالبأبي  بعلي بنأيدته  ,وحده لا شريك له, محمد عبدي ورسولي

نعيم ولفظه يساوي لفظ أبو  جهما خرّ (2)ج العسقلاني في لسان الميزانوخرّ

 .الذهبي في ميزان الاعتدال

لحديث الثاني )ا) :نقلا من مناقب السبعين قال (3)ما في ينابيع المودة :ومنها

 :مكتوب على ساق العرش :هريرة قال: قال رسول الله أبي  والخمسون( عن

أبي  بعلي بنأيدته  ,الا الله وحده لا شريك له, ومحمد عبدي ورسوليإله  لا

 .(( في عليالقرآن  في نزول :يأنعيم )أبو  )ثم قال(: رواه الحافظ .طالب

 .جه ناقصاًف الحديث وخرّحرّ ن الذهبيأوهذا الحديث يثبت  قال المؤلف:

من آخر  ج الشيخ سليمان القندوزي الحنفي الحديث المذكور في موردوقد خرّ

 :وقال ما هذا نصه (4)ينابيع المودة
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أبي  عن ,سنادهإ( بفي علي القرآن  نعيم الحافظ )في نزولأبو  خرجأ)

 :في قوله تعالى هريرة, وجعفر الصادق أبي  صالح عن ابن عباس, وعن

َكَ بِنصَْرهِِ وَبِالْمُؤْمنِيِنهوَُ الَّذِيَ أَيَّد
نهم قالوا: نها نزلت في علي, لأإقالوا: أنهم  :(1)

الا الله وحده لا إله  لا :قال: رأيت مكتوباً على العرش ن رسول الله إ

 .(بعلي, ونصرته بعليأيدته  شريك له, محمد عبدي ورسولي,

 ن الذهبي حرف الحديث.أبت ما يث أيضاًوهذا الحديث فيه  :قال

الحمراء أبي  روى ابن قانع القاضي عن)قال:  أيضاً ما في ينابيع المودة :ومنها

 لما سري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا: قال: قال رسول الله 

 .(بعليأيدته  الا الله, محمد رسول الله,إله 

راء خرجها السيوطي الحمأبي  حاديث عديدة بروايةأتقدمت  قال المؤلف:

جوه والطبراني, وابن مردوية, والكل خرّ الشافعي في الدر المنثور عن ابن قانع,

وفي لفظهم زيادة )السابعة( بعد قوله السماء و)ساق( قبل قوله العرش و)أيمن( 

بعد قوله العرش, وسرق السيوطي منه )أيدته بعلي( وهو مذكور في لفظ 

 قندوزي.جه الالقاضي ابن قانع الذي خرّ

الحمراء صاحب رسول الله برواية سعيد بن أبي  عنآخر  حديث أيضاًوتقدم 

عن  ,الحمراءأبو  سمعهآخر  جبير عنه, وفي لفظه اختلاف كثير, ولعله حديث

 . النبي

حاديثه وهو كتاب جميع أمن المعجم الكبير للطبراني ــ  نقلّا أيضاًوتقدم 

حديث  الجرح والتعديل ــأهل  ي الذي هو منصحيحة حسب اعتراف الطبران
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الحمراء وفيه زيادات مهمة لم تكن في ينابيع المودة ولا في الدر المنثور, أبي  عن

 خص, وعلى الأحاديث النبي أراجع الحديث حتى تعرف ما عملوا ب

 . البيتأهل  المتضمنة لبعض فضائل المروية عنه الأحاديث 

الحمراء أبي  ابن قانع القاضي عن روى)قال:  (1)ما في كتاب الشفاء :ومنها

 بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لاأسري  لما :قال: قال رسول الله 

 .(بعليأيدته  ,الا الله, محمد رسول اللهإله 

الحمراء أبي  بسنده عن (3)وفي ذخائر العقبى (2)ما في الرياض النضرة :ومنها

 لسماء نظرت إلى ساق العرشبي إلى اأسري  ليلة: قال رسول الله )قال: 

خرجه أ .بعلي, ونصرته بهأيدته  فهمته: محمد رسول الله  فرأيت كتاباًالأيمن 

 .(الملا في سيرته

بي الخميس(, أبسنده عن )قدم نقل الحديث من ذخائر العقبى ت قال المؤلف:

بي الخميس( غلط من الطابع, فان جميع من يروي الحديث أوالظاهر ان لفظ )

هلال بن  واسمه )هلال( بن حارث أو الحمراء خادم النبي أبي  رواه عن

 الخميس.أبو  يكنىأحد  , ولم يوجد في الصحابةــ(4)الغابةأسد  كما فيــ ظفر 

واخر آفي  (1)في المناقبأحمد  نفي الموفق بنما خرجه الخطيب الح :ومنها

اء صاحب الحمرأبي  الفصل التاسع عشر, بسنده المتصل عن سعيد بن جبير عن
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سنداً ومتناً مع  (1)الأولياء ما تقدم نقله من حلية ولفظه يساوي ,رسول الله 

 اختلاف يسير, ولعل ذلك من سهو الطابع للحلية.

 بسنده عن (2)بن المغازلي الشافعي في المناقبما خرجه الفقيه ا :ومنها

 سمعت رسول الله ) قال:أنه  الحمراءأبي  بن علية يرفعه إلىإسماعيل 
أنا  يمن:لأعلى ساق العرش ا)مكتوباً(  بي إلى السماء رأيتأسري  لمايقول: 

 .(بعليأيدته  غيري, غرست جنة عدن بيدي محمد صفوتيإله  وحدي لا)الله( 

ولياء, ومن هذا الحديث الشريف حديث تقدم نقله من حلية الأ قال المؤلف:

من اختلاف, ويؤيد  لما فيهآخر  ن يكون حديثاًأالمناقب للخوارزمي, ويمكن 

 تي.الاحتمال الثاني الحديث الآ

فانه  ,براهيم بن محمد الحمويني الشافعيما في فرائد السمطين لإ :ومنها

قال:  الحمراء خادم رسول الله أبي  عن ,عمشلأخرج بسنده عن سليمان ا

الله أنا  مكتوباً:الأيمن  بي رأيت على ساق العرشأسري  ليلة: قال النبي )

 .(بعليأيدته  غيري, غرست جنة عدن بيدي, محمد صفوتي,إله  لاوحدي 

الحمراء أبي  عنآخر  فقد خرج حديثاً أيضاًما في فرائد السمطين  :ومنها

الحمراء خادم أبي  عن ,عن سعيد بن جبير ,حمزة الثماليأبي  عن ,آخر بسند

بي رأيت في أسري  لما)( يقول: )قال: سمعت رسول الله   الله رسول

أيدته  الا الله, محمد رسول الله صفوتي من خلقي,إله  اق العرش مكتوباً لاس

 .(بعلي ونصرته به
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ما في كتاب نظم در السمطين لجمال الدين محمد بن يوسف بن  :ومنها

فانه خرج في  (هـ710عام :ت) الحسن بن محمد الزرندي المدني الحنفي

بي رأيت في ساق العرش أسري  لماقال:  ن النبي أيروى )وقال:  (1)كتابه

بعلي, أيدته  الا الله, محمد رسول الله صفوتي من خلقي,إله  لا مكتوباً:

 .(ونصرته به

 رأيت على ساق العرش(: وفي رواية )قال النبي )قال:  أيضاًوفيه 

غيري, غرست جنة عدن بيدي, محمد إله  الله وحدي لاأنا  مكتوبا:الأيمن 

 .(بعليأيدته  صفوتي,

هذان الحديثان هما ما تقدم نقلهما من فرائد السمطين  لف:قال المؤ

شكال أمثال الذهبي إمسندين, وقد خرجهما الزرندي بدون ذكر السند فراراً من 

 موي المتعصب حشره الله مع من يحبه.الأ

الحمراء خادم أبي  بسنده عن (2)ا خرجه الهيتمي في مجمع الزوائدم :ومنها

بي إلى السماء دخلت أسري  لمايقول:  سمعت النبي ), قال: النبي 

 الا الله, محمد رسول الله,إله  مكتوباً: لا يمن(لأ)االجنة فرأيت في ساق العرش 

 .()في المعجم الكبير(أي  . )رواه الطبراني(بعلي, ونصرتهأيدته 

جه في المعجم وقد خرّ (3)من كنز العمال تقدم الحديث نقلًا قال المؤلف:

يمن( بعد وفيه زاد كلمة )الأ ,حيث ذكر رمز الكتاب )طب(الكبير للطبراني, 

 لفظ )العرش(.
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 هج بسندنه خرّإف ,للشيخ عبيد الله الحنفي (1)رجح المطالبأما في  :ومنها

عباس, وبلال بن  ابن ج عنخرّ)ب الفردوس للديلمي, قال: امن كت

إلى بي سري أُ لما: نهم قالوا: قال رسول الله لأبي الحمراء أ, والحارث

 لا الله, محمد رسول الله,إإله  : لاالسماء رأيت على ساق العرش مكتوباً

 .(ونصرته بعليأيدته و

روي )من سيرة الملا, ومن الشفاء للقاضي عياض قال:  نقلًا (2)أيضاًوفيه 

بي إلى السماء نظرت أسري  ليلة: قال: قال رسول الله أنه  الحمراءأبي  عن

 بعلي,أيدته  فهمته: محمد رسول الله, ت كتاباًفرأيالأيمن  إلى ساق العرش

 .(ونصرته به

لس انعيم, ومن كتاب السمعاني ومن نزهة المجأبي  من كتاب (3)أيضاًوفيه 

كنا عند )سانيدهم عن ابن عباس قال: أنهم خرجوا بإللصفورى الشافعي, ف

خذها أف لقاها في حجر النبي أذا بطائر في فيه موزة خضراء, فإف النبي 

الا إله  لا صفر:فقبلها ثم كسرها, فاذا في جوفها دودة خضراء مكتوب فيها بالأ

 .(الله, محمد رسول الله, نصرته بعلي

قندوزي الحنفي في ينابيع تقدم حديث نقله الشيخ سليمان ال قال المؤلف:

خرجه من المناقب للفقيه ابن المغازلي الشافعي يشبه هذا الحديث , (4)المودة

 , راجع ما تقدم. ابن عباس والذي جاء بالموزة جبرئيلوالراوي له 

                                                           

 .31ص( 1)
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بي نعيم, ومن كتاب السمعاني, لأالأولياء  خرج بسنده من حلية (1)أيضاًوفيه 

 سانيدهم عنالسيوطي الشافعي, وقال: خرجوا بأ ومن الدر المنثور لجلال الدين

هِ وبَِالْمُؤْمِنيِنَهوَُ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِ هريرة في تفسير قوله تعالى:أبي 
قال ): قال (2)

الا الله وحده لا شريك له, محمد إله  لا :مكتوب على العرش:  رسول الله

 .(طالبأبي  بعلي بنأيدته  عبدي ورسولي,

, (3)من ينابيع المودةآخر  ريرة بلفظهأبي  تقدم الحديث برواية قال المؤلف:

نعيم, أبي  ( للحافظلي في عالقرآن  وقد نقله صاحب الينابيع من )نزول

الا الله وحده إله  على العرش لا رأيت مكتوباًقال:   ن رسول اللهإ)وفيه: 

وهذا  (.ونصرته بعلي ,بعليأيدته  لا شريك له, محمد عبدي ورسولي,

 ويمكن القول بأنه حديث ,ن الحديث نقل بالمعنى أو حرّفأالاختلاف دليل على 

 برواية ابن عباس.آخر 

نه خرج بسنده إف ,(4)في كتاب )مفتاح النجا في مناقب آل العبا( ما :ومنها

العمال المطبوع الحديث ولفظه يساوي لفظ علي المتقي الحنفي في منتخب كنز 

 يمن( بعد قوله )في ساق العرش(.وزاد فيه كلمة )الأ (1)أحمد بهامش مسند

 بيأ المؤمنين علي بنأمير  ما خرجه الميبدي في شرحه لديوان :ومنها

 تي:قبل البيت الآ (6)بلطا

                                                           

 .486ص( 1)
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 اســم علــى العــرش مكتــوب كمــا نقلــوا  

           

 مـــــن يســـــتطيع لـــــه محـــــوا وترقيبـــــا   

 

 

 

بي إلى السماء أسري  لماقال:  ن النبي أالحمراء أبو  روى)ولفظه هذا: 

 .(بعليأيدته  الا الله, محمد رسول الله,إله  على العرش: لا رأيت مكتوباً

( للفقيه ابن المغازلي الشافعي, فقد المؤمنين أمير  اقبما في )من :ومنها

علي أبو  خبرنا)أذناً, قال: إبن سهل النحوي أحمد  خرج الحديث عن محمد بن

بن الطيب بن كازي الفقيه, قال: حدثني القتاد, أحمد  الحسين بن محمد بن

 قال: حدثني ,بكر العرفيأبو  قال: حدثني محمد بن اسحاق, قال: حدثني

يقول:   الحمراء قال: سمعت رسول اللهأبي  بن عليه, يرفعه إلىاعيل إسم

 )الله(أنا  :()مكتوباًالأيمن  بي إلى السماء رأيت على ساق العرشأسري  لما

 .(بعليأيدته  غيري غرست جنة عدن بيدي, محمد صفوتي,إله  وحدي, لا

ند وكررنا تقدم الحديث من مناقب ابن المغازلي بدون ذكر الس قال المؤلف:

تماما للحجة, وقد خرجه الحمويني في فرائد السمطين إذكر الحديث مسندا 

 ( بعد كلمةمسنداً, ولفظه يساوي لفظ ابن المغازلي, وزاد كلمتين كلمة )مكتوباً

 مة وحدي. ليمن, ولفظ الجلالة )الله( قبل كالأ

في كتب  الأكرم  حوال الرسولأهذا بعض ما روي من  قال المؤلف:

  .ــ عليهم الرحمة ــالإمامية  السنة, وعلماءأهل  اءعلم
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 أحوال أمير المؤمنين ومختصاته

 )عليهم الرحمة(كما وردت في كتب علماء السنة والامامية 

المؤمنين أمير  السنة من مختصاتأهل  اليك بعض ما روي في كتب علماء

 وباباً ها كتاباً, نرويها مع تعيين مصادر طالبأبي  وسيد الوصيين علي بن

مكان, ونسأل الله تعالى التأييد والتسديد في بيان فضائل وصفحة على حسب الإ

أوليائه, فانه جل وعلا المؤيد الموفق والمسدد, كما نسأل الله ان يوفقنا لطبع ما 

حوال أحوال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء, وأ, والنبي حوالألفناه في أ

, (جمعينصلوات الله وسلامه عليهم أ)عصومين لمولاده اوأالأوصياء  سيد

 .طالب أبي  أبيه حوالأونبدأه بذكر 
 

 :الله عليهما وعلى آلهماحامي الرسول وناصره صلى  طالبأبي  أحوال

وحامي  المؤمنين مؤمن قريشأمير  نورد هنا بعض ما روي في أحوال والد

 .يم وصراطه المستقيمذاع دينه القوشاع و وناصره طول حياته حتى رسول الله 

سنة الأهل  من راجع كتب التاريخ والحديث والتفسير لعلماء :قال المؤلف

, والشعر في النثر وأقوالًا يجد فيها أفعالًا (عليهم الرحمة والرضوان)مامية والإ

آدم الأنبياء  بجميع ومؤمناً بالله موحداً كان مؤمناً تدل على أن أبا طالب 
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 تبارك وتعالى من بني هاشم نبياً بأنه سيبعث الله اًوكان عالم ,بعده  ومن

الله تعالى على خلقه وولدا  نّفلما مَ , له وكان ينتظرهما طول حياته ووصياً

 ,أحد ومن أفضل والدين عرفهما وآمن بهما قبل كل في أشرف بقعة من الدنيا

وحفظ من آمن   ن يتمكن من حفظهماولأ ,والوقت ولكن لمصلحة العصر

إيمانه بهما ولم يتابعهما  ــ وعلى الأخص من كفار قريش ــ عن الناس ا أخفىبهم

 , وبالتأملأو اتقاءً كل ذلك تقيةًــ  في الظاهر ــ االعبادات التي كانا يقومان به في

فراجع وتأمل  ,يظهر صدق ما ذكرناه فيما يأتي مما نذكره من أفعاله وأقواله 

  .التقليد لمن لا يستحق ذلكترك التعصب الباطل وافيها بدقة و

ينابيع ) في كتابه الشيخ سليمان القندوزي الحنفيالإسلام  العلامة شيخ جخرّ

من كتاب مودة القربى تأليف العلامة السيد علي بن  من المودة الثامنة (1)(المودة

فقال  (2) (ينابيع المودة)يع ذلك الكتاب في وقد نقل جم شهاب الهمداني الشافعي

 لما ولدت :( قالعم النبي عباس بن عبد المطلب )عن ) :فظهما هذا ل

 , فلم يرض)في بيت الله الحرام( سمته باسم أبيها أسد  علياًأسد  فاطمة بنت

وندعو خالق  حتى نعلو أبا قبيس ليلًا هلمّ :(الاسم فقال )لها طالب بهذاأبو 

ا الله ي, ودعا قبيسفلما أمسيا خرجا وصعدا أب ,فلعله أن ينبئنا في اسمه الخضراء

 :طالبأبو  فأنشأ يقول تعالى
 

ــدجي   ــق الــــ ــذا الغســــ ــا رب هــــ  يــــ

 

ــي    ــتلج المضـــــــــ ــق المبـــــــــ  والفلـــــــــ

 
 بـــــين لنــــــا عـــــن أمــــــرك المقضــــــي  

 

ــبي   ــك الصــــــ ــمي ذلــــــ ــا نســــــ  بمــــــ
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الزبرجد  , فإذا لوح مثلطالب طرفهأبو  من السماء, فرفع فإذا خشخشة

إذا ف ,شديداً ضماً بكلتا يديه وضمه إلى صدره فأخذهالأخضر فيه أربعة أسطر 

 :(مكتوب )فيه

 خصصـــــــــــــــــتما بالولـــــــــــــــــد الزكـــــــــــــــــي

 

 

 

ــي  ــب الرضــــــــــــــ ــاهر المنتجــــــــــــــ  والطــــــــــــــ

ــه مــــــــــــــن قــــــــــــــاهر علــــــــــــــي    واسمــــــــــــ

ــي    ــن العلــــــــــــ ــتق مــــــــــــ ــي اشــــــــــــ  علــــــــــــ

 

 

 

 

بعشرة  وعق ,لله تبارك وتعالى , وخر ساجداًطالب سرورا عظيماًأبو  فسر

ى قريش بنو هاشم عل في بيت الله الحرام يفتخر به , وكان اللوح معلقاًمن الإبل

 .(بن الزبيرلاغاب زمان قتال الحجاج  حتى

الأبيات  لم يغب بل سرق وستعرف سارقه فيما يأتي وقد نقل قال المؤلف:

, وفيها (1) (كفاية الطالب)ن يوسف بن محمد في كتابه الكنجي الشافعي محمد ب

 وهذا نص ألفاظه: اختلاف في بعض الكلمات
 

ــدجي   ــق الــــ ــذا الغســــ ــا رب هــــ  يــــ

 

 ــ  ــر المنـــــــــ ــيوالقمـــــــــ  بلج المضـــــــــ

 
ــي    ــرك الخفــــ ــن أمــــ ــا مــــ ــين لنــــ  بــــ

 

 مــــــاذا تــــــرى في اســــــم ذا الصــــــبي 

 
 

 :قال فسمع صوت هاتف يقول
 

 بيـــــت المصـــــطفى الـــــنبيأهـــــل  يـــــا

 

 خصصــــــــــتم بالولــــــــــد الزكــــــــــي 

 
 إن اسمـــــــه مـــــــن شـــــــامخ علـــــــي 

 

 علــــــــي اشــــــــتق مــــــــن العلــــــــي    
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 ,رفعه)قال:  ,علي همامأبي  عن (1)ج الأبيات في المناقبوخرّ :قال المؤلف

 على صدره وخرج  وعلي ,بيد فاطمة طالبأبو  أخذ ولد علي  لماأنه 

 :إلى الأبطح ونادى
 

ــدجي   ــق الــــ ــا ذا الغســــ ــا رب يــــ  يــــ

 

ــي    ــبلج المضـــــــــ ــر المنـــــــــ  والقمـــــــــ

 
 بـــــين لنـــــا مـــــن حكمـــــك المقضـــــي

 

 مــــــاذا تــــــرى في اســــــم ذا الصــــــبي 

 
 

طالب أبي  كالسحاب حتى حصل في صدرالأرض  يدب على يءفجاء ش :قال

 :فيه مكتوب دره, فلما أصبح إذا هو بلوح أخضرإلى ص  فضمه مع علي
 

ــد الزكـــــــــي   ــتما بالولـــــــ  خصصـــــــ

 

 والطـــــــــاهر المنتجـــــــــب الرضـــــــــي 

 
 فاسمــــــــه مــــــــن شــــــــامخ علــــــــي

 

 علــــــــي اشــــــــتق مــــــــن العلــــــــي    

 
 

 (؟!عبد الملك هشام بن أخذه, وما زال هناك حتى فعلقوا اللوح في الكعبة :قال

 .للوح كما أشرنا سابقاًوهو السارق  قال المؤلف:

اليمنى من  ( في الزاوية)ولد أنه  البيت أهل  جتمعأ) :ثم قال

 .(حية البيت )أي الكعبة المشرفة(نا

, مكان منه ولدأي  , وفيأهل البيت أدرى بمن ولد في البيتف قال المؤلف:

, واتباعهم بالتمسك بهم عرف بأحوال آبائهم من غيرهم, وقد أمرناألاد والأو

في أمته  رسول الله   اللذين تركهماالثقلينأحد  لأنهم ؛جميع الأمورفي 

ما إن تمسكتم بهما لن  ؛وعترتي ,كتاب الله :إني تارك فيكم الثقلين)وقال: 

من كتابنا )محمد وعلي الأول  ديث في الجزءالح هذا , وقد أثبتنا(تضلوا بعدي

 السنة.أهل  عديدة من كتب علماء وبنوه الأوصياء( بطرق

                                                           

 .318/ص1ج( 1)
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الموضع  الطاهر من النسل الطاهر ولد فيلولد فا :(أعلى الله مقامه)ثم قال 

بقاع  وأشرف فأشرف البقاع الحرم, ؟لكرامة لغيره, فأين توجد هذه االطاهر

فيه يكون في  المسجد الكعبة, ولم يولد )قبله ولا بعده( فيه مولود سواه, فالمولود

البيت الشهر الحرام في  يوم الجمعة فيد في سيد الأيام وول, فليس المغاية الشرف

 . طالبأبي  علي بنالمؤمنين أمير  الحرام سوى

كان راهب أنه ) :()قالا عن يزيد بن قعنب وجابر الأنصاري (1)وفي المناقب

ه حاجة فسأل ربه سنة ولم يسأل بن دعيب قد عبد الله مائة وتسعينيقال له المثرم 

ا أجابه , فلمتهسأله عن مكانه وقبيلإليه ف بي طالبأله, فبعث الله ب ان يريه ولياً

لله الذي لم أمت حتى أراني وليه, ثم قال:  الحمد ل رأسه وقال:وثب إليه وقبّ

يخرج من صلبك هو ولي الله, اسمه علي,  ن ولداًألهمني أ ابشر يا هذا ان الله

  ؟ما برهانه :, فقالفاقرأه مني السلام فان أدركته

  ؟: ما تريدقال

عا الراهب بذلك, فما استتم دعاؤه الجنة في وقتي هذا, فد ن: طعام مقال

ه من فاكهة الجنة رطب وعنب ورمان, فتناول رمانة فتحولت علي حتى أتي بطبق

 وزلزلت بهم أياماًالأرض  رتجتافحملت بعلي و ,صلبه فجامع فاطمة ماء في

 تدكدكت فجعلت ترتج ارتجاجاً قبيس,أبي  قريش بالأصنام إلى ذروةوعلت 

 طالبأبو  الآلهة على وجوهها فصعدتساقطت بهم صم الصخور وتناثرت و

 فيها خلقاً د أحدث في هذه الليلة حادثة وخلق: أيها الناس ان الله قالجبل وقال

فرفع  ,فأقروا به وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بكم إن لم تطيعوه وتقروا بولايته

 ميةالعالية, وبالفاط بالعلوية, ولهي وسيدي بالمحمدية المحمودةإ وقال: يده

                                                           

 .312/ص1ج( 1)



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

138 

العرب تدعو بها في  تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة, فكانت, إلا البيضاء

أتت فاطمة إلى بيت الله  ايدها في الجاهلية وهي لا تعلمها, فلما قربت ولادتهشد

, مصدقة من الرسل والكتب ني مؤمنة بك وبما جاء من عندكإي : ربوقالت

لذي في بطني وبحق المولود ا ,البيت فبحق الذي بنى هذا ,إبراهيم بكلام جدي

واء ( ودخلت فيه فإذا هي بح)من ظهره البيت, فانفتح ولادتي لما يسرت عليَّ

وقت  فصنعن ما صنعن برسول الله  ومريم وآسية وأم موسى وغيرهن

  .()الحديث. (ولادته

أسد  وفاطمة بنت وأمثاله أن أبا طالب يعرف من هذا الحديث قال المؤلف:

 ويؤمنان بهم.نبياء الأ انا يعرفانك

العباس بن  عن ,أنسعن  ,عن قتادة ,عن شعبة (1)أيضاًج في المناقب وخرّ

, ومختصر الحديث  عن الصادق ,, وفي رواية الحسن بن محبوبعبد المطلب

( فيه ثم عادت الفتحة )بنت أسدة انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمأنه 

لما , فةفأكلت من ثمار الجنّ ,أيامثلاثة ( في الكعبة :أيتصقت وبقيت فيه )وال

ورحمة الله  هليك يا أبالسلام ع: صدرها( قال علي على وعلي خرجت )

 )الحديث(. .(وبركاته

 عثمان بن عمروأبي  وعن شيخ السنة القاضي)قال:  (2)أيضاًوفي المناقب 

له رائحة تزداد  يأكل تمراً النبي  رأتأسد   خبر طويل أن فاطمة بنتفيأحمد 

ناولني  :, فقالتمن المسك والعنبر, من نخلة لا شماريخ لها ى كل الأطايبعل

إلا أن تشهدي  )أن تأكلي منها( لا تصلح :قال . (آكل منها :أيأنل منها )
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 (1)الشهادتين فناولها , فشهدتوأني محمد رسول اللهإلا الله, إله  معي أن لا

أن لا  اها( فعاهدهات رغبتها وطلبت أخرى لأبي طالب )فأعطفأكلت فازداد

ما اشتم  نسماً طالبأبو  , فلما جن عليها الليل اشتمتعطيه إلا بعد الشهادتين

الشهادتين, يشهد  , فأبت عليه إلا أنفأظهرت ما معها فالتمسه منها ,قط مثله

لئلا سألها أن تكتم عليه أنه  فلم يملك )أبو طالب( نفسه أن شهد الشهادتين, غير

( وآوى إلى زوجته فأكله) ه على ذلك, فأعطته ما معهافعاهدت ره قريشتعيّ

ازداد حسنها فكان  حملت بعلي  في تلك الليلة, ولما بعلي  فعلقت

فتكلم  ,( في الكعبة)وهو( في بطنها فكانت )يوماً الذي في بطنها( يتكلم الجنين)

مع جعفر )فاندهش( فغشي عليه فالتفتت )إلى( الأصنام  علي )وهو في بطن أمه(

له( فمسحت على بطنها وقالت: يا قرة  وجوهها )تعظيماً على )وقد( خرت

 وذكرت لأبي طالب ؟جاًفكيف شأنك خار سجدت لك الأصنام داخلًا ,العين

ابنه  أخبره بأحوال :في طريق الطائف )أيأسد  لذي قال لي: هو اذلك فقال

 .( أسد جده علي

أبي  السنة  حديث قاضيفبالتأمل في كلام الراهب مثرم, وفي قال المؤلف:

داخلين في الشريعة  كاناأسد  طالب وزوجته فاطمة بنت عمرو يثبت لك أن أبا

 , وعندما اجتمعالإبراهيمية برسالته بعد أن كانا على الشريعةالمحمدية معترفين 

ا مؤمنين كان فحملت بعلي أسد  مع زوجته فاطمة بنت طالب أبو 

 بسنين على بخديجة  يج النبي بعد تزو وكان ذلك ,موحدين مسلمين

 ا تسع سنين وأكثرها سبع عشرة سنة.اختلاف الروايات فأقله
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أسد  بنت تعرف تاريخ حمل فاطمةالآتي  ديثوبالتأمل في الح قال المؤلف:

دخولهما في الشريعة  , كما تعرف تأريخطالب أبي  بأمير المؤمنين علي بن

 .الخليل إبراهيم  ن بشريعة أبيهميعملو بعد أن كانوا التي جاء بها محمد 

البلاذري والثعلبي في  خرج الطبري في تأريخه, وكذلك) :قال (1)وفي المناقب

 ,(شرف النبيوفي كتاب ) تفسيره )الكشف والبيان( والواحدي في تفسيره

الخوارزمي الحنفي أحمد  للموفق بن وأربعين الخوارزمي )وهو المعروف بالمناقب(

وفي مغازي محمد بن  ,لمحفوظ البستي (, وفي كتاب )الدرجاتالمطبوع في إيران

 :(والكل يروون عن مجاهد )أنه قال ,إسحاق, وفي غيرها من الكتب المعتبرة

 :يأأصابتهم أزمة شديدة ) طالب أن قريشاًأبي  كان من نعم الله على علي بن)

لحمزة  فقال رسول الله  ,ذا عيال كثيرة طالبأبو  قحط وغلاء( وكان

 صاب الناس ما ترون من هذه الأزمةإن أبا طالب كثير العيال وقد أ: والعباس

  ؟, فدخلوا عليه وطالبوه بذلكفانطلق بنا نخفف عن عياله

 ي عقيل عنده إلى أن ماتفافعلوا ما شئتم فبق ,لي عقيلًا إذا تركتم :فقال

 راًخذ حمزة جعفأ, وأن أخذوه يوم بدر في مكة وحده إلى طالب, ثم بقيأبو 

وكان  , وأخذ العباس طالباًسلام إلى أن قتل حمزةاهلية والإفي الج يزل عندهفلم 

  فلم يعرف له خبر, وأخذ رسول الله ,ثم فقد ,يوم بدر إلى أن أخرجوه معه

( طالب )من جده عبد المطلبأبو  ذهيوم أخ  كسنه ,وهو ابن ست سنين علياً

أبي  ن تربيةم م, وتربيتهما أحسنسلاإلى أن جاء الإ والمصطفى  ته خديجةفربّ

إلى   إلى أن مضى )رسول الله , فكان مع النبي طالب وفاطمة بنت أسد

 .((دار البقاء
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 .لهم ومرشداً ماماًإللمسلمين و بعده حافظاً وبقي علي 

رافع من ثلاثة أبي  القاسم في أخبارأبو  ذكر): قال (1)(المناقب) أيضاًوفيه 

أن أحب  إني: قال لعمه )أبي طالب( ,خديجة تزوجحين  : أن النبي طرق

  (.؟وأشكر لك بلاءك عندي ,يعينني على أمري ويكفيني تدفع إلي بعض ولدك

 . خذ علياًأف ,خذ أيهم شئت :طالبأبو  فقال

  فيقول السيد الرضي ,( يشير إلى ما ذكرناه)وفي خطب نهج البلاغة

قرابة القريبة, والمنزلة بال وقد علمتم موضعي من رسول الله ): قال

نا وليد, يضمني إلى صدره, ويلفني في فراشه, أو , وضعني في حجرهالخصيصة

ثم يلقمنيه, وما وجد لي  يءه, وكان يمض  الشفعر ويمسني جسده, ويشمني

  .()الخ( خطلة في فعل كذبة في قول ولا

ة مثرم بن جابر بن عبد الله قضي رواية (2)من المناقب تقدم نقلًا قال المؤلف:

, وهذه القضية ورواية جابر بن عبد  طالبأبي  عيب الراهب وما فعله معد

 وفيه اختلاف, وله مقدمة (3)الكنجي الشافعي في كفاية الطالب جهاخرّالله 

 نصها وقد تقدم.إليك  ا في المناقبلم يذكره

أبي  عن ميلاد علي بن سألت رسول الله  :قال ,عن جابر بن عبد الله)

 .()الحديث (.في شبه المسيح لقد سألتني عن خير مولود ولد: فقال .طالب

 كان عالماً أن أبا طالب  دم جميع ألفاظه والمقصود من ذكرهوقد تق
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, طالب قبل ولادتهماأبي  ده علي بنوأحوال ول  محمد بأحوال ابن أخيه

لذلك , وووصاية ولده له برسالة ابن أخيه محمد  , معترفاًبهما مؤمناً وكان

وصيه  نذار وأخبرهم بأنه رسول الله إليهم وأن علياًالإ يوم لما جمعهم النبي 

 ,كما رد عليه غيره ولم يتكلم ولم يرد على النبي  طالبأبو  قبل ذلك

 باع ولدك؟تّاب يأمرك : ألا ترى ان محمداًوقالوا له طالب أبي  فضحكوا على
 

 :ذلك  طالبأبي  ةفي بدء الشريعة المحمدية ومعرف بعض ما روي

 بنبوة ابن  طالبأبي  ومما يؤيد ما ذكرناه وهو معرفة قال المؤلف:

ن علي بن محمد الدينوري في بإبراهيم  فقيه الحنابلة حديث أخرجه ,أخيه

عن  بإسناده( غاية السؤول في مناقب آل الرسول)و (نهاية الطلب)كتابه 

 بإظهارأمرني  ن اللهإ :قال للعباس  أن النبي  عن ابن عباس ,طاووس

 ؟ أمري وقد أنبأني واستنبأني, فما عندك

لولد أبيك,  الناس حسداً أشدُّ تعلم أن قريشاًأخي  بنايا : فقال له العباس

الخصلة كانت الطامة الطماء, والداهية العظيمة, ورمينا عن  وإن كانت هذه

كان أكبر  طالب فإنهأبي  كب إلى عم, ولكن قرّوانتسفونا نسفاً قوس واحد

 طالبأبو  تياه فلما رآهماأإن لا ينصرك ولا يخذلك ولا يسلمك, ف أعمامك

 ؟ إن لكما لظنة وخبرا, ما جاء بكما في هذا الوقت :فقال

أبو  , وما أجابه به العباس, فنظر إليهما قال له النبي  فعرفه العباس

, والأعلى أباً, , والمنيع حزباًابن أبي, فإنك الرفيع كعباًأخرج  طالب وقال له:

 لتذلنّ, والله حداد تذبه سيوف, واجيسلقك لسان إلا سلقته ألسن حداد والله لا

( عبد المطلب شيبة الحمد )أبي  البهم لحاضنها, ولقد كان لك العرب ذلَّ
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ت أني أدركت ذلك لودد إن من صلبي لنبياً: , ولقد قاليقرأ الكتاب جميعاً

  .(ولدي فليؤمن بهمن  فمن أدركه, الزمان فآمنت به

 في كتابه يف العلامة الحجة الأمينيج هذا الحديث الشرخرّ قال المؤلف:

, به مطمئناًأبيه  أبا طالب يروي عن أترى أن: )(أدام الله بقاه)ثم قال , (1)الغدير

أمره والإشادة  بإشهار, ويأمره هذا التنشيط لأول يومه فلينشط رسول الله 

والكتب السالفة, أبيه  هو ذلك النبي الموعود بلسان وهو مخبت بأنه بذكر الله

 يأتي بهذه كلها ثم لا يؤمن به (يهسلام الله عل), أتراه بخضوع العرب له ويتكهن

 .(إن هذا إلا اختلاق

قبل بعثته  بنبوة ابن أخيه وممال يدل على أن أبا طالب كان عالماً قال المؤلف:

جه ابن عساكر , ما خرّصرهون آمن به وصدقه وحماه وأيده ولما بعث 

مشق قبل قدم بصرى من نواحي د نه )إ :قال (2)الشافعي في تأريخه المختصر

وعلى قول كان له اثنتا  ,كان له تسع سنين أن يوحى إليه وهو صغير )على قول

في تجارة لخديجة مع غلامها وقدمها مرة ثانية  ,طالبأبي  عشرة سنة( مع عمه

طالب إلى الشام وخرج معه أبو  : خرجقال ,وسىمأبي  عن: روي ميسرة, قال

 هبطوا (في أشياخ من قريش, فلما أشرفوا على الراهب )بحيرا رسول الله 

فلا يخرج  وحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب, وكانوا قبل ذلك يمرون به

يتخللهم حتى جاء  قد جعلبه إذ  , فبينما هم يحلون رحالهمإليهم, ولا يلتف

, هذا هذا سيد العالمين, هذا رسول رب العالمين: فقال الله  فأخذ بيد رسول

  .(طالبأبو  كل ذلك يسمعه) يبعثه الله رحمة للعالمين
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 ؟: وما علمكفقال له أشياخ من قريش

 ساجداً لا خرّإيبق شجر ولا حجر  نكم حين أشرفتم من العقبة لمإ: قال

كتفه  ة أسفل من غضروفعرفه بخاتم النبو, وإني لأولا يسجدون إلا لنبي )له(

في رعيه الإبل  فلما أتاهم به, وكان هو , ثم رجع فصنع له طعاماًمثل التفاحة

 القوم وجدهم قد قال: أرسلوا إليه, فاقبل وعليه غمامة تظلله, فلما دنا من

: انظروا الشجرة عليه, فقال ءمال في الشجرة, فلما جلس  ءسبقوا إلى في

م أن لا يذهبوا به هو قائم وهو يناشده ال: فبينماعليه, ق الشجرة مال ءإلى في

روم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه, فالتفت فإذا هو بسبعة نفر ال نإف ,إلى الروم

 ؟ فقال: ما جاء بكم ,أقبلوا من الروم فاستقبلهم قد

فلم يبق طريق الا بعث إليه , خارج في هذا الشهر إن النبي ,قالوا: جئنا

  .خبره فبعثنا إلى طريقك هذا نانا قد أخبرإبأناس, و

 هو خير منكم؟ فهل خلفتم خلفكم أحداً :قال

  ., إنما اخترنا خيرة لطريقك هذاقالوا: لا

 ن يرده؟أأحد  أن يمضيه هل يستطيع أمراً اللهأراد  : أفرأيتم إنقال

  .: لاقالوا

  .فأقاموا معه قال: فبايعوه

 ؟ فقال: أنشدكم الله أيكم وليه ,: فأتاهمقال

 إلى مكة. فلم يزل يناشده حتى رده ,أنا: طالبأبو  قال

باب الفضائل  ولكن يؤخذ به في وإن كان هذا الحديث ضعيفاً قال المؤلف:

كما  السنة مجمع عليهأهل  قاعدة التي ذكرت في الحديث, وهو عند علماءعلى ال
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هذا و ,(1)المطبوع بهامش الصواعق تطهير الجنانذكره ابن حجر في أول كتاب 

 نقل بالمعنى وزيد فيه ما ليس منه.ولكن  الحديث هو حديث بحيرا

الكبرى  من الخصائص نحوه مفصلًا وقد أخرجنا حديثاً قال المؤلف:

, بصدده هذا المختصر, فيه دلالة واضحة على ما نحنللسيوطي الشافعي في 

, ابهالمتقدم خرجه الترمذي في كت أن الحديث (2)وخرج في ذيل تاريخ ابن عساكر

مجلز أبي  بسنده عن أيضاً (3)وذكر في التأريخ, في مسنده مع اختلاف روذكره البزا

أبو  عطف عبد المطلب أو والد النبي  لما مات عبد الله ) :)أنه قال(

, فتوجه نحو الشام إلا كان معه فيه فكان لا يسافر سفراً  محمد طالب على

  .صالحاً م رجلًا: إن فيكتاه فيه راهب فقالأف ,فنزل منزلًا

  .الضيف, ويفك الأسير, ويفعل المعروف : إن فينا من يقريفقال

 ؟هذا الغلامأبو  وقال: أين أشار إلى النبي ثم , : أرجو أعلى من هذافقال

  .فقيل له: هذا وليه

  .إن اليهود حساد, وإني أخشاهم عليه : احتفظ به ولا تذهب به إلى الشامفقال له

: اللهم إني أستودعك يقوله, فرده وقال ذلك ولكن الله ما أنت تقول :قال

 .ب ماتثم إن الراه ,محمداً

 طعامهمإن عساكر ذكر قضية بحيرا الراهب وثم إن اب قال المؤلف:

لفظ  , ولفظه يوافقمن الخصائص وسيمر عليك تفصيل حديثه نقلًا, (4)الطعام
                                                           

 .26ص( 1)

 .226/ص1ج( 2)

 .المصدر نفسه( 3)

 .271ــ  268/ص1ج :تاريخ ابن عساكر( 4)
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 في الحديث شرحاً وطي زاد كلماتأن السي , غيرالسيوطي الشافعي في الخصائص

 :, منهااتاًقال في ذلك أبي , وذكر أن أبا طالب له
 

ــد    ــن محمـ ــى رأوا مـ ــوا حتـ ــا رجعـ  فمـ

 

 أحاديـــــث تجلـــــو غـــــم كـــــل فـــــؤاد  

 
 

لما ذكر  , ولكن ابن عساكربعده تراها بعد الحديث فيما يأتيفذكر ستة أبيات 

لسيوطي في جلال الدين ا غير ما ذكره أبياتاً القضية بكاملها ذكر لأبي طالب 

ثم نظر ) :قال ابن عساكر ,, ونحن نذكر الأبيات فقط دون القضيةالخصائص

فيه على موضعه من صفته التي بين كت فرأى خاتم النبوة ( إلى ظهره )بحيرا

 :طالب في ذلكأبو  عنده, فقال
 

 ان ابـــــــن آمنـــــــة الـــــــنبي محمـــــــدا   

 

 (1)عنــــــدي يفــــــوق منــــــازل الأولاد 
 

 لمــــــــا تعلــــــــق بالزمــــــــام رحمتــــــــه
 

 لعـــــيس قـــــد قلصـــــن بـــــالأزواد   وا 
 

 فـــــارفض مـــــن عـــــيني دمـــــع ذارف
 

ــرق الأ    ــل الجمــــــان مفــــ  فــــــرادمثــــ
 

ــولة    ــة موصــــ ــه قرابــــ ــت فيــــ  راعيــــ
 

ــداد    ــية الأجـــ ــه وصـــ ــت فيـــ  وحفظـــ
 

 وأمرتــــــه بالســــــير بــــــين عمومــــــة   
  

 نجـــــادأبـــــيض الوجـــــوه مصـــــالت    
  

 بعـــــــد طيــــــة معلومـــــــة ســــــاروا لأ 
  

ــاد    ــة المرتــــــ ــد طيــــــ ــد تباعــــــ  فلقــــــ
 

ــاينو   ــرى عـ ــوم بصـ ــا القـ ــى إذا مـ  احتـ
 

ــاد    ــن المرصــ ــرك مــ ــى شــ ــوا علــ  لاقــ
 

ــبراً ــديثاً  حـــ ــأخبرهم حـــ ــادقا فـــ  صـــ
  

 عنــــــــــه ورد معاشــــــــــر الحســــــــــاد 
 

ــاً ــوداً قومــــ ــا رأى يهــــ ــد رأوا لمــــ  قــــ
 

ــاد   ــام وعـــــن ذي الأكبـــ  ظـــــل الغمـــ
 

                                                           

   بدل الشطر الثاني )عندي بمثل منازل الأولاد(. 271/ 1بن عساكر في تأريخه: ج( في رواية ا1)
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 فنهــــــاهم ســــــاروا لقتــــــل محمــــــدٍ  

 

 جهـــــادجهـــــد أحســـــن الإ أعنـــــه و 

ــانثنى    ــيرا فـــ ــن بحـــ ــيرا مـــ ــى زبـــ  فثنـــ

 

ــاد     ــاول وبعــــ ــد تجــــ ــوم بعــــ  في القــــ

ــى در  ــاًونهــ ــه  يســ ــن قولــ ــانثنى عــ  فــ

 

ــاد   ــره برشــــــ ــق أمــــــ ــبر يوافــــــ  حــــــ

 
 

 : ن أخيهابفي قضية سفره مع  أيضاً طالب أبو  وقال

 ألم ترنـــــي مـــــن بعـــــدهم هممتـــــه   

 

 بفرقـــــــة حـــــــر الوالـــــــدين حـــــــرام  

 
ــيتي    ــددت مطـــ ــا أن شـــ ــد لمـــ  بأحمـــ

 

ــلام     ــه بســــ ــد ودعتــــ ــي وقــــ  برحلــــ

 
 بكــى حزنــا والعــيس قــد فصــلت بنــا     

 

ــام   ــل زمـــ ــالكفين فضـــ  وأخـــــذت بـــ

 
 أبــــاه حــــين رقــــرق عــــبرة    ذكــــرت

 

ــجام    ــنين ذات ســـ ــن العيـــ ــود مـــ  تجـــ

 
ــة   ــدا في عمومــ ــل راشــ ــت ترحــ  فقلــ

 

(1)مواســــين في البأســــاء غــــير لئــــام     
 

 
ــها    ــتي راح أهلـ ــير الـ ــع العـ ــا مـ  فرحنـ

 

 (2)شـــآم الهـــوى والأصـــل غـــير شـــآم 

 
ــا   ــا هبطنـ ــرفوا أفلمـ ــرى تشـ  رض بصـ

 

 لنــــــا فــــــوق دور ينظــــــرون عظــــــام 
 

ــدا    ــك حاشــ ــد ذلــ ــيرا عنــ ــاء بحــ  فجــ
 

ــا   ــام لنـــــ ــب وطعـــــ ــراب طيـــــ  بشـــــ
 

ــال ــدما  :فقــ ــحابكم عنــ ــوا أصــ  اجمعــ
 

ــلام     ــير غـ ــوم غـ ــا القـ ــا جمعنـ  رأى فقلنـ
 

 يتــــــيم فقــــــال ادعــــــوه ان طعامنــــــا

 

ــام    ــوقة وإمـــ ــم مـــــن ســـ ــه دونكـــ  لـــ

ــاً  ــا وآلى يمنيـــــــــ ــرة إن زادنـــــــــ  بـــــــــ
 

ــرام     ــير حـــ ــوم غـــ ــه اليـــ ــثير عليـــ  كـــ
 

                                                           

 .في عمومة( )وقلت له رح راشداً :صدر البيت وفي كتاب الحجة على الذاهب( 1)

 :وفي الديوان (2)

 وجــــاء مــــع العــــير الــــتي راح ركبهــــا

 

ــآم     ــير شـــ ــب غـــ ــوى والركـــ ــآمى الهـــ  شـــ

 
 



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

148 

ــد    ــن محمــ ــبرتم عــ ــذي خــ ــولا الــ  فلــ
 

 لكنـــــتم لـــــدينا اليـــــوم غـــــير كـــــرام  
  

 نحــــــــــو داره لًافلمــــــــــا رآه مقــــــــــب
 

ــام    ــل غمــ ــمس ظــ ــر الشــ ــه حــ  يوقيــ
 

ــمه     ــجود وضـ ــبه السـ ــه شـ ــا رأسـ  حنـ
 

ــره والصـــــــدر  ــمامأي  إلى نحـــــ  ضـــــ
 

 قبــــل ركــــب يطلبــــون الــــذي رأىأو
 

ــامبحــــيرا مــــن الأ   عــــلام وســــط خيــ
 

ــن   ــذلك مـــــ ــه إفـــــ ــه وبيانـــــ  علامـــــ
 

ــلام    ــح كظــــ ــار واضــــ ــيس نهــــ  ولــــ
 

ــرامهم    ــية لعــــ ــيهم خشــــ ــار إلــــ  فثــــ
 

 وكـــــانوا ذوي بغـــــي لنـــــا وعـــــرام     
 

 وقــــد كــــان فــــيهم   وتمامــــاً دريســــاً
 

ــوم غـــــير نيـــــام      ــل القـــ ــر وكـــ  زديـــ
 

 فجــــاؤوا وقــــد همــــوا بقتــــل محمــــد 
 

 فــــــردهم عنـــــــه بحســـــــن خصـــــــام  
 

ــوا   ــى تيقنــــ ــوراة حتــــ ــه التــــ  بتأويلــــ
 

ــام    ــتم بطغــــ ــا أنــــ ــم مــــ ــال لهــــ  فقــــ
 

 

علامه إمن  فذلكابن عساكر البيت المتقدم ذكره ) ثم ذكر قال المؤلف:

هفان ذكر أبي  جمعالأشرف   النجف, ولكن في الديوان المطبوع فيوبيانه( الخ

 :وهوآخر  بيتاً
 

ــانع    ــه مــــ ــاره منــــ ــذي نختــــ  وإن الــــ

 

ــام    ــل طغــ ــد كــ ــنكم كيــ ــيكفيه مــ  ســ

  

فالأبيات في  , بعدهثم ذكر البيت المتقدم )فذلك من إعلامه وبيانه( الخ

, وفي كتاب بيتاً (30 تاريخ ابن عساكر )في( في القصيدتين, و32الديوان )

, ( بيتا18ًلفخار بن معد ) الذاهب ة علىالحجّوفي كتاب  ,(33الغدير للأميني )

 .( بيتا20ًقريش( للخنيزي ) أبو طالب مؤمنوفي كتاب )

وخرجهما , خرج هذه الأبيات من القصيدتين جماعة أشرنا إليهم قال المؤلف:



  أحوال أبي طالب عليه السلام

 

149 

للسيد  (2)بعضها في معجم القبور وذكر (1)العاملي في الأعيان الحجة السيد العلامة

, وخرجها العلامة الخنيزي مهدي الأصبهاني الكاظمي الحجة السيد محمد العلامة

(3) (مؤمن قريش طالبأبو ) هفي كتاب
. 

كان   لسنا نشك بعد هذا في أن أبا طالب ــ(: ونعم ما قالــ ثم قال )

  .رهاصاتالإ ينظر إلى هذه

 , أخيه فما هذه الملامح والدلالات التي كان يراها من ابن :(ثم قال)

  .الناس بالتي يجدها عند غيره من هذا الحشد من

يعارضه ريب  إنها لدلائل صارخة ليس له أن يخالجه فيها شك أو :(قالثم )

 , فقام ويلزم نصرته يجب طاعته مبعوثاً ورسولًا في أن ابن أخيه سيكون نبياً

إخوانه وأولاده وساير عشيرته بمتابعته  ذلك فوق طاقته وأمر ىورأ هبواجب

 .بث دعوته أييده ونصرته حتى يتمكن منوت

وقال السيد العلامة الحجة السيد شمس الدين الموسوي ابن  قال المؤلف:

كفله جده عبد  لما توفي عبد الله والد النبي ): (4)في الحجة على الذاهب معد

يا بني تسلم  :ل لهابنه أبا طالب وقا المطلب ثماني سنين ثم احتضر الموت فدعا

وعاقلهم ومن أجد فيه الحجى )العقل خ ل(  مني, فأنت شيخ قومكابن أخيك 

سيظهر من أنه  ان, وقد روينا في الاخبار,كهّال دونهم, وهذا الغلام ت دثت به

فيه علامات قد وجدتها فيه, فأكرم مثواه, واحفظه من  تهامة نبي كريم, وروي

                                                           

 .147/ص38ج( 1)

 .121/ص1ج( 2)

 .131ــ ص 134ص( 3)

 .77ص( 4)
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, حافظاً طالب لقول عبد المطلب لهأبو  , فلم يزلأعداؤه اليهود, فإنهم

 .(()وحفظت فيه وصية الأجداد :ومن هنا قال )فيما تقدم( اًيلوصيته راعو

 )وليس نهار :بعض القصيدة الثانية إلى قوله أعلى الله مقامه ذكرأنه  ثم 

 :ومن قصيدة ) له ( في ذلك) :ثم قال ,(واضح كظلام
 

ــن محمـــد     ــوا حتـــى رأوا مـ  ومـــا برحـ

 

ــث تجلــــو غــــم كــــل فــــؤاد       (أحاديــ

 
 

 .ر بقية القصيدة ولكن ذكرها غيرهكولم يذ

الشافعي  يوطيوهذا البيت من قصيدة ذكرها جلال الدين الس قال المؤلف:

 :وإليك نصها, (1)في الخصائص الكبرى
 

ــد    ــن محمـ ــى رأوا مـ ــوا حتـ ــا رجعـ  فمـ
 

 أحاديـــــث تجلـــــو غـــــم كـــــل فـــــؤاد  
 

ــة    ــل مدينـــ ــار كـــ ــى رأوا أحبـــ  وحتـــ
 

 لـــــه مـــــن عصـــــبة وفـــــراد ســـــجوداً 
 

ــيراً ــاً زبــ  د كــــان شــــاهدا وقــــ وتمامــ
 

ــاً  ــاد  دريســــ ــهم بفســــ ــوا كلــــ  وهمــــ
 

 بحــــيرا وأيقنــــوا  فقــــال لهــــم قــــولاً  
 

 لـــــه بعـــــد تكـــــذيب وطـــــول بعـــــاد  
 

 كمــــا قــــال للــــرهط الــــذين تهــــودوا
 

ــاد   ــل جهـــــ ــدهم في الله كـــــ  وجاهـــــ
 

 فقــــال ولم يــــترك لــــه النصــــح رده    
 

 فــــــان لــــــه إرصــــــاد كــــــل مصــــــاد 
 

 فــــــاني أخــــــاف الحاســــــدين وإنــــــه
 

ــداد     ــل مـ ــوب بكـ ــب مكتـ ــي الكتـ  لفـ
 

 

, (2)الحجة على الذاهبذكر السيد شمس الدين بن معد في ثم  قال المؤلف:

 .الخ حتى رأوا من محمد( وما برحوابعد ذكره البيت المتقدم: )

                                                           

 .21ــ  24/ص1ج( 1)

 .72ص( 2)
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أبو  , قالوعناده له ن هشام للنبي جهل بأبي  لما اشتد أذى :(وقال)

 :معتقداً ولدينه محققاً  ولرسول الله , وبالحرب متوعداًداًطالب له متهد
 

ــنُ ــةَ صـــــدق ابـــ ــد  الـــــنبيُّ آمنـــ  محمـــ

 

 بـــــــه وتقطعـــــــوا فتميـــــــزوا غيظـــــــاً 

 
 محمـــــــداً الـــــــنبيَّ آمنـــــــةَ إن ابـــــــنَ

 

ــدع    ــي ويصـــ ــالحق الجلـــ ــيقوم بـــ  ســـ

ــ  ــا   افـ ــع فمـ ــى ظلـ ــل علـ ــا جهـ  ربع أبـ
 

 زالــــت جــــدودك تســــتخف وتظلــــع 
 

ــه   ــت قتالـــ ــك إن رأيـــ ــترى بعينـــ  ســـ
 

ــمع     ــا تســـ ــره مـــ ــن أمـــ ــاده مـــ  وعنـــ
 

 

ما يكون  طالب كأنه أوحي إليهأبي  لله در :(ثم قال السيد أعلى الله مقامه)

وقتاله, حتى أراه الله بعينه  جد في عناد النبي إذ  جهلأبي  من أمر عدو الله

 من تعفير خده وإتعاس جده. طالبأبو  يوم بدر, وما وعده

ذكر ذلك أغلب  ,معروف مشهور جهل للنبي أبي  يذاءإ قال المؤلف:

 ,ةالثاني ةالطبع (1)شهرآشوب في المناقب كره ابنومن جملة أذاياه ما ذ ,المؤرخين

 ,, وافتتح الصلاةالكعبة دخل النبي  :قالأنه  روي عن ابن عباس): قال

 ؟ فيفسد عليه صلاتهيقوم إلى هذا الرجل  : منجهلأبو  فقال

طالب وقد أبو  فجاء ,وألقى ذلك عليه ودماً وتناول فرثاً ىفقام ابن الزبعر

ثم  .يجللته بسيفأحد  : والله لئن قامينهضون, فقال علواسل سيفه فلما رأوه ج

 ؟ من الفاعل بك هذاأخي  يا بن :قال

  .عليه وألقى ودماً طالب فرثاًأبو  , فأخذعبد اللهقال: 

ثم أمرهم أن  : وفي رواية أمر عبيده أن يلقوا السلا عن ظهره ويغسلوه(قال)

 .قوم بذلك( فيمروا على أسبلة اليأخذوا السلا أي:يأخذوه )

                                                           

 .442/ص1ج( 1)
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 !وهم يضحكون أماطته ثم أوسعتهم شتماً  إن فاطمة :وفي رواية

من قريش, اللهم عليك  اللهم عليك الملأ: قال فلما سلم النبي  :قال

, معيطأبي  بن ربيعة, وعقبة بن , وشيبةأبا جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة

  .وأمية بن خلف

رأيته  يومئذ أحدا إلا وقد بي إلا هو ما سمى النإله  لا : فوالله الذيقال

 .(أخذ برجله تجر إلى القليب مقتولًايوم بدر وقد 

 .ما وعده  ب وعد أبا جهل هذا اليوم وقد رأىإن أبا طال قال المؤلف:

 .والمؤرخين جهل ما ذكره جمع من المحدثينأبي  من جملة أذايا قال المؤلف:

وقد ): قال(1)البلاغة , فقد خرج في شرحه على نهجالحديدأبي  ابن :منهم

وهو ساجد وبيده  جاء مرة إلى رسول الله  جاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام

, ع ما أراديستط فلصق الحجر بكفه فلم ,يريد أن يرضخ به رأسه  حجر

 :تطالب في ذلك من جملة أبياأبو  فقال
 

ــوا بـــــــني عمنـــــــا وانتهـــــــوا     أفيقـــــ

 

ــق    ــن بغــــض ذا المنطــ ــي مــ ــن الغــ  عــ

 
ــ ــائفني إإوإلا فـــــــــــــــ  ذا خـــــــــــــــ

 

 بوائـــــــــــق في داركـــــــــــم تلتقـــــــــــي 

 
ــبلكم    ــن قــ ــان مــ ــن كــ ــا ذاق مــ  كمــ

 

 ثمـــــــــود وعـــــــــاد ومـــــــــاذا بقـــــــــي 

 
 

 :ومنها :(قال)
 

ــركم   ــن ذاك في أمـــــ ــب مـــــ  وأعجـــــ
 

ــق    ــر الملصــــــ ــب في الحجــــــ  عجائــــــ
 

                                                           

 .74/ص14ج( 1)
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 بكـــــف الـــــذي قـــــام مـــــن حينــــــه    
 

 (1)إلى الصـــــــابر الصـــــــادق المتقـــــــي 
 

 فأثبتـــــــــــــــــــــه الله في كفـــــــــــــــــــــه

 

ــق   ــائن الأحمـــ ــم ذا الخـــ  علـــــى رغـــ

 
 

جهل أبي  قضية (2)الحجة على الذاهبخرج العلامة السيد في  ف:قال المؤل

 إلى بإسناده ني الشيخ الفقيه شاذان أخبر: وقال وقصده أذية رسول الله 

ومعه   النبي يرفعه أن أبا جهل بن هشام جاء إلى  الكراجكي الفتحأبي 

يبست جهل يده فأبو  رفعف  , يريد أن يرميه به إذا سجد رسول اللهحجر

 :قال له أشياعه من المشركين, فجر بيدهوقد التصق الح , فرجععلى الحجر

 ؟ أجننت

  !ني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبهولكن رأيت بي, : لاقال

 :هذه الأبيات طالبأبو  فقال في ذلك
 

 أفيقـــــــوا بـــــــني عمنـــــــا وانتهـــــــوا    
 

 عـــــن الغـــــي في بعـــــض ذا المنطـــــق    
 

 خــــــــــــــــــائف ني إذاًإوإلا فــــــــــــــــــ
 

 كـــــــــــم تلتقـــــــــــيبوائـــــــــــق في دار 
 

ــبرة  ــابركم عــــــــــ ــون لغــــــــــ  تكــــــــــ
 

 (3)ورب المغـــــــــــــارب والمشـــــــــــــرق 
 

ــبلكم   ــان قـــــ ــن كـــــ ــا ذاق مـــــ  كمـــــ
 

ــاد فمـــــــن ذا بقـــــــي    (4)ثمـــــــود وعـــــ
 

 غــــــــداة أتــــــــتهم بهــــــــا صرصــــــــر
 

ــرش   ــة ذي العـــــ ــتقىإذ  وناقـــــ  تســـــ
 

                                                           

الطبعة الأولى, قال: )بكف الذي قام من خبثه(. 314/ 3( في شرح نهج البلاغة: ج1)

 .12ص( 2)

الطبعة الأولى, الديوان. 3/314( )تكون لغيركم عبرة( الغدير: ج3)

الديوان. 336/ ص7ج ( )كما نال من لان من قبلكم( الغدير:4)
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ــا ســـــــخطة    ــيهم بهـــــ ــل علـــــ  فحـــــ
 

 مــــــــــــــن الله في ضــــــــــــــربة الأزرق 
 

 غـــــــــــداة يعـــــــــــض بعرقوبهـــــــــــا  
 

 حســـــــام مـــــــن الهنـــــــد ذو رونـــــــق 
 

ــك    ــن ذلـــ ــب مـــ ــركموأعجـــ  في أمـــ
 

ــر الملصــــــــق    ــب في الحجــــــ  عجائــــــ
 

ــام في جنبـــــــه    ــف الـــــــذي قـــــ  بكـــــ

 

ــى   ــادق المتقـــــ ــابر الصـــــ  (1)إلى الصـــــ
 

ــه  ــه الله في كفـــــــــــــــــــ  فأثبتـــــــــــــــــــ
 

ــق   ــائن الأحمــ ــم ذا الخــ  (2)علــــى رغــ
 

ــزومكم  ــق مخــــــ ــوىإذ  أحيمــــــ  غــــــ
 

 (3)لغـــــــــي الغـــــــــواة ولم يصـــــــــدق 
 

 

بعض (4)مة العاملي في كتاب أعيان الشيعةوخرج السيد العلا قال المؤلف:

 .يات القصيدة المذكورةأب

 الحديد في شرحه بعد نقله الأبيات المتقدمةأبي  وخرج ابن قال المؤلف:

 :طالب والله بقولهأبو  : أسلمكان يقولأنه  ن عبد الله المأمونع قد اشتهر:)(1)الذكر
 

ــك    ــول المليــ ــول رســ ــرت الرســ  نصــ
 

ــلأ   ــيض تــــ ــع الــــــبروق  لأببــــ  كلمــــ
 

ــول   ــي رســــــ ــهأذب وأحمــــــ  الإلــــــ
 

 ــ    ه شـــــــفيق حمايـــــــة حـــــــام عليـــــ
 

ــه ــا أن أدب لأعدائـــــــــــــــ  ومـــــــــــــــ
 

 دبيــــــب البكــــــار حــــــذار الفنيــــــق    
 

ــامياً   ــم ســــــ ــر لهــــــ ــن أزيــــــ  ولكــــــ

 

 (كمــــــا زار ليــــــث بغيــــــل مضــــــيق  

                                                            

 314/ص 3, وفي شــرح نهــج البلاغــة: ج336/ص7( )بكــف الــذي قــام في خبثــه( الغــدير: ج1)

 .الطبعة الأولى

والديوان. 336/ص7( )على رغمه الجائر الاحمق( الغدير: ج2)

.337/ 7( هذا البيت من الديوان وفي الغدير: ج3)

 .143ــ142ص/38ج (4)

 .الطبعة الأولى 314/ ص 3ج ,الطبعة الثانية 73/ ص 14ج( 1)
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واحد فيها مع  الأبيات بزيادة بيت (2)في الديوان (1)هفانأبو  خرج قال المؤلف:

 :طالبأبو  وقال)وهذا نصه قال:  اختلاف في ترتيبها

ــول المليـــــك    ــول رســـ  منعنـــــا الرســـ

 

 لمــــــــع الــــــــبروق لأيض تــــــــلأببــــــــ 

 
 بضــــــــرب يــــــــذيب دون النهــــــــاب

 

ــق    ــائر والخنفنيــــــ ــذار الوتــــــ (3)حــــــ
 

 
ــول   ــي رســــــ ــهأذب وأحمــــــ  الإلــــــ

 

 حمايـــــــة حـــــــام عليـــــــه شـــــــفيق    

ــا إن أدب لأعدائـــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــ

 

 دبيــــــب البكــــــار حــــــذار الفنيــــــق    

 
 

 :أيضاًطالب أبو  وقال
 

ــاميا   ــم ســــــ ــر لهــــــ ــن أزيــــــ    ولكــــــ

 

ــيق     ــل مضــــ ــث بغيــــ ــا زار ليــــ  كمــــ

 
 

, وترك بعضهابعض الأبيات  (4)مة الحجة في المناقبخرج العلا قال المؤلف:

ليك المقدمة إالأبيات, و  طالبأبي  لإنشاد وذكر لها مقدمة كانت سبباً

 بنصها: والأبيات

لما رأت  روى الطبري والبلاذري والضحاك )وقالوا(:) :(ه الرحمةعلي)قال 

( طالب  أبي طالب عنه جاؤوا إليه )أي إلىأبو  ب عمهقريش حمية قومه وذ

 ندفعه, عمارة بن الوليد , وشهامةوجوداً : جئناك بفتى قريش جمالًاوقالوا

                                                           

هـ( كما في معجم 181عبد الله بن أحمد المهزمي العبدي بن حرب بن خالد اللغوي الشاعر )ت: ( 1)

.370/ ص8طبع دار الأمان, وله ترجمة في تاريخ بغداد: ج 14/ ص12الادباء: ج

 .طبعة النجف الأشرف 34ص( 2)

  ( )الخنفنيق(: الداهية.3)

 .42/ص1ج( 4)
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 , وتدفع إلينامن عندنا مالًا يكون نصره وميراثه لك, ومع ذلك )نعطيك(إليك 

 .أحلامنا فنقتله ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسفه

ن ابنكم أغذوه لكم, وتأخذو : والله ما أنصفتموني, أتعطوننيفقال 

إذا فقدت ولدها لا ت ن  أتعلمون أن الناقة ,هذا والله ما يكون أبدا ؟ابني تقتلونه

  !؟إلى غيره

 ( فمنعهم من ذلك أي اغتيال النبيباغتياله ) هموا, فثم نهرهم

 :وقال فيه
 

ــول   ــول رســـ ــت الرســـ ــهحميـــ  الإلـــ

 

ــلأ   ــيض تـــــ ــبروق  لأببـــــ ــل الـــــ  مثـــــ

 
ــول الإ  ــي رســــــ ــهأذب وأحمــــــ  لــــــ

 

ــة عــــــــم عليــــــــه شــــــــفيق    حمايــــــ

  

 :وقال طالب أبو  أيضاًوأنشد  :(ثم قال عليه الرحمة)
 

ــي دع نصــر مــن جــاء باله ــ   ـيقولــون ل

 

ــ  ــا غــلاب كــل مغالــب   دىـ  وغالــب لن

 وســــلم إلينــــا أحمــــدا واكفلــــن لنــــا  
 

ــب     ــول المعاتـــ ــل بقـــ ــا ولا ت فـــ  بنينـــ
 

 فقلـــــت لهـــــم الله ربـــــي وناصـــــري 
 

 علـــى كـــل بـــاغ مولـــوي بـــن غالـــب  
 

 

         وطلبهم منه تسليم ابن  طالب أبي  لىقريش إ يءقضية مج قال المؤلف:

الإمامية  , وعلماءالسنةأهل  جمع كثير من علماء إليهم ليقتلوه ذكرها أخيه 

  .(عليهم الرحمة)

 :جوا ذلك فهم جماعةالسنة الذين خرّأهل  أما علماء
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 .(1)الطبري في تاريخه الكبير :منهم

 .(2)الأمةكرة خواص في تذ ن الجوزي الحنفيقزاغلي سبط اب :ومنهم

  (3)بيالعلامة الحلبي الشافعي في سيرته المعروفة بسيرة الحل :ومنهم

بالسيرة  زيني دحلان الشافعي في سيرته المعروفةأحمد  العلامة السيد :ومنهم

  .(4)النبوية المطبوعة بهامش السيرة الحلبية

 .(1)ابن هشام في سيرته :ومنهم

ابن  قل لعمرو والوليد لاأ) :أولها, وذكر معها قصيدة لأبي طالب 

 .تأتي قريباً عشر بيتاًأحد  , وهي فيالخ (مطعم

(6)سعاف الراغبينإمحمد الصبان الشافعي في  :ومنهم
.  

 .أيضاًوذكرها غير هؤلاء  ,(7)ابن سعد في الطبقات :منهم

 .(2)ابن حجر العسقلاني في الإصابة :منهم

 .(8)في أسنى المطالب ضاًأيالعلامة زيني دحلان الشافعي  :ومنهم

                                                           

 هـ.1326سنة طبعة   220ص/2ج (1)

 هـ.1321طبع إيران سنة  1ص (2)

 هـ.1302سنة  بعةط 306/ص1ج (3)

 .81/ص1ج( 4)

 هـ.1281مصر سنة  ةطبع 246/ص1ج( 1)

 ر.المطبوع بهامش مشارق الأنوا  هـ1322سنة  بعةط 16ص (6)

 .هـ1322ليدن سنة م   ط 134/ص1ج (7)

 هـ.1322سنة  بعة مط 111/ص7ج( 2)

 طبعة طهران. 8ة مصر, صطبع 6ص( 8)
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والخطبة التي خطبها في   ن يطيعوا النبيأ لأقربائهطالب أبي  وصية

 : خديجة زواج

أسنى  حلان الشافعي قبل ذكره القضية فيذكر زيني د قال المؤلف:

: لن تزالوا بخير ما سمعتم وأولاده لأقربائه طالبأبو  قال): , وقال(1)المطالب

  .فأطيعوه ترشدوا, رهمن محمد وما اتبعتم أم

في الخطبة لأنه ذكر   طالب بنبوة النبي قبل أن يبعثأبو  وقد نوه :(قال)

الحمد لله )تلك:  , فقال في خطبتهبخديجة   التي خطب بها حين تزوج

معد, وعنصر مضر,  وضئضئ براهيم, وزرع إسماعيل,الذي جعلنا من ذرية إ

, وحرما آمنا, وجعلنا محجوجاً بيتاً وجعل لنا وجعلنا حفظة بيته, وسواس حرمه,

هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح أخي  الحكام على الناس, ثم إن ابن

  ., بعد هذا له نبأ عظيم, وخطر جسيم, وهو واللهوعقلًا, وفضلًا ,ونبلًا ,شرفاً

بخمس  ( قبل بعثته طالب أبي  القول منهذا ) : وكان(قال)

  .عشرة سنة

, فكان ل بعثته بخير ق طالب كلأبو  فانظر كيف تفرس فيه :(قال)

من أقوى الدلائل على إيمانه وتصديقه بالنبي صلى الله  : وذلكمر كما قالالأ

 (.حين بعثه الله تعالى, ( وسلموآلهعليه )

قال:  .ابن أخيه  طالبأبي  قريش وشكايتهم عند يءمجثم ذكر قضية 

 بني عمك هؤلاء يزعمون أنك تؤذيهم, فقال:إن  :ثم إن أبا طالب قال للنبي)

مر حتى ا الأترك هذأيميني والقمر في شمالي على أن  لو وضعوا الشمس في

                                                           

 .طبع طهران 2ص(1)
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أبو  فقال ,باكياً , ثم استعبر رسول الله فيه ما تركته يظهره الله أو أهلك

 :لقريش بدا, وقالأ, فوالله لا أسلمنك لهم تبقل ما أحبأخي  طالب: يابن

 :الأبيات المعروفة التي )منها( , ثم أنشأقطأخي  ابن والله ما كذب
 

ــك غضاضــة    ــا علي ــأمرك م  فاصــدع ب

 

ــا     ــه عيونــ ــر منــ ــذلك وقــ ــر بــ  (وأبشــ

 
 

 :أيضاًوقد تقدم تمامها وسيأتي 

    والنثر بان  فهل بعد ما مر عليك من التصريحات في الشعر قال المؤلف:

الصحيح, والشريعة الله جاء بالدين  له ونبي مرسل منرسول الإ  محمداً

, وبعدما سمعه من حد العليالأ , والحق المبين الجلي من الواحدالواضحة

, يبقى مجال للترديد أو التوقف أو  عبد المطلبأبيه  الأحبار والرهبان ومن

أبي  الباذل له نفسه ونفيسه في سبيل الدين يمان حامي الرسولإالشك في 

 .طالب

م لم يسلِّ وكفار قريش أن أبا طالب لما رأى المشركون  قال المؤلف:

وكتبوا  ابن أخيه إليهم ليقتلوه اتفقوا على تركهم لأبي طالب مع تبعته

 .الصحيفة الملعونة

 

 الملعونة التي كتبهاالمؤرخون في سبب كتابة الصحيفة  بعض ما ذكره

 :قريش وغيرهممكة من أهل 

 ,يفشو ويزيدسلام الإ قريش ولما رأت) :(1)قال الجزري في تاريخ الكامل 

يتعاقدون فيه  يكتبوا بينهم كتاباً ئتمروا في أناحمزة  بإسلاموأن المسلمين قووا 

                                                           

 .طبعة مصر 32/ص2ج( 1)
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 يبيعوهم ولا , ولاولا ينكحوا إليهم على أن لا ينكحوا بني هاشم وبني المطلب

, ثم علقوا وتعاهدوا على ذلك صحيفة , فكتبوا بذلكيبتاعوا منهم شيئاً

, فلما فعلت قريش مر على أنفسهملذلك الأ يداًالصحيفة في جوف الكعبة توك

 . طالبأبي  المطلب إلى ذلك انحازت بنو هاشم وبنو

لهب بن عبد المطلب أبو  , واجتمعوا وخرج من بني هاشمفدخلوا معه شعبه

  ؟نصري للات والعزى : كيف رأيتإلى قريش فلقي هند بنت عتبة فقال

حتى  ــ أو أربعاًــ  ثلاثاً : لقد أحسنت فأقاموا على ذلك سنتين أوقالت

أن أبا جهل لقي حكيم بن  , وذكروالا سراًإ يءمنهم شأحد  جهدوا لا يصل إلى

في  عند رسول الله  حزام بن خويلد ومعه قمح يريد عمته خديجة وهي

البحتري بن أبو  , فجاءوالله لا تبرح حتى أفضحك :, فتعلق به وقالالشعب

 ؟ وله : مالكفقال ,هشام

 لعمته ه طعام عندــ 

 ., خلِّ سبيلهأفتمنعه أن يحمله إليهاــ 

 ه ووطأه وطئاًالبحتري بلحى جمل فشجّأبو  فنال منه فضربه ,جهلأبو  فأبى

فيشتمت به  ذلك , وهم يكرهون أن يبل  النبي ينظر إليهم وحمزة شديداً

ه ابع إلي, والوحي متتوجهراً الناس سراً يدعو , ورسول الله وهو والمسلمون

فقام  ,(1)سنين( كما في المناقب لابن شهرآشوبأربع  أوفبقوا كذلك ثلاث سنين )

بلاء فيه هشام بن عمرو بن  , وكان أحسنهمفي نقض الصحيفة نفر من قريش

, مهبن هشام بن عبد مناف لأ نضلةأخي  , وهو ابنن لويالحرث بن عمرو ب

                                                           

 .ـه1317سنة: ةالثانية من الطبع 46/ص1ج (1)
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لشعب ويخلع خطامه فيه ويستقبل به ا ليلًا كان يأتي بالبعير قد أوقره طعاماً

أبي  بناوطول المدة عليهم مشى إلى زهير  فلما رأى ما هم فيه ,فيدخل الشعب

 النبي  , وكان شديد الغيرة علىسلمةأم  أخي أمية بن المغيرة المخزومي

أرضيت أن  ,: يا زهيرفقال ,ت أمه عاتكة بنت عبد المطلبوكان والمسلمين

 , أما إنيلنساء وأخوالك حيث قد علمتتنكح االطعام وتلبس الثياب و تأكل

ما  ثم دعوته إلى مثل ــ يعني أبا جهلــ أحلف بالله لو كان أخوالي أبا الحكم 

الله لو كان و ,رجل واحدأنا  وإنما ؟: فماذا أصنعفقال .بداأدعاك إليه ما أجابك 

قال  .ناأ :قال ؟ومن هو: قال .قد وجدت رجلًا :فقال .لنقضتهاآخر  معي رجل

 أيضاً: قال .زهير بن أمية :قال ؟من هو :قال .قد فعلت :قال .نا ثالثاًأبغِ :يرزه

 ,أبغني خامساً :قال .وزهير والمطعمأنا  قال: من هو؟ :قال .: نعمقال ؟رابعاً

قال:  .فكلمه وذكره له قرابتهمأسد  ب بنبن المطل فذهب إلى زمعة بن الأسود

له القوم, فاتعدوا حطم الحجون  قال: نعم, وسمى؟ معين مروهل على هذا الأ

اهدوا على القيام في نقض الصحيفة, , فاجتمعوا هنالك وتعمكة الذي بأعلى

 , وغدا زهير فطافوا إلى أنديتهمأبدؤكم فلما أصبحوا غدأنا  :زهير فقال

وبنو  مكة أنأكل الطعام ونلبس الثيابأهل  : يابالبيت ثم أقبل على الناس فقال

هذه الصحيفة  ن ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشقهلكى لا يبتاعو هاشم

  .القاطعة الظالمة

  .جهل: كذبت والله لا تشقأبو  قال

  .أكذب, ما رضينا بها حين كتبت أنت والله :زمعة بن الأسود قال

  .البحتري: صدق زمعة لا نرضى بما كتب فيهاأبو  قال

  .كوكذب من قال غير ذل قال المطعم بن عدي: صدقتما
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  .وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد,  ,: هذا أمر قضي بليلجهلأبو  قال

باسمك )د أكلتها الا ما كان المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة ق فقام

بن  وكان كاتب الصحيفة منصور ,ا كتبهمكانت تفتتح به وهي كلمة (اللهم

 .عكرمة فشلت يده

لما كتبت وعلقت  ان الصحيفة ,سبب خروجهم من الشعب كان :وقيل 

 أبو طالبو رسول الله  وأقام ,لناس بني هاشم وبني المطلببالكعبة اعتزل ا

من ظلم فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها  ,سنين ومن معهما بالشعب ثلاث

  النبي  فجاء جبريل إلى ,من أسماء الله تعالى وقطيعة رحم وتركت ما فيها

طالب لا يشك في أبو  , وكانطالبأبي  لعمه النبي  علمه بذلك, فقالأف

أخي  من قريش, وقال: إن ابن م فاجتمع الملأرإلى الح الشعب من فخرج ,قوله

ما فيها من قطيعة رحم أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت  أخبرني أن الله

لمتم أنكم ظالمون ع : فإن كان صادقاًاسم الله تعالى فأحضروها وظلم وتركت

باطل, نكم على حق وأنا على أعلمنا  وإن كان كاذباً ,لأرحامنا لنا, قاطعون

 يت نفس, وقوكما قال رسول الله  مروأحضروها فوجدوا الأ سراعاً فقاموا

 بالظلم والقطيعة فنكسوا أولى : قد تبين لكم أنكمطالب واشتد صوته وقالأبي 

أولئك النفر في نقضها كما  , وقاموالبهتان السحر: إنما تأتونا برؤوسهم, ثم قالوا

أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة  طالب فيأبو  , وقالذكرنا

 :منها رحم أبياتاً
 

ــبرة    ــحيفة عـ ــر الصـ ــان في أمـ ــد كـ  وقـ
 

 ــ   ــى مــا يخبّ ــبمت ــوم ر غائ ــب الق  يعج
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ــا الله مــــنهم كفــــرهم وعقــــوقهم   محــ
 

ــرب      ــق مع ــاطق الح ــن ن ــوا م ــا نقم  وم
 

 مــر بــاطلا  فأصــبح مــا قــالوا مــن الأ    

 

 (ومــن يختلــق مــا لــيس بــالحق يكــذب  

 
 

, ومختصراً مفصلًا هذه القضية ذكرت باختلاف في كتب التاريخ قال المؤلف:

التي  والأبيات, غيرها من والرواية الأخيرة التي ذكرها في الكامل أكثر ذكراً

ح بالوحدانية , وفيها تصريطالب أبي  ذكرها لها تتمة ذكرت في ديوان

 , تثبت لمن تأملها أن أبا طالب المهمة والنبوة وغير ذلك من الأمور النافعة

 , وإنما أخفى, ابن أخيه محمد بن عبد الله الأمي بالنبي مؤمناً كان موحداً

نفسه وحفظ النبي وحفظ  لحفظلم يتظاهر بها كساير أصحاب النبيعقيدته و

, جرانأكتموا إيمانهم فكان لهم  ينحال المؤمنين الذ  أصحابه, فحاله

منه,  من إيذائه رعاية له وخوفاًأحد  ك حفظ النبي وأهل بيته ولم يتمكنوبذل

 بإيذاءقامت قريش وغير قريش  توفي  , ولما(سلام الله عليه)إلى أن توفي 

ر منها بأمر فف من البقاء في وطنه ووصل إلى حد لم يتمكن  رسول الله 

قاموا بنصرته إلى أن قوي  , حيث كان له هناك أتباع وأنصارثربالله تعالى إلى ي

ن فتح من قريش وغيرهم وتمكن م الدين وكثر المسلمون واستولوا على الكافرين

  :(1)القصيدة من الديوان ليكإ, ومكة المكرمة ووطنه المبارك
 

 الليــل منصــب آخــر  في  لا مــن لهــم أ

 

 وشــعب العصــا مــن قومــك المتشــعب  

ــى أراه ــ  ــويّ وجرب ــن ل ــب  ا م ــن غال  ب

 

ــا الصــحيحة تجــرب     ــا تزاحمه ــى م  مت

                                                            

 هـ, ونقل من خط الشيخ أبي الفتح عثمان بن320وكان تاريخ كتابته سنة  كان الديوان مخطوطاً( 1)

ه العلامة هـ, وصححه وعلق علي1316جني النحوي, وأخيراً طبع في النجف الأشرف سنة 

 السيد محمد صادق بحر العلوم.
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 بخطبــــــة قــــــام القــــــوم في قــــــائم إذا

 

ــدوا  ــه ألـــ ــا بـــ ــيس ذنبـــ ــذنب ولـــ  بمـــ

ــده     ــدعو إلى الله وح ــن ي ــب م ــا ذن  وم

 

 وديـــــن قـــــويم أهلـــــه غـــــير خيـــــب  

 وما ظلـم مـن يـدعوا إلى الـبر والتقـى      

 

 ورأب الثــأى بــالرأي لا حــين مشــعب 

 أمــرهم بَّوقـد جربــوا فيمــا مضــى غ ـِـ 

 

 كمــــن لم يجــــرب ومــــا عــــالم أمــــراً 

 وقــد كــان مــن أمــر الصــحيفة عــبرة      

 

ــاك بهـــا مـــن غاثـــب متعصـــب    أ   (1)تـ

ــوقهم     ــرهم وعقــ ــا كفــ ــا الله منهــ  محــ

 

 قمـوا مـن صـادق القـول منجـب     نوما  

 ــ   ــبح مــا ق  مــر بــاطلا لوا مــن الأاوأص

 

ــالحق يكــذب     ــيس ب ــا ل ــق م  ومــن يختل

ــدقا    ــا مصـ ــد الله فينـ ــن عبـ ــى ابـ  فأمسـ

 

ــا غــير معتــب علــى ســ   اخط مــن قومن

ــدا    ــاذلين محمــــ ــبونا خــــ ــلا ت ســــ  فــــ

 

ــرب     ــا ولا متقــــ ــة منــــ ــذي غربــــ  لــــ

 ســــــــتمنعه منــــــــا يــــــــد هاشميــــــــة 

 

 مركبهــــــا في المجــــــد خــــــير مركــــــب  

 وينصــــــره الله الــــــذي هــــــو ربـــــــه    

 

 (2)هــــل العقــــير أو بســــكان يثــــرب أب 

ــرثم     ــل مـ ــه كـ ــدى لـ ــذي يحـ ــلا والـ  فـ

 

 طلــــــيح بجــــــنبي نخلــــــة فالمحصــــــب  

 هـــــا ولم نكـــــنيمينـــــا صـــــدقنا الله في 

 

 لنحلـــــف بطـــــلا بـــــالعتيق المحجـــــب 

 نفارقـــــــه حتـــــــى نصـــــــرع حولـــــــه 

 

 ومــــا بــــال تكــــذيب الــــنبي المقــــرب  

 فيـــــــا قومنـــــــا لا تظلمونـــــــا فإننـــــــا 

 

 متــى مــا نخــف ظلــم العشــيرة نغضــب  

ــيكم مــن فضــول حلــومكم     وكفــوا إل

 

ــذهب   ــل مـ ــم كـ ــذهبوا في رأيكـ  ولا تـ

                                                            

الصــحيفة الــتي كتبتهــا قــريش علــى بــني هاشــم وعلقوهــا في الكعبــة فمحــا الله منهــا   ( يريــد 1)

 موضع عقوقهم.  

 مدينة في البحرين.   :( العقير2)
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ــة والأذى  ــدأونا بالظلامـــــــ  ولا تبـــــــ

 

ــع    ــعفا مــ ــزيكم ضــ  م والأبالأ فنجــ

 
 

ناسخ  ن خرج بعض الأبيات المذكورة مؤلفومن جملة م قال المؤلف:

 :بألفاظه وهذا نص ما أخرجه (1)التواريخ
 

 الليـــل منصــــب آخــــر في  ألا مـــن لهـــم  

 

 ك المتشــعب وشــعب العصــا مــن قوم ــ 

ــبرة    المتشعب  ــحيفة عـ ــر الصـ ــان في أمـ ــد كـ  وقـ

 

 ــ    ر غائــب القــوم يعجــب  متــى مــا يخبَّ

 ا كفــــرهم وعقــــوقهم نهــــمحــــا الله م 

 

ــرب       ــق مع ــاطق الح ــن ن ــوا م ــا نقم  وم

 مـــر بـــاطلافكـــذب مـــا قـــالوا مـــن الأ 

 

ــالحق يكــذب     ــيس ب ــا ل ــق م ــن يختل  وم

ــدقاً    ــا مصـ ــد الله فينـ ــن عبـ  وأمســـى ابـ

 

ــب      ــير معت ــا غ ــن قومن ــى ســخط م  عل

ــدا   ــبونا مســــــلمين محمــــ  فــــــلا ت ســــ

 

ــا ولا متقــــــرب     ــذي غربــــــة منــــ  لــــ

 
 

بابن أخيه  كان مؤمناًأنه  دال علىال طالب أبي  ومن شعر قال المؤلف:

الحديد في شرحه على نهج أبي  ورسالته ما خرجه ابن بنبوته ومعتقداً محمد 

 :وخرجه غيره, (2)البلاغة
 

 رســـــــالة يـــــــاًألا أبلغـــــــا عـــــــني لوّ

 

ــل      ــالة مرســ ــني رســ ــق ومــــا تغــ  بحــ

 دنـــين فيمـــا يخصـــهم  بـــني عمنـــا الأ  

 

 وإخواننـــا مـــن عبـــد شمـــس ونوفـــل  

ــا عل  ــاهرتم قومــــ ــيأظــــ ــفاهةنــــ  ا ســــ

 

ــن غــــواة وجُ     ــرا غويــــا مــ  لهَّــــوأمــ

 قتلنـــــا محمـــــدا أنـــــا   يقولـــــون لـــــو  

 

ــذلل   ــم بالتـــ ــي هاشـــ  أقـــــرت نواصـــ

                                                            

 .260من الكتاب الثاني ص 1( ج1)

 .62/ص14ج( 2)
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 ــ كــذبتم وربّ  دمى نحورهــا الهــدي تُ

 

 ــ     لبمكــــــة والبيــــــت العتيــــــق المقبَّــــ

ــه   ــه أو تصـــــــطلوا دون نيلـــــ  تنالونـــــ

 

ــل     ــو ومفص ــل عض ــري ك ــوارم تف  ص

 ولمــــا تنــــتج الحــــرب بكرهــــا فمهــــلًا 

 

 بـــــــآخر معجـــــــلبخيـــــــل تمـــــــام أو  

ــدا   ــع الأبطحـــــين محمـــ ــوا ربيـــ  وتلقـــ

 

ــى ربـــوة في رأس عنقـــاء عيطـــل      علـ

ــا   ــم إن هاشمـــ ــه هاشـــ ــأوى إليـــ  وتـــ

 

 لبعــــــد أوّآخــــــر  عــــــرانين كعــــــب 

 فـــــان كنـــــتم ترجـــــون قتـــــل محمـــــد 

 

ــا جمّ   ــوا بمــ ــذبل فرومــ ــل يــ ــتم نقــ  عــ

 ــ    طمــــــرةو لٍّفانــــــا ســــــنحميه بكَــــ

 

 وذي ميعـــــة نهـــــد المراكـــــل هيكـــــل 

 وكـــــــل رديـــــــني ظمـــــــاء كعوبـــــــه  

 

 يمـــاض الغمامـــة مقصـــلإوعضـــب ك 

 
 

 : كان صديقنا علي بن يحيى البطريق قلت)الحديد: أبي  ثم قال ابن

الأبطح  وهو شيخ ,طالبأبي  : لولا خاصة النبوة وسرها لما كان مثليقول

شاب قد ربي في  وهو ,وشيخ قريش ورئيسها وذو شرفها يمدح ابن أخيه محمداً

 :مثل قوله رى أولادهوجار مج ,ومكفوله ,حجره وهو يتيمه
 

ــدا  ــع الأبطحـــــين محمـــ ــوا ربيـــ  وتلقـــ

 

ــاء عيطـــل     ــى ربـــوة في رأس عنقـ  علـ

ــا   ــم إن هاشمـــ ــه هاشـــ ــأوي إليـــ  وتـــ

 

 لبعــــــد أوّآخــــــر  عــــــرانين كعــــــب 

 
 

 : ومثل قوله
 

 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ

ــن آل هاشـــم      ــه الهـــلاك مـ ــف بـ  يطيـ

 

ــل    ــة وفواضـــ ــده في نعمـــ ــم عنـــ  فهـــ

 
 

إنما هو و ,ن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذنابي من الناسإف
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ذاك الشيخ المبجل  طالبأبي  شعرأنه  من مديح الملوك والعظماء, فإذا تصورت

يش, قد رباه في , معتصم بظله من قرشاب مستجير به وهو العظيم في محمد 

أكل من زاده, ويأوي إلى , يشاب, وبين يديه طفلًا وعلا عاتقه ,غلاماً حجره

تعالى  , وأن اللهعلمت موضع خاصية النبوة وسرها, وأن أمره كان عظيماً داره

 .(جليلًا , ومكاناً القلوب والأنفس له منزلة رفيعةأوقع في

ولم يتعام كما تعامى  بطريق, وأظهر الحقنصف علي بن يحيى الألقد  قال المؤلف:

  .شيخ قريش من المتوقفين بإيمان : إني في القولالحديد الشافعي وقالأبي  يقه ابنصد

وعداوة  حقداً حيث أنكر إيمانه  الشامأمير  توقف إلا رعاية لخالهولم ي

لى طالبي الحق أن , ولا يخفى عقتل أشياخه ببدر وحنين الذي لولده علي 

أحمد  فان عبد الله بنهأبو  جهاخرّ طالب أبي  شعر هذه الأبيات من

, وفيه اختلاف في الألفاظ, (1)شيخ الأبطح طالب أبي  يواند المهزمي في

 :وزيادة في الأبيات واليك نصها فتأملها واغتنم
 

ــ  رســـــــالة اًألا أبلغـــــــا عـــــــني لويّـــــ

 

ــالة مرســــل      ــني رســ ــق ومــــا تغــ  بحــ

 دنــــين تيمــــا نخصــــهمبــــني عمنــــا الأ 

 

 وإخواننـــا مـــن عبـــد شمـــس ونوفـــل  

ــاً   ــاهرتم قومـــــ ــة  أظـــــ ــا أظنـــــ  علينـــــ

 

ــر غــــوي مــــن غــــوا      ة وجهــــلوأمــ

 قتلنـــــا محمـــــدا  أنـــــا   يقولـــــون لـــــو  

 

ــذلل   ــم بالتـــ ــي هاشـــ  أقـــــرت نواصـــ

 كــــــذبتم وبيــــــت الله يــــــثلم ركنــــــه  

 

 شــــعار في كــــل معمــــل  ومكــــة والإ 

 
 

 محمد  ركنأي  ,يثلم ركنه, وركن البيت :أي يروى يلثم ركنه) :قال

                                                           

 .طبعة النجف الأشرف 36ص( 1)
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: الجهني الحسن فقالتمعبد أم  اءتج :, قال الأصمعيشعار علامة الهديوالإ

 :بنيأأشعرت يسان إنك قد يا بن م
 

ــوره   ــدمى نحــ ــب تــ ــالحج أو بالنيــ  وبــ

 

ــق المقبـــــل   ــركن العتيـــ ــدماه والـــ  (بمـــ

 
 

 :تقاتلون حتى تثنى السيوف :أي ,لإبلالناب المسن من ا) :قال
 

ــه   ــوا دون قتلـــــ ــه أو تعطفـــــ  تنالونـــــ

 

 صــوارم تفــري كــل عظــم ومفصــل     

 وتـــــدعوا بأرحـــــام وأنـــــتم ظلمـــــتم 

 

 مصـــــاليت في يــــــوم أغـــــر محجــــــل   

 
 

 :تدعوا بأرحام أنتم قطعتموهاأي  :(الق)
 

 ولمــــا تنــــتج الحــــرب بكرهــــا فمهــــلًا

 

ــل   ــآخر معجـــــ ــام أو بـــــ ــيتن تمـــــ  يـــــ

 نـــــا متـــــى مـــــا نمرهـــــا بســـــيوفنا    إف 

 

 نجــــالح فنعــــرك مــــن نشــــاء بكلكــــل  

 
 

 :من النوق , والمجلاحنكاشف, ويقال نصبر على حالينأي  :نجالح :الق

 الذي يصبر على الحر والبرد:
 

ــع الأ ــوا ربيـــ ــداًوتلقـــ  بطحـــــين محمـــ

 

ــل    ــاء عيطـ ــوة في رأس عيطـ ــى ربـ  علـ

 
 

 , وعيطل طويلة تامة:أصل العيط طول العنق ثم استعير :قال
 

ــاً  ــم إن هاشمـــ ــه هاشـــ ــأوي إليـــ  وتـــ

 

 لعـــــرانين كعـــــب آخـــــرا بعـــــد أوّ    

 فـــــان كنـــــتم ترجـــــون قتـــــل محمـــــد 

 

ــذبل    ــل يــ ــتم نقــ ــا جمعــ ــوا بمــ  فرومــ

 ــ    طمــــــرةٍو لٍّفانــــــا ســــــنحميه بكَــــ

 

 ل هيكـــــلوذي ميعـــــة نهـــــد المراكـــــ 
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لأنه كثير  ,ونزا, وطامر بن طامر البرغوث ونتا ,طمر الجرح إذا انتفخ :قال

 .الوثب
 

 وكـــــــل رديـــــــني ظمـــــــاء كعوبـــــــه 

 

 

 وعضـــب كايمـــاض الغمامـــة مقصـــل 

 وكـــل جـــرور الـــذيل زغـــف مفاضـــة 

 

 دلاص كهزهــــاز الغــــدير المسلســــل   

 
 

 ,ئضالفا المفاضة الواسعة التي تنصب على لابسها كانصباب الماء :قال

 :الاهتزاز قال جرير وهزهاز كثير

ــارس    ــن آل فـــ ــر مـــ ــا والغـــ  ويجمعنـــ

 

 ــ     دراأب لا نبـــــالي بعـــــده مـــــن تغـــ

 :وقال الراجزتخلف,  :أي 
 

 قــــد وردت مثــــل اليمــــاني الهزهــــاز 

 

 عجــــــازتــــــدفع مــــــن أعناقهــــــا بالأ 

 
 أعيــــــت علــــــى مقصــــــدنا والرجــــــاز   

 
 

       لبنها  يكثر :أي وردت ماء تجففه الرياح يهتز اهتزاز السيف اليماني, :أي

 .فلا ننحرها, والمسلسل حسن المر
 

ــان ــم   بإيمــ ــب هاشــ ــن ذوائــ ــم مــ  شــ

 

ــاوير بالأ  ــل  مغــ ــل محفــ ــار في كــ  خطــ

 
 

 :مغاوير ينقصون كل عز بغيرهم, قال المؤلف وفي نسخة :قال
 

 شـــــم مـــــن ذؤابـــــة هاشـــــم  بإيمـــــان

 

ــادير   ــالمغـ ــل  بالأبطـ ــل جحفـ  (في كـ

 
 

أبو  لذي جمعها شيخ الأبطح ان مجموع الأبيات في ديوان  قال المؤلف:

لله أعلم بسبب , وابيتاً الحديد اثنا عشرأبي  جه ابن, وما خرّهفان سبعة عشر بيتاً



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

171 

سبب تركه  الرسول  , ويعلم من توقفه في إيمان ناصرتركه بقية الأبيات

 ,(1)طالبأبي  جها في ديوانأن هذه القصيدة خرّ , ولا يخفىالأبيات الخمسة

 المهزمي, وقد نقل منه العلامةأحمد  هفان عبد الله بني أب وهو غير ديوان

 .الخنيزي في كتابه )أبو طالب مؤمن قريش(

جه في خرّ الذيأحمد  عمرو عثمان بنأبي  حديث شيخ السنة قال المؤلف:

كانا مسلمين  أسد  وفاطمة بنت يثبت أن أبا طالب ــ وقد تقدمــ  (2)المناقب

أن أبا  , غيرالمؤمنين أمير  قبل انعقاد نطفة الأكرم  قائلين برسالة النبي

يتظاهر بها أولاده  كما كان بالإسلامكان يكتم إيمانه ولم يتظاهر  طالب 

, وحفظ من آمن به, والذب , ليتمكن من حفظ النبي وإخوانه 

, أولاده وأقرباءه بمتابعة ابن أخيه محمد  , ومع ذلك كله كان يأمرعنهم

وأن  قونثره أن ما أتى به ابن أخيه هو الدين الصحيح الح عرهيبين لهم في ش وكان

 , محمد التي فيها تصريح بنبوة ابن أخيه وإليك بعض أشعاره ما سواه باطل,

 علماء جهاابن أخيه كثيرة, وقد خرّ دالة على إيمانه واعترافه برسالةوأشعاره ال

 .(عليهم الرحمة)الإمامية  السنة, وعلماءأهل 

, قال: (3)الحديد الشافعي في شرحه لنهج البلاغةأبي  ره ابنما ذك :منها

 :(طالب أبي  شعر ومن شعره )أي من)
 

 

 ي محمـــــــــــــــدأنـــــــــــــــت النبّـــــــــــــــ

 

ــود    ــر مســـــــــــــ ــرم أغـــــــــــــ  قـــــــــــــ

 لمســـــــــــــــــــــودين أطائـــــــــــــــــــــب  

 

ــد   ــاب المولــــــــــ ــوا وطــــــــــ  كرمــــــــــ

                                                            

 . ه1326نة بمبئي س بعةط 137ص( 1)

 .317/ص1ج (2)

 . ه1322مصر سنة  ةطبع 77/ص14ج (3)
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ــلها  ــة أصــــــــــ ــم الأرومــــــــــ  نعــــــــــ

 

 عمــــــــــرو الخضــــــــــم الأوحــــــــــد   

ــا   ــة في الجفـــــــــ ــم الربيكـــــــــ  هشـــــــــ

 

ــد   ــة أنكــــــــــ  ن وعــــــــــــيش مكــــــــــ

ــنة   ــذلك ســـــــــــ ــرت بـــــــــــ  فجـــــــــــ

 

ــرد    ــزة تثــــــــــــ ــا الخبيــــــــــــ  فيهــــــــــــ

ــيج   ــقاية للحجـــــــــ ــا الســـــــــ  ولنـــــــــ

 

ــد   ــاث العنجــــــــــــ ــا يمــــــــــــ  بهــــــــــــ

 والمأزمــــــــــــان ومــــــــــــا حــــــــــــوت 

 

ــجد   ــا والمســــــــــــــــــ  عرفاتهــــــــــــــــــ

ــت   ــام ولم أمــــــــــ ــى تضــــــــــ  أنــــــــــ

 

ــد    ــجاع العربــــــــــ ــا الشــــــــــ  وأنــــــــــ

ــرى    ــة لا يــــــــــ ــاح مكــــــــــ  وبطــــــــــ

 

ــود   ــا نجيـــــــــــــــع أســـــــــــــ  فيهـــــــــــــ

 وبنــــــــــــــو أبيــــــــــــــك كــــــــــــــأنهم 

 

 أســــــــــــــد العــــــــــــــرين توقــــــــــــــد 

ــادقا    ــدتك صـــــــــ ــد عهـــــــــ  ولقـــــــــ

 

ــول لا يتر  ــفي القــــــــــــــــــ  دبــــــــــــــــــ

ــا زلـــــ ــ  ــواب مـــــ ــق بالصـــــ  ت تنطـــــ

 

ــرد    ــل أمـــــــــــ ــت طفـــــــــــ  (وأنـــــــــــ

 
 

الموسوي في  العلامة السيد شمس الدين بن معد وخرج الأبيات قال المؤلف:

مع اختلاف في بعض , (1)(طالبأبي  الحجة على الذاهب إلى تكفير) :كتابه

أبي  عند فالأبيات: وزيادة بيت لقصيدة وتقديم وتأخير في الأبياتكلمات ا

 :ليك نصهاإو السيد ثلاثة عشر د اثنا عشر وعندالحدي
 

 أنــــــــــــــت الــــــــــــــنبي محمـــــــــــــــد  

 

ــود    ــر مســـــــــــــ ــرم أغـــــــــــــ  قـــــــــــــ

 لمســـــــــــــــــــــودين أطائـــــــــــــــــــــب  

 

ــد   ــاب المولــــــــــ ــوا وطــــــــــ  كرمــــــــــ

ــلها    ــة أصــــــــــ ــم الأرومــــــــــ  نعــــــــــ

 

 عمــــــــــرو الخضــــــــــم الأوحــــــــــد   

                                                            

 .73ــ 72ص (1)
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ــا  ــة في الجفـــــــــ ــم الربيكـــــــــ  هشـــــــــ

 

ــد   ــة أنكــــــــــ  ن وعــــــــــــيش مكــــــــــ

ــنة   ــذلك ســـــــــــ ــرت بـــــــــــ  فجـــــــــــ

 

ــرد    ــزة تثــــــــــــ ــا الخبيــــــــــــ  فيهــــــــــــ

ــيج   ــقاية للحجـــــــــ ــا الســـــــــ  ولنـــــــــ

 

ــد   ــاث العنجــــــــــــ ــا يمــــــــــــ  بهــــــــــــ

 والمأزمــــــــــــان ومــــــــــــا حــــــــــــوت 

 

ــجد   ــا والمســــــــــــــــــ  عرفاتهــــــــــــــــــ

ــت   ــام ولم أمــــــــــ ــى تضــــــــــ  أنــــــــــ

 

ــد    ــجاع العربــــــــــ ــا الشــــــــــ  وأنــــــــــ

 وبنــــــــــــــو أبيــــــــــــــك كــــــــــــــأنهم 

 

 أســــــــــــــد العــــــــــــــرين توقــــــــــــــد 

 شـــــــــــــم قماقمـــــــــــــة غيـــــــــــــوث 

 

ــد    ــدى بحـــــــــــــــار تزبـــــــــــــ  نـــــــــــــ

ــرى    ــة لا يــــــــــ ــاح مكــــــــــ  وبطــــــــــ

 

ــود   ــا نجيـــــــــــــــع أســـــــــــــ  فيهـــــــــــــ

ــادقا    ــدتك صـــــــــ ــد عهـــــــــ  ولقـــــــــ

 

 في القــــــــــــــول مــــــــــــــا تتفنــــــــــــــد 

ــواب    ــق بالصـــــ ــت تنطـــــ ــا زلـــــ  مـــــ

 

ــر   ــل أمــــــــــــ ــت طفــــــــــــ  دوأنــــــــــــ

 
 

قائله بشهادته  يمانإومن تدبر هذا القول ووعاه علم حقيقة  :(ثم قال )

 جوخرّ (.الألباب ذلك كفاية لأولي بالصدق وقول الصواب, وفي للنبي 

أعيان  وفي ,(2)بطحشيخ الأ جه في كتابوخرّ ,(1)هاشم وأميةالأبيات في كتاب 

 وخرجها غيرهم., (3)الشيعة

 أخيه محمد  التي فيها تصريح بنبوة ابن ومن أشعاره  قال المؤلف:

 :(4)قوله كما في شرح نهج البلاغة

                                                           

 .174ــ173ص (1)

 .22ص( 2)

 .143/ص38ج (3)

 .72/ص14ج (4)
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 لقـــــــد أكـــــــرم الله الـــــــنبي محمـــــــداً

 

 فـــأكرم خلـــق الله في النـــاس أحمــــد    

 وشـــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلــــــه  

 

ــذا محمـــد      ــرش محمـــود وهـ ــذو العـ  فـ

 
 

: قال بإسنادهاشعار الأ (1)الحجة على الذاهبالسيد في أخرج  المؤلف:قال 

زيد العلوي الحسني أبي  محمد بن جعفر الحسيني يحيى بنأبو  ني السيد النقيبأخبر)

أبو  والدي : أخبرنيوستمائة, قالأربع  سنة بصري بمدينة السلام في شهر رمضانال

ي تاج الشرف المعروف : أخبرن, قالزيد البصري النقيبأبي  طالب محمد بن محمد بن

أبو  ابة الثقةالعالم النسّ : أخبرني السيدالالعلوي الحسيني البصري, ق بابن السخطة

بن اعبد الله أبو  , قال: أنشدنيالصوفي العلوي العمري  علي بن محمد بن الحسن

 : بالبصرة )وقال إن( لأبي طالب اشمي معلمي معية اله
 

 لقـــــــد أكـــــــرم الله الـــــــنبي محمـــــــداً

 

 فـــأكرم خلـــق الله في النـــاس أحمــــد    

 وشـــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلــــــه  

 

ــذو  ــد  فـ ــذا محمـ ــود وهـ  (العـــرش محمـ

 
 

وقال: , (2)البيت الثاني ابن حجر العسقلاني الشافعي في الإصابة :خرجأو

بنبوة  طالب أبي  يثبت إيمان لأنه ؛الأول هي من قصيدة له, وترك البيت)

  (.ابن أخيه

عن علي  :قال ابن عيينة): نقله البيت من قصيدته  وقال ابن حجر بعد

 .(سن من هذا البيتما سمعت أح بن زيد:

ومن جملتهم  قد شهد بحسنها علماء الأدب جميع أشعاره  قال المؤلف:
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قصيدته عظيمة بليغة ) وقال: (1)في البداية والنهاية, فقد صرح بذلك ابن كثير

 .الخ (, وأبل وهي أفحل من المعلقات السبع جداً

قبل نقله ــ  وقالالأول  يت الثاني وترك البيتج ابن عساكر الشافعي البوخرّ

اه عق عنه عبد المطلب بكبش وسّم لما ولد النبي  :قال ابن عباس) :ــالبيت 

ولم تسمه  ,تسميه محمداًعلى أن  ما حملك ,يا أبا الحارث :فقيل له ,محمداً

 ؟ باسم آبائه

  (.اس في الأرض, ويحمده النفي السماء : أردت أن يحمده اللهفقال

 سمعنا شعراً: ما ذاكرنا الشعر فقال رجلت) :وقال علي بن زيد بن جدعان

 :طالبأبي  أحسن من بيت
 

 وشـــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلــــــه 

 

ــد    ــذا محمـ ــود وهـ ــذو العـــرش محمـ  (فـ

 
 

 ؟ : ما سميته قيل لعبد المطلب) :أنه (2)في تأريخ الخميس وخرج

  .: سميته محمداًقال

 عن أسماء آبائه؟: لم رغبت قالوا

 .(لخلقهالأرض  سماء لله, وفيفي ال : أردت أن يكون محموداًقال

ذلك  فأعجب, السرة مقطوع مختوناًأي  ولد معذوراً أنه ) :أيضاً وفيه

 .(شأن بني هذا: ليكونن لاوقال ,عبد المطلب وحظي عنده

عليه )وآله(  لى اللهبطرق عديدة عن أنس بن مالك أن النبي ص) :أيضاًوفيه 

  .(سوأتيأحد  ولم ير اًني ولدت مختونأ: من كرامتي على ربي قال ,وسلم
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  .(مختوناً مسروراً : ولد النبي عن ابن عمر قال) :أيضاًوفيه 

  .(ولد مختوناً أنه  خبارالأ : تواترتقال الحاكم في المستدرك) :أيضاًوفيه 

, (1)في تاريخه الكبير طالب أبي  البيت الثاني من شعر ج ابن كثيروخر

فيه  لما أن سموه محمداً)عز وجل(  م اللهأله :قال بعض العلماء): وقال قبل ذلك

الصورة  الحميدة ليلتقي الاسم والفعل, ويتطابق الاسم والمسمى في من الصفات

 :طالبأبو  والمعنى, كما قال عمه
 

 ـــ  هوشـــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلّـــ

 

ــد    ــذا محمـ ــود وهـ ــذو العـــرش محمـ  (فـ

  

 :بن أخيه برسالة ا الذي فيه اعتراف لب طاأبي  أشعاربعض 

برسالة ابن أخيه  التي فيها اعتراف طالب أبي  ومن أشعار المؤلف: قال

, قال ومن ذلك (2)في شرح نهج البلاغة الحديدأبي  ما خرجه ابن محمد 

 :قوله
 

 إذا قيـــــل مـــــن خـــــير هـــــذا الـــــورى

 

 وأكــــــــــــرمهم أســــــــــــرة قبــــــــــــيلًا 

 أنـــــــــــاف لعبـــــــــــد منــــــــــــاف أب   

 

ــرة   ــم العــــــــــ ــله هاشــــــــــ  وفضــــــــــ

ــم    ــد بــــــني هاشــــ ــل مجــــ ــد حــــ  لقــــ

 

 م والنثـــــــــــرة مكـــــــــــان النعـــــــــــائ  

 حمــــــــدأوخـــــــير بــــــــني هاشــــــــم   

 

ــول الإ  ــترة رســــــ ــى فــــــ ــه علــــــ  لــــــ

 
 

 .(عليهم الرحمة) ماميةوالأ السنةأهل  لأبيات جماعة من علماءج اخرّ قال المؤلف:
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 الحجة علىكتابه  العلامة شمس الدين بن معد الموسوي في :منهم

اف ن)أ :قالأنه  , غيرالحديد الشافعيأبي  ساوي لفظ ابنولفظه ي ,(1)الذاهب

 القول منه  هذا): بعبد مناف أب( بالباء لا باللام, ثم قال عليه الرحمة

فإن لم يكن  (2)[قدَْ جاَءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لكَُمْ عَلَى فَترَْةٍ مِّنَ الرُّسُلِ] :مطابق لقوله تعالى

 اعتقده غاية, وفي هذا لمن في ظاهر الآية شهادة في قوله شهادة منه بالنبوة فليس

 .(الضلال وعظيم الوبال

برسالة ابن أخيه  التي فيها تصريح طالب أبي  ومن أشعار قال المؤلف:

ومن  :قالوا): قال ,(3)في نهج البلاغة الحديدأبي  , ما خرجه ابنمحمد 

 :طب أخاه حمزة وكان يكنى أبا يعلىيخا لباطأبي  شعر
 

 فصــبرا أبـــا يعلــى علـــى ديــن أحمـــد   

 

 صـــابراوكـــن مظهـــرا للـــدين وفقـــت  

ــه     وحــط مــن أتــى بــالحق مــن عنــد رب

 

 بصــدق وعــزم لا تكــن حمــز كــافرا     

 قلـــت إنـــك مـــؤمن  إذ  فقـــد ســـرني  

 

 فكــــــن لرســــــول الله في الله ناصــــــرا 

ــه    ــد أتيتـــ ــذي قـــ ــا بالـــ ــاد قريشـــ  ونـــ

 

ــان    ــا ك ــل م ــارا وق  ســاحراأحمــد  جه

 
 

 .الحديدأبي  بيات جماعة غير ابنخرج الأ قال المؤلف:

الحجة على الدين بن معد الموسوي في كتابه س السيد شم العلامة :منهم

 :بعض كلماته وهذا نصه بحذف السند وفيه اختلاف في, (4)الذاهب
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ــن    فصــبراً) ــى دي ــى عل ــا يعل  حمــدأأب

 

 للـــدين وفقـــت صـــابرا وكـــن مظهـــراً 

 وحــط مــن أتــى بالــدين مــن عنــد ربــه  

 

 بصـــدق وحـــق لا تكـــن حمـــز كـــافرا 

 قلـــت إنـــك مـــؤمن   إذ  فقـــد ســـرني   

 

 ول الله في الله ناصــــــراوكــــــن لرســــــ 

 بالــــذي قــــد أتــــى بــــه ونــــاد قريشــــاً 

 

 (ســاحراأحمــد  وقــل مــا كــان جهــاراً 

 
 

بالصبر على عداوة  أمره لأخيه لم يكفه ) :(عليه الرحمة)ثم قال 

الدين, والاجتهاد في حياطته,  بإظهارأمره  حتى قريش والنصرة للنبي 

تى بالدين من عند أ  داًلأخيه حمزة أن محم , ثم يشهدوالدفاع عن بيضته

: ثم يقول له ,()لا تكن حمز كافراً :, ثم يحذره الكفر في قولهبصدق وحق ربه

لنفسه الكفر  ويختار بالإيمان( أفتراه يسر لأخيه قلت: إنك مؤمنإذ  )وقد سرني

 ؟ جب لغضب الجبار والخلود في النارالمو

له  ويدعو , ثم يأمره بنصرة النبي هذا من ذي عقل وهل يتصور مثل

بكشف أمره  ( ثم يأمره)وكن لرسول الله وفقت ناصراً :بالتوفيق لنصرته في قوله

 :لا تخفي ذلك :أي ,(جهاراً بالذي قد أتى به قريشاًوناد ) :وإذاعة سره في قوله

, وإن رغمتم, صادقاً بل كان نبينا ( كما زعمتم,ساحراًأحمد  )وقل ما كان

 .(هذا أبين من يءبشالإسلام  فهل يعلم

 ,(1)المناقب آشوب فقد خرج الأبيات في كتابه العلامة ابن شهر :ومنهم

سلام إ, وذكر سبب لهذه الأبيات  طالبأبي  نشادإسبب  وذكر أولًا

 :نص ألفاظه , وهذاأيضاً حمزة

          أمر  :أي) لما رأت قريش يعلو أمره): ج مقاتل, وقالخرّ :أي )مقاتل(
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, وإن هو إلا ساحر أو وتكبراً لا كبراًإ يزداد ى محمداً: لا نر( قالواالنبي 

ليجمعن قبائل قريش كلها على طالب أبو  لئن مات , وتعاقدوامجنون, وتوعدوه

اهم , وأحلافهم من قريش فوصّأبا طالب, فجمع بني هاشم , وبل  ذلكقتله

 آباؤنا, أن محمداً , وأخبرنا بذلككما يقولأخي  وقال: إن ابن  برسول الله

, كانه من ربه أعلى مكان, ومشأن , وإن شأنه أعظمنبي صادق, وأمين ناطق

, فإنه وراموا عدوه من وراء حوزته فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته

 :يقول وأنشأ ,الشرف الباقي لكم مدى الدهر
 

ــهده   أوصـــي بنصـــر الـــنبي الخـــير مشـ

 

 ابـــــني وعـــــم الخـــــير عباســـــا عليـــــاً 

ــول     ــي صــ ــد المخشــ ــزة الأســ  تهوحمــ

 

ــراً  ــا  وجعفــ ــه الباســ  أن تــــذودوا دونــ

ــاً   كلـــــها أوصـــــي بنصـــــرته  وهاشمـــ

 

 مراســاأيأخـذوا دون حــرب القـوم   أن  

 كونــوا فــداء لكــم نفســي ومــا ولــدت  

 

ــن دون  ــد الــروع أتراســا  أحمــد  م  عن

 بكــــل أبــــيض مصــــقول عوارضــــه     

 

ــا    ــل مقباســـ ــواد الليـــ ــه في ســـ  (تخالـــ

 
 

في بعض كلماته وهذا  لافمع اخت (1)وخرج الأبيات صاحب ناسخ التواريخ

 :نصه
 

 أوصـــي بنصـــر الـــنبي الخـــير مشـــهده 

 

ــاً  ــا  عليــ  ابــــني وشــــيخ القــــوم عباســ

 وحمــــزة الأســــد الحــــامي حقيقتــــه    

 

ــراً  ــا  وجعفـــ ــه الناســـ ــذودوا دونـــ  ليـــ

ــوا فــداء لكــم أمــي ومــا ولــدت        كون

 

ــد  في نصـــر  ــاأحمـ  دون النـــاس أتراسـ

 بكــــل أبــــيض مصــــقول عوارضــــه    

 

 ســــــاتخالــــــه في ســــــواد الليــــــل مقبا 
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 أقبل حمزة متوشحاًإذ  وحض أخاه حمزة على اتباعه) (:مقاتل) ثم قال

وهي باكية,  محموماً في دار أخته من قنص له فوجد النبي  راجعاً بقوسه

محمد  لو لقيت ما لقي ابن أخيك ذل الحمى يا أبا عمارة :؟ قالفقال: ما شأنك

ه وسبه وبل  منه ما يكره, لسا فآذاهاهنا جا , وجدهالحكم بن هشامأبي  من آنفاً

الحكم( شجة أبي  رأس :أيوشج رأسه ) ( ودخل المسجدفانصرف )حمزة

جهل: دعوا أبا عمارة لكيلا يسلم, ثم أبو  فقال؛ منكرة, فهم أقرباؤه بضربه

يهش  بما صنع بك, ثم أخبره بصنيعه فلم وقال: عزّ  عاد حمزة إلى النبي

من  ع ذلكفلما سم .نت منهملأيا عم يظهر النبي الفرح( وقال:  أي:)

, وأن حمزة قد عزّ  لم حمزة فعرفت قريش ان رسول اللهأس النبي

أبو  وسر ,(1)[أَوَ منَ كاَنَ مَيتًْا فَأَحيَْيْنَاهُ]: فنزل قوله تعالى سيمنعه, قال ابن عباس

 :سلام أخيه حمزة( وأنشأ يقولإ :)أي بإسلامهطالب 
 

 أبـــا يعلـــى علـــى ديـــن أحمـــد فصــبراً 

 

 للـــدين وفقـــت صـــابرا وكـــن مظهـــراً 

 وحــط مــن أتــى بالــدين مــن عنــد ربــه  

 

 بصـــدق وحـــق لا تكـــن حمـــز كـــافرا 

 قلـــت إنـــك مـــؤمن   إذ  فقـــد ســـرني   

 

 فكــــــن لرســــــول الله في الله ناصــــــرا 

ــاً   ــاد قريشـــ ــه   فنـــ ــد أتيتـــ ــذي قـــ  بالـــ

 

ــاراً  ــان   جهـــ ــا كـــ ــل مـــ ــد  وقـــ أحمـــ

ــاحرا  ((2)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 :(دهأكبر أولا وهوبنه طالب )وقال لا) :(عليه الرحمة)ثم قال 
 

 أبــــني طالــــب إن شــــيخك ناصــــح   

 

ــق   ــدد لـــــك راتـــ ــا يقـــــول مســـ  فيمـــ
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 مســــاتهأراد  فاضـــرب بســــيفك مــــن 

 

ــداًأ  ــك للمنيَّــــــ ــإو بــــــ ــقنــــــ  ة ذائــــــ

 تيهـــــذا رجـــــائي فيـــــك بعـــــد منـــــيَّ 

 

 رشـــــد واثـــــق نـــــا عليـــــك بكـــــلّأو 

ــه    ــا بــــني وكــــن لــ ــواه يــ  فاعضــــد قــ

 

 إنـــــــي بجـــــــدك لا محالـــــــة لاحـــــــق  

 آهــــــــــا أردد حســـــــــــرة لفراقـــــــــــه  

 

 أجـــــده وهـــــو عـــــال باســـــق   إذ لم  

 أتــــــــــرى أراه واللــــــــــواء أمامــــــــــه 

 

ــواء معـــــــانق     ــني للـــــ ــي ابـــــ  وعلـــــ

 أتــــراه يشــــفع لــــي ويــــرحم عبرتــــي  

 

ــق     ــة زاهــــ ــي لا محالــــ ــات إنــــ  هيهــــ

 
 

 متشابهات ج العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب فيخرّ قال المؤلف:

, طالب أخاه حمزة أبو  به والبيت الثالث مما خاطبالأول  البيت (1)القرآن

عليه )ج , وقد خرّطالب وترك البقيةأبو  به ج البيت السادس مما خاطبخرّو

طالب على أبي  ج من أشعارما خرّ بيتين فمجموعأو  بيتاً من كل قصيدة (الرحمة

, وسنشير إلى مجموع الأبيات بمناسبة وعشرين بيتاًأحد  يزيد على اختلافها لا

 .ــ إن شاء الله تعالىــ  المقام

 .جماعة آخرون طالب أخاه حمزةأبو  التي خاطب بهاوخرج الأبيات 

 .(2)العلامة الحجة المجلسي في البحار :منهم

  .(3)السيد العلامة الحجة الأمين في أعيان الشيعة :ومنهم

 ج البيتفقد خرّ ,(4)العلامة الحجة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان :ومنهم

                                                           

 .61/ص2( ج1)

 .414/ص6( ج2)

 .141ــ 144/ص38ج( 3)
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 طالب أبي  شهد على إيمان, واستوترك بقية الأبيات والبيت الثالثالأول 

جه ما خرّ ــ إن شاء اللهــ , وسنذكر من أشعاره من قصائد مختلفة بتسعة عشر بيتاً

 .بمناسبة المقام

الأشرف  طبع النجف (طالبأبي  يمانإ)في كتاب  الشيخ المفيد  :ومنهم

 .هـ1372سنة 

 أمير العباس بن)لحجة السيد المقرم في كتاب مة االسيد العلا :ومنهم

 .طبع النجف الأشرف ,(المؤمنين

بنبوة ابن أخيه  التي فيها تصريح طالب أبي  ومن أشعار قال المؤلف:

 :وقال يه علي وجعفرولد في أحوال نه ما بيّ محمد 
 

ــاً ــراً ان عليـــــــــ  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــ

 

ــوب   ــان والنـــــ ــم الزمـــــ ــد ملـــــ  عنـــــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــذلا وانصـــ  لا تخـــ

 

ــنهم وأبـــــي   ــي مـــــن بيـــ  أخـــــي لأمـــ

 أخــــــــــــــذل الــــــــــــــنبي ولاوالله لا  

 

ــه مـــــــن بـــــــني ذو حســـــــب    يخذلـــــ

 
 

 .ماميةالسنة والإأهل  ن علماءج ذلك جماعة موقد خرّ

هفان أبو  جهوخرّ ,(1)الحديد الشافعي في شرح نهج البلاغةأبي  ابن :منهم

ال: ق ,العباس المبردأبو  حدثني): وقال, (2)طالبأبي  فيما جمعه في ديوان

  وعلي ,وهو يصلي الب برسول الله طأبو  : مرحدثني ابن عائشة, قال

 : اذهبعضده وقال سلامه فضربإطالب يكتمه أبي  وجعفر مع ,عن يمينه

                                                           

   .بعة الثانيةطال 76/ص14ج (1)

 .36( ص2)
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 :ابن عمك وقال ل جناحَفصِ
 

ــاًإ ــراً ن عليـــــــــ  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــ

 

 عنـــــد احتـــــدام الأمـــــور والنـــــوب    

ــذا    ــاء لـــــ ــة اللقـــــ ــا عرضـــــ  أراهمـــــ

 

ــرب    ــي إلى حـــــ ــاميت أو أنتمـــــ  ســـــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــذلا وانصـــ  لا تخـــ

 

ــي أخـــــي لأ  ــنهم وأبـــ ــن بيـــ ــي مـــ  مـــ

 
 

 .بقية الأبيات في هذه الرواية ولم يذكر قال المؤلف:

د أن بع في سبعة أبيات (1)السيد فخار بن معد في الحجة على الذاهب جهاوخرّ

الترتيب والألفاظ  وفيها اختلاف لما في الديوان في ,جها في رواية ثلاثة أبياتخرّ

أبو  أخبرني الفقيه): قال ,لهذه الأبيات طالب أبي  نشاءإوذكر سبب 

قال:  الفتح الكراجكي أبي  إلى الشيخبإسناده  الفضل شاذان بن جبرئيل 

محمد بن علي بن صخر الآودي, قال: حدثنا عمر  الحسنأبو  حدثني القاضي

بالبصرة سنة سبع وستين وثلاثمائة, قال: حدثنا محمد بن  بن محمد بن سيف

لدلهمس بن جهل بن بن صلصال بن ا حدثنا ضوء :قال, محمد بن سليمان

: كنت أنصر ضوء بن صلصال بن الدلهمس, قالأبي  جندل, قال: حدثني

أبي  منزل لجالس بالقرب من ني يوماًإ, فطالب قبل إسلاميأبي  مع النبي 

فقال لي: يا أبا  بالملهوف طالب إلي شبيهاًأبو  خرجإذ  طالب في شدة القيظ

فقلت: ــ ؟   وعلياً يعني النبي ــ  مينيت هذين الغلا, هل رأالغضنفر

أن تكون  في الطلب لهما فلست آمن قريشاً : قم بنافقال. ما رأيتهما مذ جلست

ل من , ثم صرنا إلى جبمن أبيات مكة قال: فمضينا حتى خرجنا. اغتالتهما

بإزاء  وعلي عن يمينه وهما قائمان النبي  , فإذاجبالها فاسترقيناه إلى قلته

                                                           

 .بعة الأولىطال 62ص (1)
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 ــ:  وكان معناــ لجعفر ابنه  طالبأبو  فقال ,يركعان ويسجدان شمسعين ال

فتقدمهما  , فقام إلى جنب علي فأحس بهما النبي ابن عمك ل جناحَصِ

فرأيت السرور  , ثم أقبلوا نحوناى أمرهم حتى فرغوا مما كانوا فيهوأقبلوا عل

 :طالب ثم انبعث يقولأبي  د في وجهيترد
 

ــاً ــراً ان عليـــــــــ  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــ

 

ــوب   ــان والنـــــ ــم الزمـــــ ــد ملـــــ  عنـــــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــذلا وانصـــ  لا تخـــ

 

ــنهم وأبـــــي   ــي مـــــن بيـــ  أخـــــي لأمـــ

 خــــــــــــــذل الــــــــــــــنبي ولاأوالله لا  

 

ــه مـــــــن بـــــــني ذو حســـــــب    يخذلـــــ

 
 

: وهذا لفظه رواية أخرى في سبب الأبيات)عليه الرحمة( ثم ذكر السيد 

علي أبي  إلى بإسناده  علي عبد الحميد بن التقي الحسينيأبو  ( السيدأخبرني))

       إسلام  ــ واللهــ : كان الخزاعي قال لموضح يرفعه إلى عمران بن الحصينا

 طالب ومعه ابنه جعفر برسول الله أبو  بأمر أبيه, ولذلك مرّ جعفر 

ابن  ل جناحطالب لجعفر: صِأبو  عن يمينه, فقال , وعلي يصلي وهو

: ته قال له النبي صلا فلما قضى فجاء جعفر فصلى مع النبي  ,عمك

ير بهما ان الله يعوضك من ذلك جناحين تط ,ابن عمك يا جعفر وصلت جناح

 :)يقول(  طالبأبو  في الجنة فانشأ
 

ــاً ــراً ان عليـــــــــ  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــ

 

ــوب   ــان والنـــــ ــم الزمـــــ ــد ملـــــ  عنـــــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــذلا وانصـــ  لا تخـــ

 

ــي    ــنهم وأبـــ ــن بيـــ ــي مـــ  أخـــــي لأمـــ

 إن أبـــــــا معتــــــــب قــــــــد أســــــــلمنا  

 

 بـــــذي حـــــدب معتــــب أبـــــو  لــــيس  

 والله لا أخــــــــــــــذل الــــــــــــــنبي ولا 

 

ــن بـــــــني ذو حســـــــب   ــه مـــــ  يخذلـــــ
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ــرؤ  ــروا الــــ ــةوحتــــــى تــــ  س طائحــــ

 

ــب    ــاك بالقضــــ ــنكم هنــــ ــا ومــــ  منــــ

ــرته   ــنبي أســــــ ــذا الــــــ ــن وهــــــ  نحــــــ

 

 نضــــرب عنــــه الأعــــداء كالشــــهب    

ــوه بكـــــــــل جمعكـــــــــم     ان نلتمـــــــ

 

 (1)م العـــــرب لأأفـــــنحن في النـــــاس   
 

 

خاه أبا لهب, وكان أ طالب إن أبا معتب يريدأبي  : وقول(قال السيد )

 (.يكنى أبا معتب

أنه  مع الصلاة مع ابن عمه   تركه  في سبب ثم ذكر السيد شرحاً

 ه من الصلاة معه التقية من صاحبهإنما منع) :فقال ما مختصره ,به مؤمناً كان

 مع النبي  لأنه كما مر عليك ينصر ؛الذي كان معه )أي ضوء بن صلصال(

استبقاء لنصرته أظهر مراقبة لصاحبه و  و طالبكان غير مؤمن به, فأبأنه 

ذلك خدعة منه لتقوى شوكته في نصرة ابن عمه فلو كان  موافقته معه, وكان

ة عليه لم يتمكن من حفظ ابن واحد ذلك المشركون فصاروا يداً معه عرف مصلياً

 وأصحابه. أخيه

  طالبأبي  في ترجمة جعفر بن (2)الغابةأسد  خرج ابن الأثير في قال المؤلف:

 بان يصل جناح ابن عمه, وقال: ما هذاابنه جعفر  طالب أبي  قضية أمر

 :نصه

 ,يصليان وعلي عن يمينه  وعلياً أن أبا طالب رأى النبي  روي)

ولم يذكر  (عن يساره جناح ابن عمك وصلّ لصِ :فقال لجعفر 

 .شعارهأ

                                                           

 ( هذه الأبيات خرجها العسكري في كتاب )الأوائل( مع ما فيها من زيادة.  1)

 .227/ص1ج (2)
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عليه الوحي أتى  لما نزل بكر الشيرازي في تفسيره أن النبي أبو  جوخرّ

   :تسع سنين فناداهوكان ابن   وقام يصلي فيه فاجتاز به عليالمسجد الحرام 

خاصة إليك  الله إني رسول: فقال له النبي ,قبل إليه ملياًأ, فأقبل يا علي إليّ

حتى أمضي  ,يا رسول الله :فقال. معي يميني وصل , فقف عنوالى الخلق عامة

 . ستأذن أبا طالب والديأو

 ., فانطلق إليه يستأذنه في اتباعهفقال له: اذهب فإنه سيأذن لك

مض إليه واتبعه ا, أمين الله منذ كان تعلم أن محمداً ,يا ولدي :فقال

فقام  ,المسجد قائم يصلي في ورسول الله  فأتى علي  ,ترشد وتفلح

 يا محمد ما: , فقالطالب بهما وهما يصليانأبو  اجتازف ,عن يمينه يصلي معه

  ؟تصنع

, وأنا ما أعبد علي يعبدأخي  ومعي ,السماوات والأرضإله  أعبد :قال

ه ذحتى بدت نواج طالبأبو  فضحك ,حد القهارأدعوك إلى عبادة الواحد الأ

 :وأنشأ يقول
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لــــن يصـــــلوا 

 

 

 ب في الــــــتراب دفينــــــاغيَّــــــحتــــــى أُ 

ــك     ــا علي ــأمرك م  ضاضــةغفاصــدع ب

 

ــك   او  ــر منــ ــذاك وقــ ــر بــ  عيونــــا بشــ

ــحي    ــك ناصـ ــت أنـ ــوتني وعلمـ  ودعـ

 

ــا     ــم أمينــ ــت ثــ ــوت وكنــ ــد دعــ  ولقــ

 
 

 :وفي رواية
 

ــت  ــوتني وزعمـ  نـــك ناصـــحيأودعـ

 

ــا   ــم أمينــ  ولقــــد صــــدقت وكنــــت ثــ

 ن ديـــــن محمـــــدأولقـــــد علمـــــت بـــــ 

 

ــا     ــة دينـــ ــان البريـــ ــير أديـــ ــن خـــ  (مـــ
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البيت الخامس  , ولا يخفى أنرآخ زاد ابن كثير على الأبيات بيتاً قال المؤلف:

, قال طالب أبي  وأمثاله ليس من ,زاده ابن كثير وغيره كالقرطبي الذي

, طالب وليس من كلامهأبي  شعر موضوع أدخلوه فيأنه  زنجي وغيرهالعلامة البر

 .(1)كما في أسنى المطالب

للتعمية على قريش   من كلامه فيقال أتى بهأنه  و قيلول) :قالثم 

ليقبلوا حمايته  يتابع محمداً معهم وعلى ملتهم, ولمأنه  ليوهم عليهمو

 ويمتثلوا أوامره.

البيت الأخير  بعد نقله الأبيات مع (دام بقاه)ني العلامة الحجة الأمي وقال

 طالب أبو  نظمه هب أن البيت الأخير من صلب ما)قال:  ,ونعم ما قال

طالب يحذرهما خيفة أن أبو  ة اللذين كانفيه أن العار والسبّ فان أقصى ما

إنما منعاه عن  ,الرسول المبعوث  له عند قريش فلا تتسنى له نصرةمحيسقط 

  بما جاء به النبي الأمينالإيمان  لاعتناق الدين وإعلان ظهارالإبانة والإ

وأين هو من  ,مظهراً :أي (بذاك مبيناً جدتني سمحاًلو) :وهو صريح قوله

ولو كان يريد عدم  ,اعتناق الدين في نفسه والعمل بمقتضاه من النصرة والدفاع

المتقدمة, التي ينص فيها  نا بينه وبين أبياته الأولىالخضوع للدين لكان تهافتا بيّ

 صادق في دعوته أمين , وأنه أديان البرية دينا من خير  بان دين محمد

 .(على أمته

والبيان(  الكشفبيات رواها الثعلبي في تفسيره )أن الأ) :وذكر الأميني

مقاتل وعبد   طالبأبي  ى صحة نقل هذه الأبيات عن: قد اتفق علوقال

ذكر الأبيات في خزانة  :وقال ,دينار بن مخيمرة وعطاء بن الله بن عباس والقسم
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وفتح الباري  ,(3)الفداءأبي  وتاريخ, (2)وتأريخ ابن كثير ,(1)الأدب للبغدادي

 وفي ديوان  ,(6)والسيرة الحلبية ,(1)والمواهب اللدنية, (4)شرح صحيح البخاري

 .(7)طالبأبي 

طالب أبو  قال , وهذا لفظهذكره فيه اختلاف في بعض ألفاظه قال المؤلف:

 :لما أخافته قريش لرسول الله 
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لــــن يصـــــلوا 

 

 د في الــــــتراب دفينــــــاحتــــــى أوسّــــــ 

ــة   ــا عليـــك غضاضـ ــذ لأمـــرك مـ  فانفـ

 

ــا     ــديك ودينـــ ــا لـــ ــا دنيـــ ــى بنـــ  فكفـــ

 ودعــــوتني وزعمــــت أنــــك ناصــــح  

 

 فلقـــد صــــدقت وكنـــت قبــــل أمينــــا   

ــاً   قــــد علمــــت بأنــــه وعرضــــت دينــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

 
 

المتقدمة ولم  طالب أبي  الحديد وغيره أشعارأبي  ذكر ابن قال المؤلف:

 ولو ذكروا سببه لكان موجباً ,لهذه الأبيات طالب أبي  نشادإيذكروا سبب 

, ولكن القلوب القاسية المراد فهموأقرب ل الأبيات وكان أليقنى لمعرفة مع
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ونقصوا  ,وزادوا ,وبدلوا ,فغيروا ,للناس أمانةوالضماير الفاسدة لم تترك 

 .(1)[يُريِدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأفَْوَاهِهمِْ وَاللَّهُ مُتمُِّ نُورِهِ]

السبب لما الأبيات ولعله يريد بيان  قبل نقله (2)في البداية والنهاية قال ابن كثير

يى عن عبد الله بن يونس بن بكير بن طلحة بن يح )روى() :طالب أبو  أنشده

أبي  : جاءت قريش إلىطالب, قالأبي  عقيل بن موسى بن طلحة, أخبرني

يا  :, فقالامسجدنا فانهه عنّقد آذانا في نادينا و ابن أخيك هذا فقالوا: ان ,طالب

 إليه فاستخرجته من كنس, أو قالانطلق فأتني بمحمد, قال: فانطلقت  عقيل

 أبو) :قال أتاهم فلما ,ة الحرالظهيرة في شدّ فجاء به في ,(خنس )هو بيت صغير

ومسجدهم, فانته  ؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم: ان بني عمك هطالب له(

؟ هذه الشمس ترون ببصره إلى السماء, فقال: ق رسول الله , فحلّعن أذاهم

 فقال .منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة دع ذلكأبأقدر أن أنا  فما قال: .: نعمقالوا

  (.فارجعواقط أخي  لله ما كذب ابنوا :طالبأبو 

لب هذه حين قالت لأبي طا إن قريشاً) :وقال, ثم روى الحديث بلفظ آخر

 إن ,أخي : يا ابنفقال ( بعث إلى رسول الله عنه شكايتهم :يأ) المقالة

 وعلى نفسك ولا ت ملني من عليّ بقِأ, فوا: كذا وكذاقومك قد جاؤني وقال

فظن  , فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولكولا أنتأنا  مر ما لا أطيقالأ

خاذله ومسلمه, وضعف عن القيام  نها, ون قد بدا لعمه فيهأ رسول الله 

الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت  لو وضعت :, فقال رسول اللهمعه

 ,فبكى بر رسول الله , ثم استعأو أهلك في طلبه مر حتى يظهره اللههذا الأ
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 : يا ابن مر برسول الله( حين رأى ما بل  الأ)أبو طالب فلما ولى قال له

فعل ما أحببت فوالله لا أسلمك فا مركأ: امض على فقال ,قبل عليهأف ,أخي

 :طالب في ذلكأبو  : ثم قالبدا, قال ابن إسحاقأ يءلش
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  لـــــن يصـــــلواوالله 

 

ــا    حتــــــى أوســــــد في الــــــتراب دفينــــ

ــك غضاضــة      ــرك مــا علي ــامض لأم  ف

 

ــا    ــذاك منـــــك عيونـــ ــر بـــ ــر وقـــ  أبشـــ

ــحي    ــك ناصـ ــت أنـ ــوتني وعلمـ  ودعـ

 

ــا    ــم أمينــ ــت ثــ ــدقت وكنــ ــد صــ  فلقــ

ــه    ــت بأنــ ــد عرفــ ــا قــ  وعرضــــت دينــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

 لـــــولا الملامــــــة أو حـــــذاري ســــــبة   

 

 ينــــــالوجــــــدتني سمحــــــا بــــــذاك مب 

 
 

 جوا الأبيات زيني دحلانومن علماء الشافعية الذين خرّ قال المؤلف:

, للأبيات  طالبأبي  لإنشادآخر  وذكر سبباً, (1)أسنى المطالبالشافعي في 

رة ا أبا طالب ومعهم عماوقريش وجاؤ كفار ( مرةً)واجتمع) :وهذا نصه: قال

الوا لأبي طالب: خذ هذا وق ,حسن فتيان قريشأ بن الوليد بن المغيرة وكان من

 ما أنصفتموني يا :فقال .نقتله كالابن لك, وأعطنا محمداً بدل محمد, يكون

 :بنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه, ثم قالآخذ ا ,معشر قريش
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا

 

ــا    حتــــــى أوســــــد في الــــــتراب دفينــــ

ــة     ــك غضاض ــا علي ــأمرك م  فاصــدع ب

 

ــرّ    ــذاك وقــ ــر بــ ــك عي وأبشــ ــامنــ  ونــ

ــادق    ودعــــوتني وعلمــــت أنــــك صــ

 

ــا   ــم أمينــ ــد صــــدقت وكنــــت ثــ  ولقــ

 ديـــــن محمـــــد ولقـــــد علمـــــت بـــــانّ 

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  
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الأبيات قضية  طالب أبي  نشادإجعل زيني دحلان سبب  قال المؤلف:

حتى يقتلوه, وهذه   بالنبي مبادلة عمارة طالب أبي  طلب قريش من

, ومن طالب الأبياتأبي  لإنشاد ابقة التي ذكرت سبباًالس القضية غير القضايا

الأبيات التي مفادها طمأنينة أبا طالب في جميع هذه القضايا أنشد هذه  أن الممكن

حتى الموت, وأمره بالقيام  يحاميه ن أبا طالب أب الأكرم  الرسول قلب

يذاء راه من الإتبلي  ما أرسل به بما ي ا هو عليه منبما أمر به, وأن لا يرتدع عمّ

 وغيرهم. من مشركي قريش

في  أيضاًخرجوا الأبيات المتقدمة زيني دحلان أومن علماء الشافعية الذين 

جها وخرّ ,(1)بهامش السيرة الحلبية النبوية المطبوعالمعروف بالسيرة الآخر  كتابه

 داًواح ذكر بيتاً (4)وفي السيرة الحلبية, (3)وفي بلوغ الإرب, (2)في طلبة الطالب

في شرحه لنهج  الحديدأبي  , وابنغ الإرب, وذكرها الآلوسي في بلووترك البقية

 :البلاغة كما يلي
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا

 

 حتـــــى أوســــــد في الـــــتراب رهينــــــا   

ــك مخافــــة      ــرك مــــا عليــ ــذ لأمــ  فانفــ

 

ــا  او  ــه عيونـــ ــذاك منـــ ــر بـــ ــر وقـــ  بشـــ

ــت   ــوتني وزعمـ ــك ناصـــحيأودعـ  نـ

 

 ولقـــد صـــدقت وكنـــت قبـــل أمينـــا     

ــاً   قــــد علمــــت بأنــــه  وعرضــــت دينــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  
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 ةلـــــولا الملامــــــة أو حـــــذاري ســــــبّ  

 

 بــــــذاك مبينــــــا لوجــــــدتني سمحــــــاً 

 
 

أبي  ابن طالب مقدمة ذكرهاأبو  نشدهاأإن لهذه الأبيات التي  قال المؤلف:

 وهذا نصها:, (1)الحديد قبل هذه الأبيات

(  ر أمره )أي أمر رسول اللهقال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنك)

حينئذ  , (بالوحدانية )لله تعالى مرهم بترك الشرك بالله والاعترافوهو ما كان يأ

ذلك وأنكروه, وأجمعوا على  فأعظموا ,نكار حتى ذكر آلهتهم وعابهال الإك

( وقام يءطالب فمنعه )من أن يصيبه بشأبو  عداوته وخلافه, وحدب عليه عمه

, قال: يءالله لا يرده عنه شلأمر  كون مظهراًيحتى  عنه(دونه )يحميه ويذب 

طالب عنه, وقيامه دونه, وامتناعه من أن يسلمه أبي  محاماة فلما رأت قريش

راف قريش ذكر أسماءهم وهم ثمانية, مشى إليه رجال من أش )إليهم ليقتلوه(

 ,حلامناه أآلهتنا, وعاب ديننا, وسفّ ا طالب إن ابن أخيك قد سبّيا أب فقالوا:

  .ي بيننا وبينهه عنا, وإما أن تخلّما أن تكفّإوضلل آراءنا, ف

 , ومضى, فانصرفوا عنهجميلًا اًهم ردّ, وردّرفيقاً قولًا طالبأبو  فقال لهم

, ثم شرق )ثم إليه , ويدعوعلى ما هو عليه يظهر دين الله رسول الله 

( حتى أكثرت معاداة :أي) وتضاغناً تزايد( تباعداً :مر بينه وبينهم )أيشرى( الأ

, هيلع بعضهم بعضاً , وحضّ, وتذامروا فيهبينها قريش ذكر رسول الله 

 ومنزلة وشرفاً ن لك سناًإ: يا أبا طالب ثانية, فقالوا طالب مرةًأبي  إلى فمشوا

على شتم  صبرنا والله لا نإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا, وإ, وفينا

 :وإياك )أي ن تكفه عنا أو ننازلهأما إ, فأحلامنا وعيب آلهتناائنا وتسفيه آب
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طالب فراق أبي  ىعل , ثم انصرفوا, فعظمالفريقينأحد  نحاربكما( حتى يهلك

, وخذلانه فبعث إليهلهم  ابن أخيه بإسلام, ولم تطب نفسه قومه وعداوتهم

بق ألوا فكذا وكذا للذي قا: ني فقالوا ليوإن قومك قد جاؤأخي  يا ابن :فقال

: فظن رسول , قالما لا أطيقه مرمن الأ , ولا ت ملنيوعلى نفسك عليّ

نه خاذله ومسلمه, وأنه قد ضعف عن أ, وبدا لعمه فيه بداء قدأنه  الله

في  القمر, والله لو وضعوا الشمس في يميني وعم ياوالقيام دونه, فقال:  نصرته

 باكياً استعبر , ثمه الله أو أهلكما تركته حتى يظهرمر ترك هذا الأأشمالي على أن 

اذهب  :فقال له ,راجعاً قبلأأقبل يا ابن أخي, ف طالب:أبو  وقام, فلما ولى ناداه

 أبدا, ثم أنشد الأبيات المتقدمة.يء فوالله لا أسلمك لش ,فقل ما أحببتأخي  يا بن

 ماميةوالإ لمتقدمة جمع كثير من علماء السنةج الأبيات اخرّ قال المؤلف:

أخرجوا الأبيات  غير من تقدم ذكرهم, ومن علماء السنة الذين (ليهم الرحمةع)

 : بعض كلماتها وهذا نصهافياختلاف  جها معفإنه خرّ ,(1)القرطبي في تفسيره
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا

 

ــا    حتــــــى أوســــــد في الــــــتراب دفينــــ

ــة     ــك غضاض ــا علي ــأمرك م  فاصــدع ب

 

ــرّ   ــذاك وقـــ ــر بـــ ــا إبشـــ  منـــــك عيونـــ

ــوت  ــحي ودعـ ــك ناصـ ــت انـ  ني وزعمـ

 

 فلقــــد صــــدقت وكنــــت قبــــل أمينــــا 

ــاً  ــه  وعرضــــت دينــ ــت بأنــ ــد عرفــ  قــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

ــبّ    ــذار مســــ ــة أو حــــ ــولا الملامــــ  ةلــــ

 

 بــــــذاك يقينــــــا لوجــــــدتني سمحــــــاً 

 
 

, المرسلينسيد  هذه الألفاظ أوضح وأصرح في الاعتراف بنبوة قال المؤلف:
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في شعره هذا   طالب  النثر أو الشعر, فأبوفي بالإسلامولا فرق في الاعتراف 

, ولكن الإسلاموالاعتراف هو   ف بصدق ما جاء به ابن أخيه محمداعتر

 من المشاركة معه في العبادة والصلاة في الظاهر حتى يتمكن من حفظه يعتذر 

الإسلام  ل أصحاب الكهف الذين كانوا يخفونحا فحاله أصحابه  وحفظ

جرهم أ باعه فأعطاهم اللهعصرهم الذي كان يجب عليهم اتّوالتدين بدين نبي 

 مرتين.

الأبيات, وقال في  جفقد خرّ, (1)الزمخشري في تفسير الكشاف :ومنهم

طالب وأرادوا برسول أبي  إلى كفار قريش( اجتمعوا :)أيأنهم  روي): مقدمتها

, الأبيات, ولفظه يقرب من لفظ القرطبي, وفيه اختلاف فقال ,سوءً الله 

 :وهذا نصه
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا

 

ــ  ــاحتــــــى أوسّــــ  د في الــــــتراب دفينــــ

ــة     ــك غضاض ــا علي ــأمرك م  فاصــدع ب

 

ــرّ او  ــذاك وقـــ ــر بـــ ــا بشـــ ــه عيونـــ  منـــ

ــح    ودعــــوتني وزعمــــت أنــــك ناصــ

 

ــا    ــم أمينــ ــد صــــدقت وكنــــت ثــ  ولقــ

ــاً   ــت دينــــ ــه  وعرضــــ  لا محالــــــة أنــــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

 ةلـــــولا الملامــــــة أو حـــــذاري ســــــبّ   

 

 بــــــذاك مبينــــــا لوجــــــدتني سمحــــــاً 

 
 

إنه ف شهرآشوبجوا الأبيات العلامة محمد بن علي بن ومن العلماء الذين خرّ

قال في , ويسير فظه يقرب لفظ الزمخشري مع اختلاف, ولج الأبيات الخمسةخرّ

 :البيت الخامس
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ــة أو يكــــ ــ ــرّولــــــولا المخافــــ  ةن معــــ

 

 بــــــذاك مبينــــــا لوجــــــدتني سمحــــــاً 

 
 

لكان   طالبأبي  فرضنا صحة نسبة البيت الخامس إلى لو قال المؤلف:

 لبيت الأخير أحسن الألفاظ وأصحها, والله العالم.لفظه في ا

بالخازن,  البغدادي المعروفإبراهيم  علاء الدين علي بن محمد بن :ومنهم

روي أن ): وقال, (1)لباب التأويل في معاني التنزيلالأبيات في تفسيره أخرج  فقد

ولا تعيرني قريش لأقررت بها : لفقالالإيمان  طالب إلى عا أباد النبي 

( ولفظه وقال في ذلك )ثم ذكر الأبيات عنك ما حييت, أذبّ , ولكنعينك

اصدع بأمرك ما ف) :فإنه قال ؛يد إلا في البيت الثانيالحدأبي  من لفظ ابن يقرب

 .()فانفذ لأمرك ما عليك مخافة :الحديدأبي  وقال ابن, (عليك غضاضة

أبي  وقال ابن, (ة)لولا الملامة أو حذار مسبّ :وقال في البيت الخامس

 . (ة)لولا الملامة أو حذاري سبّ :الحديد

بابن  يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروفأبي  بنأحمد  :ومنهم

المعروف  ج الأبيات في كتابهفإنه خرّ, (هـ282سنة  :ت) خباريواضح الأ

يذكر إلا ثلاثة أبيات, وذلك يدل على أن البيت الأخير  ولم, (2)بتأريخ اليعقوبي

ها على لؤم وأجمع ت قريش بقتل رسول الله : وهمّقال, ليس من أبياته

 :ذلك وبل  أبا طالب فقال
 

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا

 

ــدّ  ــا حتــــــى أوســــ  في الــــــتراب دفينــــ
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ــح  ــوتني وزعمــــت أنــــك ناصــ  ودعــ

 

ــا   ــم أمينــ ــد صــــدقت وكنــــت ثــ  ولقــ

ــاًوعرضــــت دي  ــه  نــ  قــــد علمــــت بأنــ

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

 
 

      لا يقدرون على قتل رسول أنهم  فلما علمت قريش :(ثم قال اليعقوبي)

طالب, كتبت أبي  قول , وسمعت بهذا منوأن أبا طالب لا يسلمه  الله

 ,يناكحوهم لاو ,بني هاشم من أن لا يبايعوا أحداً ,الصحيفة القاطعة الظالمة

فتعاقدوا على ذلك,  ,فيقتلوه املوهم حتى يدفعوا إليهم محمداًيع ولا

الذي كتبها منصور بن  وكان ,ختموا على الصحيفة بثمانين خاتماً, ووتعاهدوا

ت يده, ثم حصرت فشلّ عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار

مناف وأهل بيته من بني هاشم وبني عبد المطلب بن عبد  قريش رسول الله 

شعب بني هاشم )وكان ذلك( بعد ست سنين من  :يقال له في الشعب الذي

 ,سنين فأقام ومعه جميع بني هاشم وبني المطلب في الشعب ثلاث مبعثه

وأنفقت خديجة بنت  ,طالب مالهأبو  ماله وأنفق حتى أنفق رسول الله 

رسول على   والفاقة, ثم نزل جبرئيل خويلد مالها, وصاروا إلى حد الضر

من  : إن الله بعث الأرضة على صحيفة قريش فأكلت كل ما فيهافقال الله

  أبا طالب  فخبر رسول الله ,قطيعة وظلم إلا المواضع التي فيها ذكر الله

وأهل بيته حتى صاروا إلى   طالب ومعه رسول اللهأبو  ثم خرج ,بذلك

 . بفنائها الكعبة فجلس

 ,أن تذكر العهد قد آن لك يا أبا طالب الوا:وأقبلت قريش من كل أوب فق

لهم: يا قوم أحضروا  لى قومك وتدع اللجاج في ابن أخيك, فقالوأن تشتاق إ

القطيعة,  وترك الأرحاملصلة  وسبباً , فلعلنا أن نجد فرجاًصحيفتكم

لم تنكروها؟  وأحضروها وهي بخواتيمهم فقال: هذه صحيفتكم على العهد
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 فان محمداً :قال .لا قالوا: اللهم؟ تم فيها حدثاًل: فهل أحدثقا .: نعمقالوا

أفرأيتم إن كان , إلا ذكر الله بعث الأرضة فأكلت كل ما فيهاأنه  أعلمني عن ربه

دفعته إليكم  : فإن كان كاذباًقال .ونمسك نكف :قالوا؟ صدقا ماذا تصنعون

ت ضة قد أكلت الصحيفة فإذا الأروفضّ .وأجملت قد أنصفت :قالوا. تقتلونه

 , وما كنا قط أجدّفقالوا: ما هذا إلا سحر .بسم الله  كل ما فيها إلا مواضع

 , وخرج بنوتكذيبه منا ساعتنا هذه, وأسلم يومئذ خلق من الناس عظيم في

 .(عبد المطلب فلم يرجعوا إليهوبنو هاشم من الشعب 

 فيالمباركة  ير عند ذكرهم الآيةرأيت في مطالعاتي لكتب التفس قال المؤلف:

كانت  طالب أبو  أن الأبيات التي أنشدها ذكروا (1)[وَهُمْ يَنْهوَْنَ عنَْهُ وَيَنأَْوْنَ]

لبيت الخامس أو البيت الأخير وهو: يد الكذب والظلم ا ثلاثة وزيدت عليها

وبي فإذا فلما راجعت تأريخ اليعق ,فكثر عجبي من ذلك الخ( ..)لولا الملامة

فتحقق لدي أن  ,مسيس فيها البيت الرابع والخاثلاثة ل الأبيات التي يذكرها

, ويؤيد ما قلنا في طالب وأولادهأبي  زيادة المحرفين من أعداء البيت الخامس من

 جه العلامة الملك المؤيد, ما خرّمن أن البيت الأخير من زيادة الأعداء الأبيات

 (2)كما في كشف الظنون (ـه732سنة  :ت) الفدا صاحب حماهأبو إسماعيل 

الأبيات  (3)الأول ج في الجزءواسم التاريخ )المختصر في أخبار البشر( فقد خرّ

, في شوال سنة عشر من النبوة توفي): ثم قال ,(طالبأبي  )ذكر وفاة :وقال

قلها أستحل لك بها الشفاعة  ,يا عم:  ولما اشتد مرضه قال له رسول الله
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ة وأن لولا مخافة السبّأخي  بن : ياطالبأبو  فقال .شهادة(ال :يعني) لقيامةيوم ا

 طالبأبي  فلما تقارب من قال:. من الموت لقلتها قريش إنما قلتها جزعاً تظن

لقد أخي  : والله يا بنوقال ذنهبأالموت جعل يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس 

الحمد لله الذي هداك يا  :, فقال رسول الله قال الكلمة التي أمرته أن يقولها

 ىيدل علطالب مما أبي  : ومن شعر(ثم قال) ,وي عن ابن عباس, هكذا رعم

 :قوله  لرسول الله كان مصدقاًأنه 
 

ــادق   ودعــــوتني وعلمــــت أنــــك صــ

 

ــا   ــم أمينــ ــد صــــدقت وكنــــت ثــ  ولقــ

 ولقـــــد علمـــــت بـــــأن ديـــــن محمـــــد 

 

 مــــــن خــــــير أديــــــان البريــــــة دينــــــا  

 بجمعهـــــمإليـــــك  والله لـــــن يصـــــلوا 

 

ــ  ــاحتــــــى أوسّــــ  د في الــــــتراب دفينــــ

 
 

 .(وثمانين سنة طالب بضعاًأبي  ن عمر: توفي وكا(قال)

فعدم ذكره  ,الفداءأبو  لذكرها الملك المؤيد بقية للأبياتلو كان  قال المؤلف:

ومن تأمل في  ,ل على أن البيت من زيادة الأعداءالبيت الخامس أو الأخير دلي

يختلف  أن البيت الأخير البصيرة بالشعر والأدب عرفأهل  نالبيت الأخير وكان م

فيه لطافة كما في الأبيات الثلاثة  بيات المتقدمة في أسلوبه الشعري, وليسمع الأ

على أنها موضوعة منسوبة إليه, آخر  , واختلاف النقل في البيت دليلالمتقدمة

ن البيت الرابع أو الخامس من زيادة أح بوقد صرّ ,وليست من أشعاره 

في تفسيره الكبير المطبوع  (عليه الرحمة)فتوح الأبو  العلامة المحرفين المفسر المعروف

همه ( الأخير :)أي سينبوأين بيت بازبالفارسية: ) قال ما هذا نصه, (1)بالفارسية

دي محال است ون أو مرجو عقلا دانند كه مجانس آن نيست, بل مناقض أو است
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د هر عاقل أين أبيات را تأمل كن :)وقال ما نصه( .ند بيتي مناقضه كويدجكه در

, نه بقوت ومتانت, ملايم أبيات أول است داند كه بيت آخرين ملحق است ونه

  .(ل است ميان أين بيت با أبيات أولحاص , ومناقضه كهونه بمعنى

ينصره ويحاميه أنه  ذكر أنه  وقال ما معناه: ثم أخذ في بيان معنى الأبيات

ء الرسالة ويحرضه على ا, وفي البيت الثاني يأمره بأدما دام حياً من كيد الكافرين

ت الثالث صرح بأنه مؤمن به , وفي البيبما جاءه من النبوة والرسالة ذلك ويبشره

 وبين ,ن يقول الرجل آمنت بك أو صدقت بك: لا فرق بين أله فقال ومصدق

 .أن يقول أنت صادق في دعواك

 ( تصديقعلمت بان دين محمد, من خير أديان )ولقد :وفي قوله ): قال

 (.ي اعترف به في البيت السابق عليهالذ غيرآخر  يمانإوآخر 

زيني دحلان في كتابه  طالب أبي  من وممن أنكر أن يكون البيت الرابع

طالب وليس من أبي  ه في شعرموضوع أدخلوأنه  :قيل): (1)أسنى المطالب

 .(تقدم ذلك منه كلامه, وقد

 كتبتها لعونة التيالم نشدها في أمر الصحيفةأالتي  طالب أبي  أشعارومن 

قال )قال:  (2)البداية والنهاية فيعة بني هاشم, ما أخرجه ابن كثير قريش في قطي

على )قطيعة بني هاشم( قريش وصنعوا فيه الذي  معت: فلما اجتابن إسحاق

 :طالبأبو  , قالصنعوا
 

ــأ ــا عنّـــ ــالا أبلغـــ ــى ذات بيننـــ  ي علـــ

 

 ي بـــني كعـــبؤا وخصـــا مـــن لـــيّـــؤل 
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 جـــــدنا محمـــــداً  وأنـــــا   ألم تعلمـــــوا 

 

ــاً  ــب   نبيـ ــط في أول الكتـ ــى خـ  كموسـ

ــة   ــاد محبــــــــ  وإن عليــــــــــه في العبــــــــ

 

 ولا خــــير ممــــن خصــــه الله بالحــــب    

 مـــن كتــــابكم  وإن الـــذي ألصــــقتمو  

 

ــاً   ــائن نحسـ ــم كـ ــقب  لكـ ــة السـ  كراغيـ

ــرى    ــر الثـ ــل أن يحفـ ــوا قبـ ــوا أفيقـ  أفيقـ

 

 كـذي ذنـب   ويصبح مـن لم يجـن ذنبـاً    

ــوا   ــاة وتقطعــ ــر الوشــ ــوا أمــ  ولا تتبعــ

 

 أواصـــــرنا بعـــــد المـــــودة والقــــــرب    

ــا    ــا وربمـــ ــا عوانـــ ــتجلبوا حربـــ  وتســـ

 

 أمـــر علـــى مـــن ذاقـــه حلـــب الحـــرب 

 فلســـنا ورب البيــــت نســــلم أحمــــدا  

 

 لعــزاء مــن عــض الزمــان ولا كــرب     

 ولمـــــا تـــــبن منـــــا ومـــــنكم ســـــوالف 

 

ــية الشــــهب     ــرت بالقساســ ــد أتــ  وأيــ

ــرى كُ    ــيق تــ ــترك ضــ ــبمعــ ــاسِّــ  ر القنــ

 

 ببه والنسور الضخم يعكفن كالشـر  

ــه     ــل في حجراتــ ــحال الخيــ ــأن ضــ  كــ

 

 بطــــال بمعركــــة الحــــربومعمعــــة الأ 

 ألــــــيس أبونــــــا هاشــــــم شــــــد أزره  

 

ــرب     ــان وبالضـ ــه بالطعـ ــى بنيـ  وأوصـ

 ولســــنا نمــــل الحــــرب حتــــى تملنــــا     

 

 ولا نشتكي مـا قـد ينـوب مـن النكـب      

ــا   الحفـــــائظ والنهـــــى أهـــــل  ولكننـــ

 

ــن الرعــب    ــاة م  (إذا طــار أرواح الكم

 
 

ن فيها وبيّ  طالبأبو  ج هذه الأبيات التي أنشدهاقد خرّ قال المؤلف:

أهل  , جماعة من علماء الخير والصواب, واعترف فيها بنبوة ابن أخيه

 منهم من تقدم. (عليهم الرحمة)مامية لأالسنة وا

 ,لبلاغةشرحه على نهج ا في الحديد الشافعي فقد خرج الأبيات ابن :ومنهم

لفاظه ولذلك نذكر , وخالفه في كثير من أالأبيات وقد وافق ابن كثير في عدد

 ألفاظه بنصوصها.
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 في أمر الصحيفة التي طالبأبي  ومن شعر): (1)قال في شرح نهج البلاغة

 :كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم
 

 ألا أبلغـــــا عـــــني علـــــى ذات بينهـــــا

 

 ي بـــني كعـــبؤوخصـــا مـــن لـــ اًيّـــؤل 

 وجـــــدنا محمــــــداً أنــــــا  ألم تعلمـــــوا  

 

 في أول الكتـب  خُـط   كموسـى  رسـولاً  

ــة   ــاد محبــــــــ ــه في العبــــــــ  وإن عليــــــــ

 

 ولا حيـــف فـــيمن خصـــه الله بالحـــب  

 وإن الـــــــذي رقشـــــــتم في كتـــــــابكم 

 

ــاً   ــم يومـ ــون لكـ ــقب يكـ ــة السـ  كراغيـ

ــى    ــر الزبـ ــل أن ت فـ ــوا قبـ ــوا أفيقـ  أفيقـ

 

 كـذي ذنـب   ويصبح مـن لم يجـن ذنبـاً    

ــواة وتقطعــــوا     ــر الغــ ــوا أمــ  ولا تتبعــ

 

 أواصــــــرنا بعــــــد المــــــودة والقــــــرب 

ــاً   ــتجلبوا حربـــ ــاً وتســـ ــا عوانـــ  وربمـــ

 

 أمـــر علـــى مـــن ذاقـــه حلـــب الحـــرب 

 فلســـــنا وبيـــــت الله نســـــلم أحمـــــدا 

 

 الزمــان ولا كـــرب  لعــزاء مــن عــضّ    

 ولمـــــا تـــــبن منـــــا ومـــــنكم ســـــوالف 

 

 ت بالمهنــــــدة الشــــــهبوأيــــــد أتــــــرّ 

ــا     ــد القنــ ــرى قصــ ــيق تــ ــترك ضــ  بمعــ

 

 بــه والضــباع العــرج تعكــف كالشــرب 

 كــــــأن مجــــــال الخيــــــل في حجراتــــــه 

 

 بطـــال معركـــة الحـــرب  وغمغمـــة الأ 

 أزره ألــــــيس أبونــــــا هاشــــــم شــــــدّ  

 

ــرب     ــان وبالضـ ــه بالطعـ ــى بنيـ  وأوصـ

 الحــــرب حتــــى تملنــــا    ولســــنا نمــــلّ   

 

 ولا نشـــتكي ممـــا ينـــوب مـــن النكـــب  

 الحفـــــائظ والنهـــــى أهـــــل  ولكننـــــا 

 

 إذا طـــار أرواح الكمـــاة مـــن الرعـــب  

 
 

كان من  ي المغافرين هشام بن أيوب الحميرمحمد عبد الملك بأبو  :ومنهم

                                                           

 .الطبعة الثانية 72/ص14ج (1)
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 جمع سيرة الرسولوقد  (ـه213سنة  :ت) , وأصله من البصرةأهالي مصر

بن يونس أحمد  وقال, والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصهامن المغازي الأكرم 

وكتابه , ذهلينه إ :)وقال( ,بمصر  ه212سنة وفي ت) :صاحب تأريخ مصر

  .هـ1328صر سنة بم جزاءأطبع في ثلاثة  ,(يرة ابن هشاممعروف بس

ولفظه يساوي لفظ ابن  (1)خرج ابن هشام الأبيات في سيرته قال المؤلف:

فأقاموا على ذلك ) (:زاد فيه بيتين )ثم قال ابن هشام كثير, وقد تقدم لفظه وقد

 إلا سراً يءحتى جهدوا لا يصل إليهم ش سنتين أو ثلاثاً )أي على القطيعة(

 .(صلتهم من قريشأراد  من مستخيفاً

كتابه  فإنه خرج الأبيات في ,زيني دحلان الشافعيأحمد  السيد :ومنهم

الحديد أبي  ب من لفظ ابنولفظه يقر (2)(طالبأبي  ةانج)أسنى المطالب في 

 :البيت الثاني , وقال فيالمتقدم
 

ــوا) ــا  ألم تعلمـــ ــداأنـــ ــدنا محمـــ  وجـــ

 

كموســــى صــــح ذلــــك في    رســــولًا 

 (الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 

 ذلك في الكتب(. ط كموسى خُ ياًنب :قال أنه  ىويرو) :ثم قال

 :ــ من القصيدة :أيــ ومنها )قال: 
 

ــودة   ــاد مـــــــ ــه في العبـــــــ  وإن عليـــــــ

 

 ولا خــــير ممــــن خصــــه الله بالحــــب    

 فلســــنا ورب البيــــت نســــلم أحمــــدا 

 

ــان ولا كــرب  لعــزاء مــن عــضّ    (الزم

 
                                                           

.هـ1328مصر سنة  ةطبع 312/ص1ج (1)

طهران ةطبع17ص و ,مصر ةطبع 13ص (2)
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ولكن أخذ  ولم يذكر زيني دحلان بقية القصيدة للاختصار قال المؤلف:

 :ومن شعره)وقال:  طالب أبي  يمانإأخرى في إثبات  بأبياتيستدل 
 

 هوشــــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلّــــــ

 

 فـــذو العـــرش محمـــود وهـــذا محمـــد     

 
 

لأبي طالب,  هكذا نسب الحافظ ابن حجر في الإصابة هذا البيت :(ثم قال)

ولا مانع أن  :)قال البرزنجي( ,لحسان بن ثابت الأنصاريأنه  :يل: وققال

 .(حسان بن ثابت فضمنه شعره ب وأخذهيكون لأبي طال

, وقد  طالبأبي  ن البيت المتقدم من شعرلا شك في أ قال المؤلف:

 :طالبأبي  ومن شعر) :وقال (1)الحديد في شرح نهج البلاغةأبي  جه ابنخرّ
 

 محمـــــــداً لقـــــــد أكـــــــرم الله الـــــــنبّي

 

 فــــأكرم خلــــق الله في النــــاس أحمــــد 

 هوشــــــق لــــــه مــــــن اسمــــــه ليجلّــــــ 

 

ــو   ــذو العـــرش محمـ ــدفـ ــذا محمـ  (د وهـ

 
 

ما ذكر زيني دحلان الشافعي في  (2)ذكر ابن حجر في الإصابة قال المؤلف:

 ؛الأول , ولكن ترك البيتونسبه إليه طالب أبي  من شعر (أسنى المطالب)

 يمانإ, وابن حجر من الجماعة القائلين بعدم  بنبوة نبينا محمد ن فيه تصريحاًلأ

ما  , فجزاه اللهأثبت خلاف عقيدتهول الأ كر البيتفخاف لو ذ ,طالبأبي 

 ذكر البيت الحديد كيفأبي  , والعجب من ابنيستحقه وحشره مع من يتولاه

وهذا البيت يثبت إيمانه بنبوة  ,طالب أبي  من المتوقفين في إيمانأنه  معالأول 

, ومن أوضح يمانهإوهو من أقوى الأبيات الدالة على  ابن أخيه محمد 

                                                           

.72/ص14ج (1)

 .112/ص7ج(2)
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لا فرق بين أن يقول الشخص محمد نبي أو إذ  ,سلامهإة على الدال أشعاره 

  . محمداً , أو وأكرم الله النبّيمحمد أنت النبّي يقول

ليك إو, جه ابن الحديد جماعة من علماء السنةج ما خرّخرّ :قال المؤلف

, وفيه مع زيادة بيتين في آخره, (1)سيرته: ابن هشام في أسماءهم بالاختصار

كتابه بلوغ  والآلوسي البغدادي في, (2)أسنى المطالب شافعي فيوابن دحلان ال

وقال ابن دحلان بعد ذكره , (4)خزانة الأدب البغدادي في وعبد القادر, (3)الإرب

بليغة غراء قالها زمن محاصرة قريش لهم  هذا البيت من قصيدة) :بعض القصيدة

على التصديق  وتدل على غاية محبته للنبي  , وهذه القصيدة تدلفي الشعب

  (.الطيبين(له آ عنه )سلام الله عليه وعلى ة حمايته له, والذبّوشدّ بنبوته

 جه في الروضخرّ) :هشام, وقالذكر الأبيات كما في سيرة ابن  (1)الغدير وفي

 .(2)جه في طلبة الطالبوخرّ, (7)جه ابن كثير في تاريخهرّخو ,(6)الأنف

وذكره في كتاب , (8)على الذاهب ةالحجّجه السيد في وخرّ قال المؤلف:

                                                           

هـ.1328مصر سنة ة طبع 312/ص1ج (1)

هـ.1301مصر سنة  ةطبع 10ص(2)

هـ.1342مصر سنة  ةطبع 321ص (3)

هـ.1288مصر سنة  ةطبع 261/ص1ج (4)

.333/ص7ج (1)

.220/ص1ج (6)

.27/ص3ج (7)

.10ص (2)

.38ص (8)
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وفي , (3)في المناقب جهوخرّ ,(2)طالبأبي  وذكره في كتاب إيمان, (1)م وأميةشها

 (6)القرآن متشابهات وفي, (1)أعيان الشيعةوخرجه السيد في  ,(4)شيخ الأبطح

برسالة بأنه آمن  تصريح منه  بعض أبياتها في ضمن أبيات كثيرة فيهاج خرّ

 . ابن أخيه محمد

اعترافه  فهل بعد اعترافه بالرسالة في الأبيات السابقة, وبعد قال المؤلف:

 ؟يمانه إبالنبوة في الأبيات اللاحقة يبقى مجال للشك في 

ينكر أو  ومع ذلك والعجب ممن ينقل هذه الأبيات وأمثالها لأبي طالب 

رف تع (7)الحديدأبي  , راجع شرح النهج لابن بإيمانهيتوقف في القول 

 .المتوقف والمنكر

إلى   بعثها يمانه وإسلامه أبياتإالدالة على  ومن جملة أشعاره 

, خرجها صاحب ناسخ النجاشي ملك الحبشة يحرضه على نصرة النبي 

 .(2)الثاني منه من الكتاب التواريخ

 :وهذا نصها

ــ ــبش  تعلّـــ ــك الحـــ ــداًأم مليـــ  ن محمـــ

 

ــريم    ــن مـ ــيح ابـ ــى والمسـ ــبي كموسـ  نـ

                                                            

.172ص (1)

.11ص (2)

.ةالثاني ةمن الطبع 44/ص1ج (3)

.31ص (4)

.141ــ ص 140/ص38ج( 1)

.61/ص2ج( 6)

.الطبعة الثانية 22/ص14ج (7)

.212/ص1ج (2)
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 ــ  ــى بالهـــدى مثـ ــذي أتيـــا بـــه  أتـ  ل الـ

 

ــم   ــأمر الله يهــــدي ويعصــ (1)فكــــل بــ
 

 

ــه في كتـــــــــابكم    وإنكـــــــــم تتلونـــــــ

 

ــرجم    ــديث المـ ــديث لا حـ ــدق حـ  بصـ

ــابة    ــا عصـــ ــك منـــ ــا يأتيـــ  وإنـــــك مـــ

 

ــالتكرمإبفضـــــــلك   ــاودوا بـــــ  لا عـــــ

ــداً   ــوا لله نــــ ــلا تجعلــــ ــلمواأو فــــ  ســــ

 

 فــــان طريــــق الحــــق لــــيس بمظلــــم     

 
 

تصحيف, وأسقط منها  وفيهاالأبيات  (2)ج الحاكم في المستدركخرّ قال المؤلف:

بن أحمد  العباس محمد بن يعقوب, حدثناأبو  حدثنا) :البيت الخامس, وهذا نصه

 طالب أبياتاًأبو  العن ابن إسحاق قال: ق ,يونس بن بكير , حدثناعبد الجبار

 على حسن جوارهم والدفع عنهم, وهي: هللنجاشي يحضّ
 

ــاس أن محمـــــد    ــيعلم خيـــــار النـــ  اًلـــ

 

ــى وا   ــر لموسـ ــن  وزيـ ــيح ابـ ــريملمسـ  مـ

 أتانـــــا بهـــــدي مثـــــل مـــــا أتيـــــا بـــــه  

 

ــدي    ــأمر الله يهـــ ــل بـــ ــمفكـــ  ويعصـــ

ــه في كتـــــــــابكم  إو  ــم تتلونـــــــ  نكـــــــ

 

ــديث المـ ــ   ــديث لا حـ ــدق حـ  رجمبصـ

ــابة إو  ــا عصـــ ــا تأتيـــــك منـــ  نـــــك مـــ

 

ــلك   ــالتكرملا إبفضــــ ــوا بــــ  (أرجعــــ

 
 

 الدين وخرج ما خرجه الحاكم العلامة السيد شمس ,لخامسوترك البيت ا

 إلى تكفير ة على الذاهبالحجّ :لحديد في كتابهاأبي  عاصر لابنفخار بن معد الم

اوي لفظه وفي بقية الأبيات يس يساوي لفظهالأول  ولفظه في البيت ,(3)طالبأبي 

                                                           

مع أن الميم مضمومة في قوله )ويعصم( والقافية  , بأيديناهكذا وجدناها في جميع المصادر التي( 1)

.ميم مكسورة

.حيدر آبادة طبع 623/ص2ج (2)

.16ص (3)
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كلمات بعض ال, وفي تقديم وتأخير , وفي أبياتهلفظ صاحب ناسخ التواريخ

 :, وهذا نصهاختلاف
 

ــ) ــداً  تعلّـــ ــاس أن محمـــ ــار النـــ  م خيـــ

 

 ــ  ــر لموسـ ــيح ابـــن مـــريم  وزيـ  ى والمسـ

ــذي أتيـــا بـــه       ــى بالهـــدى مثـــل الـ  أتـ

 

ــم    ــدي ويعصـــ ــأمر الله يهـــ ــل بـــ  فكـــ

ــه في كتـــــــــابكم     وإنكـــــــــم تتلونـــــــ

 

 بصـــدق حـــديث لا حـــديث المترجـــم  

ــلموا   ــدا وأســــ ــوا لله نــــ ــلا تجعلــــ  فــــ

 

 فــــان طريــــق الحــــق لــــيس بمظلــــم     

ــابة    ــا عصـــ ــا تأتيـــــك منـــ  وإنـــــك مـــ

 

ــالتكرم   ــوا بــــ ــدك إلا أرجعــــ  (لقصــــ

 
 

اللبيب,  فانظر أيها المنصف): قال السيد شمس الدينثم  قال المؤلف:

,  وزير لموسى والمسيحأنه  , إلى هذه الشهادة لمحمد ريبوالحازم الأ

واعتراف  , فهذا إيمان محض بالنبيين أتيا به أتى بالهدى مثل الذي وأنه

 كل من محمد أي  فكل بأمر الله يهدي ويعصم(الهدى ) بما جاؤوا به من

)وإنكم تتلونه في  وقوله للنجاشي يهدي ويعصم, لمسيح وا وموسى

, ان النجاشي على دين النصرانية, وك ذكر النبي ( يريد أن الإنجيلكتابكم

 ؟ أو أعظم منه ت قيق فهل فوق هذا التصديق

أليس هذا أمر صريح منه  ,وأسلموا( )فلا تجعلوا لله نداً :ثم يقول للنجاشي

, صريح بالتوحيد, أخيه  م الذي جاء به ابنسلاتعالى والإ بالتوحيد لله

ثم  (1)"وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ+التوحيد فإنهم يقولون بالتثليث  والنصرانية ليس فيها

ابن  ن طريق الحق الذي جاء بهإأي  الحق ليس بمظلم( ن طريقإ)ف :يقول 
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يس بمظلم يرى طريق الحق ل ليس بمظلم, فيا ليت شعري من أخيه محمد 

من اتباع الهوى نعوذ بالله  ؟الضلال , وهو سديد عاقل كيف يختارنه واضحأو

وما وقع  ,نتهى كلام شمس الدينا(. الجبار الموجب لغضب المورد لظى النار,

 .للشرح والتوضيح زيادة المؤلفبين هلالين من 

 ,بيتين منها (1)القرآن العلامة ابن شهرآشوب في كتابه متشابهات :جوخرّ

ستدرك الحاكم, وما في في م تلف مع ما في ناسخ التواريخ وماولفظه فيهما يخ

 :)الحجة على الذاهب( وهذا نص ألفاظه
 

ــدا   ) ــن أن محمـــ ــت اللعـــ ــم أبيـــ  تعلـــ

 

ــريم    ــن مـ ــيح ابـ ــى والمسـ ــبي كموسـ  نـ

ــا بـــه       ــذي أتيـ ــدى مثـــل الـ ــى بالهـ  أتـ

 

ــم   ــدي ويعصــ ــد الله يهــ ــل بحمــ  (فكــ

 
 

وخرج , هرآشوب بقية الأبيات لشهرتهالم يذكر العلامة ابن ش قال المؤلف:

( إلى أبو طالب وكتب )) قال:الأول  من البيت شطراً(2)في كتابه المناقب

سلم النجاشي, وكان قد أمحمدا( الأبيات, ف نأالنجاشي: )تعلم أبيت اللعن 

وإَِذَا ] :, ونزل فيه( وعمرو بن العاصطالب أبي  سمع مذاكرة جعفر )بن

 .(3)[جَزَاء الْمُحسِْنِينَ.. .إلى قوله ...لَ إلَِى الرَّسُولِسَمِعُواْ ماَ أُنزِ

عمرو بن العاص عند  مع  طالبأبي  ان مذاكرة جعفر بن قال المؤلف:

في  (ليهم الرحمةع) ماميةالسنة والإأهل  ذكرها علماءالنجاشي في الحبشة 
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 ,(1)ثورالمن الدر الشافعي في السيوطي الدين جلال وذكرها ,تفاسيرهم المفصلة

 غيرهما والمقام وذكرها ,(2)البرهان في هاشم البحراني السيد العلامة أيضاً وذكرها

 .مفصلة لأنها ذكرها يسع لا

أمير  بن العباس) كتابه في مالسيد المقرّ الأبيات خرج من جملة ومن

, (1)مجمع البيان في والطبرسي, (4)الأعيان في العاملي الأمين والعلامة ,(3)(المؤمنين

أبي  يمانإ وفي ,(6)الأبطح كتابه شيخ في الدين شرف علي محمد السيد والمرحوم

 طالب مؤمنأبو  كتابه في الخنيزي وخرجها ,(2)البحار وفي ,للشيخ المفيد (7)طالب

 ,الحق لطالب  طالبأبي  يمانإ يثبت متقن متين ببيان لطيف لحقهأو, (8)قريش

 ه.راجع

 محمد  بنبوة ابن أخيه كان يؤمنأنه  إلى إضافة إن أبا طالب  قال المؤلف:

, فهل ترى سلم وترك الشركأفالإسلام  النجاشي الدخول في يطلب من ملك الحبشة

  ؟وقبوله بالإسلامبالله تعالى يرغب غيره في ترك الشرك والاعتراف  يشرك أحداً
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وعلى ــ لاع بالتاريخ , ومن المعلوم الواضح لدى من له اطّثم كلا كلا

المطلب  أن أبا طالب وعبدــ   تاريخ حياة عبد المطلب وأبي طالب الأخص

ولما  ,نبينا محمد  إلى أن ولد إبراهيم  كانا مؤمنين متدينين بدين أبيهم

يأتي رسول أنه  لأنهم سمعوا من علماء عصرهم ؛آمنا به وبما جاء به  ولد

 ده وعمه إلى أنفي حجر ج أن أبويه يموتان ويبقى يتيماًوالحجاز من قريش  في

ران , وكانا يأمنبأ عظيم له أنه  , فلذلك ما زالا يخبران الناسيبعث

ما تقدم فيما ذكرناه , كذلك , وكانا يصران علىباعهأولادهما وأقرباءهما باتّ

وماتا على ذلك  بالله وبرسوله  وحيث أنهما آمنا , من وصاياهما

 بين لأصحابه علو مقامهما, وكان يخبر عن حالهما في الآخرة كان النبي 

 :فإليك بعض ذلك ,الآخرة في

قال ): سعيد الخدري قالأبي  ج بسنده عنرّخ (1)الدر المنثور ففي كتاب

, فأما أربعة عمومةعثت ولي بُ: وسلم)وآله(  رسول الله صلى الله عليه

على بي يأ, وأما حمزة فيكنى بالقيامةإلى يوم  بي الفضلأالعباس فيكنى ب

دخله أبي لهب فأوأما عبد العزى فيكنى ب, والآخرة  قدره في الدنيافأعلى الله

بي طالب فله ولولده المطاولة أوأما عبد مناف فيكنى ب, الله النار وألهبها عليه

 .(القيامة والرفعة إلى يوم

  تأمل في الحديث تعرف الحق وتعرف أحوال أعمام النبي قال المؤلف:

, فلو على الكافرين منهم نين منهم ودعاًالمؤم مدح , فإنهح به بما بينه وصرّ

بياناته  كان في فإنه  ,كأبي لهب لدعا عليه وذمه مشركاً طالب أبو  كان

لهب ودعا  , فلو كان يراعي القرابة لما ذم أباللحق والصواب لم يراع القرابة ناًمبي
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 :قال (1)الحديد الشافعيأبي  , وفي كتاب شرح نهج البلاغة لابنعليه بما تقدم

 :قالأنه  بما روي عن جعفر بن محمد  سلام آباء النبي إاحتجوا في )

الأنبياء  يبعث الله عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيماء ( رسول الله)قال )

 .(وبهاء الملوك

    بن  الحديد الحديث فنسبه إلى الإمام جعفرأبي  اختصر ابن قال المؤلف:

        هم رسول من علوم جدّ هم كانلأئمة كلّ, ولا يخفى أن علوم ا محمد

 كانوا , وتارةًكذا وكذا قال رسول الله , كانوا يقولون , فتارةًالله 

حال يظهر من  وعلى كلّ هم يذكرون الحديث من دون أن ينسبوه إلى جدّ

بالله  لإيمانه, وذلك عند الله رفيعاً مقاماً هذا الحديث ان لعبد المطلب 

سأل وعند يعترف بذلك حين يُ  وكان, إبراهيم  أبيه ينوإسلامه بد

 من أحوال سبطه  ما كان يعرفه عبد المطلب  ليك بعضإ, والممات

به قبل  , وأنه كان مؤمناًلعلك تعرف ما كان يعتقده من أحوال النبي 

 .بعثته

  عنوان ت ت ذكر لجلال الدين السيوطي الشافعي (2)في الخصائص الكبرىف

ابن إسحاق, أخرج ) قال: ( النبي بشأن المطلب عبد عرفةم باب)

بن عبد الله بن معبد عن من طريقه, قال: حدثني العباس  , وأبو نعيموالبيهقي

 ع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة, وكان لا يجلس: كان يوضقال, بعض أهله

يجلس عليه  يأتي حتى , وكان رسول الله له من بنيه إجلالًاأحد  عليه

دعوا ابني فيمسح على  :ه عبد المطلب, فيقول جدّفيذهب أعمامه يؤخرونه
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ابن ثمان   عبد المطلب والنبّي : فتوفيبني هذا لشأنا, قالظهره ويقول: ان لأ

عن ابن  ,نعيم من طريق عطاءأبو  : وأخرج(قال)أبا طالب,  , وأوصى بهسنين

 ,يءمن نفسه بش نه يحسفإ ؛يجلس عليه دعوا ابني( وزاد )عليه قوله عباس مثله

  .(ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده يبل  من الشرفأنه  وأرجو

ريخه أفي ت وابن عساكر ,(في الطبقات)ابن سعد أخرج ) :قال (1)أيضاًوفيه 

يجلس على فراش  كان النبي  :عن الزهري ومجاهد ونافع بن جبير, قالوا

, نس ملكاًؤليأنه  دعوا ابنيليؤخروه فيقول عبد المطلب:  ه فيذهب أعمامهجدّ

أشبه بالقدم التي  نا لم نر قدماًإ: احتفظ به فمن بني مدلج لعبد المطلب وقال قوم

أهل  نإف ؛لا تغفلي عنه ,: يا بركةم أيمن, وقال عبد المطلب لأالمقام منه في

  .(هذه الأمة الكتاب يزعمون أن ابني نبّي

 من أحوال سبطه وابن   يعرفه عبد المطلب بعض ما كان :أيضاًليك إو

 .وإخبار الأسقف بنبوته ,غير ما تقدم ابنه 

: بينا شيوخه قالواعن  نعيم من طريق الواقديأبو  جخرّ): قال (2)أيضاًوفيه 

 له وهو يحادثه وكان صديقاً في الحجر وعنده أسقف نجران عبد المطلب يوماً

لد مولده, من صفته إسماعيل, هذا الب بقي من ولد نجد صفة نبّينا إ ويقول:

 لى ظهره وإلىإلى عينيه وإفنظر إليه الأسقف و  كذا وكذا, وأتى رسول الله

ما نجد أباه  ,لا :الأسقف قال .ابني :؟ قالهذا منك, ما فقال: هو هذا قدميه

عبد  قال .صدقت: قال. , وقد مات أبوه وأمه حبلى بهقال: هو ابن ابني. حياً

 .(ألا تسمعون ما يقال فيه ,خيكمت فظوا بابن أ :المطلب لبنيه
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 :بنه بطريق آخراابن  خبار سيف بن ذي ي ن لعبد المطلب بنبوةأ

, من طريق عفير وابن عساكر, , وأبو نعيمالبيهقيأخرج ) قال: (1)أيضاًوفيه 

ا ظهر سيف بن ذي يزن على : لمقالأبيه  ن زرعة بن سيف بن ذي يزن عنب

أتاه وفود العرب  م بسنتين( وسلوآلهلله عليه )صلى ا النبيالحبشة, وذلك بعد مولد 

ني إ ,ا عبد المطلب: يفقال له سيف ,منهم عبد المطلب لتهنيه, وأتاه وفد قريش

لو غيرك يكون لم أبح له به, ولكني رأيتك معدنه  علمي أمراً من سرإليك  مفض

 في حتى يأذن الله فيه, إني أجد ( فليكن عندك مخبياًأعلمتك سره :)أي فأطلعتك

 , خيراًغيرنا دون دخرناه لأنفسنا, واحتجبناهإالذي  الكتاب المكنون والعلم المخزون

للناس عامة, ولرهطك  , فيه شرف الحياة, وفضيلة الوفاةجسيماً , وخطراًعظيماً

غلام بين كتفيه  ,قال: إذا ولد بتهامة ما هو؟ :فقال عبد المطلب. كافة, ولك خاصة

به الزعامة, إلى يوم القيامة, ثم قال: هذا حينه  كمشامة, كانت له الإمامة, ول

محمد, يموت أبوه وأمه, ويكفله جده وعمه,  , اسمهولد أو قد الذي يولد فيه,

ويذل  , يعز بهم أولياءه, وجاعل له منا أنصاراً, والله باعثه جهاراًمراراً وقد ولدناه

الأرض, هل أ بهم كرائم, ويستفتح بهم أعداءه, ويصرف بهم الناس عن عرض

 ,وله فصل, قالأوثان يعبد الرحمن, ويدحر الشيطان, ويخمد النيران, ويكسر

المنكر ويبطله, والبيت ذي  يأمر بالمعروف ويفعله, وينهى عن ,وحكمه عدل

يا عبد المطلب غير كذب, فهل  هالحجب, والعلامات على النقب, إنك جدّ

 , مما ذكرت لك؟يءأحسست بش

ني إو, , وعليه رفيقاًكان لي ابن وكنت به معجباًأنه  نعم, أيها الملك, :قال

, مات محمداً آمنة بنت وهب فجاءت بغلام فسميتهزوجته كريمة من كرائم قومي 

  .وعمهأنا  أبوه وأمه, وكفلته
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قلت لك كما قلت, فاحفظه, واحذر عليه اليهود,  إن الذي :فقال له سيف

لا أني أعلم أن الموت , ولوولن يجعل الله لهم عليه سبيلًا, فإنهم له أعداء

ني أجد إتى أصير يثرب دار ملكي, فمبعثه لسرت بخيلي ورجلي ح مجتاحي قبل

 أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصره, الكتاب الناطق, والعلم السابق في

  .(وموضع قبره

إن الله قال: أنه  رسول الله  روي عن)قال:  (1)وفي تاريخ اليعقوبي

 .(وزي الملوكالأنبياء   حدة في هيئةب أمة واعبد المطل يبعث جدي

 برسول الله  ى مجال للشك في إيمان عبد المطلبفهل يبق قال المؤلف:

ابن بي يرسل من بني هاشم وهو ن أنه  بعدما سمعه من سيف بن ذي يزن من

 آمنا  وأبا طالب إن عبد المطلب :, والحق أن يقالعبد المطلب عبد الله  ابن

بن ذي يزن وقول الأحبار علموا من أحواله من أخبار سيف  عثته لماقبل ب به 

  .وغيرهم والرهبان

له نبأ   يخبرون أولادهم وغيرهم بأنه ــ ليهمسلام الله عــ , كانوا ولذلك

 , وغيروبعده عربي قبلهأي  ما لم يبلغه يم وشأن جسيم وأنه يبل  من الشرفعظ

 ليك بعض ما أخبر بهإ, وورفيع مقامهنه أش ذلك من كلماتهم الدالة على علو

 .من أحوال النبي  طالب أبو 
 

 :طالب ولغيرهأبي  لعمه  لأحبار والرهبان من أحوال النبيبعض ما أخبر به ا

أبو  : كانالبيهقي عن ابن إسحاق قالأخرج ) :قال (2)الخصائص الكبرى
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, عد جدهرسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم ب طالب هو الذي يلي أمر

الركب بصرى  معه فلما نزل الناس إلى الشام وخرج به  فخرج في ركب من

, ولم يزل النصرانيةأهل  , وكان أعلمبحيرا في صومعة له :له وبها راهب يقال

عن كتاب فيما يزعمون  (1)لمهمفي تلك الصومعة قط راهب إليه يصير ع

ما يمرون  , وكانوا كثيراًيراببح , فلما نزلوا ذلك العاميتوارثونه, كابرا عن كابر

من  , نزلوا قريباًحتى إذا كان ذلك العام به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يتعرض لهم

رآه وهو في  يء, وذلك فيما يزعمون عن شكثيراً صومعته فصنع لهم طعاماً

وا قبلأثم  ,من بين القوم  حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله صومعته في الركب

الشجرة,  , فنظر إلى الغمامة حين أظلتمنه ة قريباًحتى نزلوا بظل شجر

صلى الله عليه  رسول الله( أغصان الشجرة على وتهصرت )أي تدلت ومالت

صومعته وقد أمر من  , فلما رأى ذلك بحيرا نزل)وآله( وسلم حتى استظل ت تها

يا معشر  قد صنعت لكم طعاماً : إنيبذلك الطعام فصنع, ثم أرسل إليهم فقال

وحركم, وعبدكم,  ,وكبيركم ,صغيركم أن ت ضروا كلكمأحب  وأناقريش 

ما كنت تصنع هذا فيما مضى  ,إن لك اليوم لشأناً : يا بحيرافقال له رجل منهم

, فقال بحيرا: صدقت قد كان ما تقول؟ فما شأنك اليوم ,وقد كنا نمر بك كثيراً

 منه كلكمتأكلون  وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً ,ولكنكم ضيف

 القوم ( وسلم من بينوتخلف رسول الله صلى الله عليه )وآله, فاجتمعوا إليه

الصفة  , فلما نظر بحيرا في القوم لم يرثة سنه في رحال القوم ت ت الشجرةلحدا

منكم عن أحد  لا يتخلف ,: يا معشر قريشالتي يعرفها ويجدها عنده, فقال

, إلا غلام هو يأتيك ينبغي أن أحد عنك: يا بحيرا ما تخلف قالوا له. طعامي هذا
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دعوه فليحضر هذا ا ,تفعلوا : فلاقال. تخلف في رحالهم أحدث القوم سناً

ن هذا للؤم بنا إ: واللات والعزى القوم فقال رجل من قريش مع .الطعام معكم

: ثم قام إليه ن عبد المطلب عن الطعام من بيننا, قالب ان يتخلف ابن عبد الله

 ((1)السيرة الحلبية كما في السيرة النبوية بهامش)عبد المطلب  بنرث اعمه الح

 جعل يلحظه لحظاً قبل به حتى أجلسه مع القوم, فلما رآه بحيراأفاحتضنه ثم 

في صفته حتى فرغ القوم من  , وينظر إلى أشياء جسده قد كان يجدها عندهشديداً

زى إلا ما لات والعلأسألك با يا غلام :, قام بحيرا فقال لهالطعام, وتفرقوا

لأنه سمع قومه يحلفون بهما  ؛, وإنما قال له بحيرا ذلكأخبرتني عما أسألك عنه

 لا تسألني: فقال له ؛مثلهم صلى الله عليه )وآله( وسلم رسول اللهفزعموا أن 

 :, فقال له بحيراقط ضهما شيئاًغقط فوالله ما أبغضت ب باللات والعزى شيئاً

يسأله  , فجعلسلني عما بدا لكفقال: . عما أسألك عنه  إلا ما أخبرتنيفبالله

صلى الله عليه  , فجعل رسول اللهء من حاله من نومه وهيئته وأمورهعن أشيا

فرأى  نظر إلى ظهره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته, ثم( وسلم يخبره )وآله

ه أقبل من: فلما فرغ عنده, قال ين كتفيه على موضعه من صفته التيخاتم النبوة ب

ا: فقاله له بحير .فقال: ابني ؟الغلام منك طالب فقال له: ما هذاأبي  على عمه

قال:  .: فإنه ابن أخيقال .الغلام أن يكون أبوه حياً ما هو بابنك وما ينبغي لهذا

بابن أخيك إلى  ارجع, قال: صدقت .قال: مات وأمه حبلى به فما فعل أبوه؟

 ؛ لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراًفوالله ,واحذر عليه اليهود, بلده

طالب أبو  ع به إلى بلاده, فخرج به عمه, فأسرأخيك هذا شأن فإنه كائن لابن

فزعموا فيما يتحدث  مه مكة حين فرغ من تجارته بالشام, قال:حتى أقد سريعاً
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ول وا من رسقد كانوا رأ الكتابأهل  وهم نفر من ودريساً ماًوتما الناس أن زبيراً

 طالبأبي  الذي كان فيه مع عمه في ذلك السفر ( وسلمصلى الله عليه )وآلهالله 

الكتاب من ذكره وصفته, وما يجدون في  , وذكرهم اللهأشياء, فردهم عنه بحيرا

وصدقوه بما  ,لصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهملم يخ وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا

 .قال فتركوه وانصرفوا

 :منها في ذلك أبياتاً طالبأبو  وقال
 

ــد    ــن محمـ ــى رأوا مـ ــوا حتـ ــا رجعـ  فمـ
 

 أحاديـــــث تجلـــــو غـــــم كـــــل فـــــؤاد  
 

ــل مدينـــــة    ــار كـــ ــى رأوا أحبـــ  وحتـــ
 

 ســـــجودا لـــــه مـــــن عصـــــبة وفـــــراد 
 

ــيراً  وقــــد كــــان شــــاهداً   وتمامــــاً زبــ
 

ــاً  ــاد  دريســــ ــهم بفســــ ــوا كلــــ  وهمــــ
 

 بحــــيرا وأيقنــــوا  فقــــال لهــــم قــــولاً  
 

 لـــــه بعـــــد تكـــــذيب وطـــــول عنـــــاد 
 

 الــــذين تهــــودوا كمــــا قــــال للــــرهط
 

ــاد   ــل جهـــــ ــدهم في الله كـــــ  وجاهـــــ
 

 فقــــال ولم يـــــترك لــــه النصـــــح رده  
 

 مصــــــاد فــــــان لــــــه إرصــــــاد كــــــلّ 
 

 فــــــاني أخــــــاف الحاســــــدين وإنــــــه
 

ــداد   ــل مـ  (لفـــي الكتـــب مكتـــوب بكـ
 

 

و نعيم عن بوأخرج أ): (1)قال جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائص

: لبيهقي( قال: وفيه هذه الزيادةمثل ما أخرجه ا :)أي الواقدي عن شيوخه مثله

: أخبروني عن هذه الحمرة تأتي لى الحمرة في عينيه ثم قال لقومهإ وجعل ينظر

تنام  :فقال. وسأله عن نومه, قالوا: ما رأيناها فارقته قط ؟لا تفارقه أو وتذهب

هذا شأن نجده , كائن لابن لأخيكــ : وفيه بعد قوله (قال. )عيناي ولا ينام قلبي
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: من أخذ طالبأبو  قال ــ وقد أخذ علينا مواثيق ,تبنا وما ورثنا من آبائنافي ك

  .عيسى ابن مريم : الله أخذ علينا ونزل به علىقال ؟عليكم المواثيق

الحصين, وفيه إن النبي  : وأخرج ابن سعد مثله بطوله عن داود بن(قال)

 سافر مع عمه حين :)أي, كان ابن ثنتي عشرة سنة ( وسلمصلى الله عليه )وآله

  .((إلى الشام

 .(ذاك ثلاث عشرة سنةإذ  كان عمر رسول الله ) :قال (1)الفداءأبي  وفي تاريخ

ى من أرض إلى بصر (طالبأبو  خرج به )عمه) :قال (2)وفي تاريخ اليعقوبي

  .(إلى غيري : والله لا اكلكالشام وهو ابن تسع سنين, قال

  .(جه هشام بن محمدخرّ) :وه وقالخرج نح (3)وفي التاريخ الكبير للطبري

إن أبا طالب سافر إلى الشام وكان ): وقال ,ذلكأخرج  (4)وفي أسنى المطالب

 ــ بفتح الباءــ رآه بحيرا الراهب ذاك تسع سنين فصحبه معه فإذ  عمر النبي 

 إلى مكة مخافةً بإرجاعهفأخبر عنه أبا طالب وأمره  ,فيه علامات النبوة ىورأ

 .(ليهود, فرده إلى مكةعليه من ا

طالب أبو  : خرجعلي قال نعيم عنأبو أخرج ) :قال (1)أيضاًوفي الخصائص 

( النبي صلى الله عليه )وآلهمعه  وأخذ ,في تجارة إلى الشام في نفر من قريش

قيظ وحر رفع الراهب بصره فإذا  فلما أشرفوا على بحيرا الراهب في وقت ,وسلم
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 ,وسلم من بين من معه من الشمس (ليه )وآلهالنبي صلى الله عتظل  غمامة

فلما دخل النبي صلى الله عليه )وآله(  ودعاهم إلى صومعته فصنع بحيرا طعاماً

ي يرسله من : هذا نبي الله الذفقال بحيرا ,وسلم الصومعة أشرقت الصومعة نوراً

  .(العرب إلى الناس كافة

محمد بن عبد الله بن  ابن سعد وابن عساكر عنأخرج ) :قال (1)أيضاًوفيه 

( وسلم معه الله عليه )وآله طالب إلى الشام والنبي صلىأبو  : سارعقيل قال

: ما هذا ()لأبي طالب  فقال صاحب الدير ,فنزلوا على صاحب دير

. أب حي بابنك ولا ينبغي أن يكون له ما هو قال: .: ابنيقالالغلام منك؟ 

: الق ؟قال: وما النبي. عين نبيوعينه  ,ن وجهه وجه نبيلأ :قال ؟فلم :قال

 .: الله أجل مما تقولقال. الأرضأهل  الذي يوحى إليه من السماء فينبئ به

 ,صاحب دير أيضاً: ثم خرج حتى نزل براهب قال. : فاتق عليه اليهودقال

: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون قال .ابني :؟ قالمنك : ما هذا الغلامفقال

 :قال .وعينه عين نبي ,ن وجهه وجه نبيقال: لأ؟ كولم ذا :قال. له أب حي

 :قال؟ ألا تسمع ما يقولونأخي  قال: يا بن ., الله أجل مما تقولالله سبحان

 .(عم لا تنكر لله قدرهأي 

بنبوة ابن  كان عالماً أن أبا طالب الأحاديث  يظهر من هذه قال المؤلف:

ان يوصي أولاده وأقرباءه ك أخيه قبل أن يبعثه الله, وكان يعتقد ذلك ولذلك

 ., وكان يأمرهم باتباعه بملازمته ونصرته في إثبات دعوته حين بعث

مقامه ما خرجه في  الدالة على إيمانه وعلو شعاره أومن  قال المؤلف:

لزم ا: يا بني قال لي أبيقال: أنه  : روي عن علي وغيره وقال ,المناقب
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 :(1), ثم قال ليآجلعاجل و ابن عمك فإنك تسلم به من كل بأس
 

ــد   ــزوم محمـــــــ ــة في لـــــــ  ان الوثيقـــــــ

 

 فاشــــــدد بصــــــحبته علــــــي يــــــديكا 

 
 

بملازمة  معاً وجعفراً  وصى علياً أنه  وقد تقدم قال المؤلف:

 :ونصرته وعدم خذلانه, وقال الأكرم لرسولا
 

ــاً  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــــراً إن عليـــــــــ

 

ــوب   ــان والنـــــ ــم الزمـــــ ــد ملـــــ  عنـــــ

 
 

  تصريح بنبوة  وهي ثلاثة أبيات وفيها ,(2)وهذه الأبيات خرجها في ديوانه

 ؟ كان كلامه هذا , فهل يشك في إيمان منالنبي 

 ,؟ هذافلا يعتبر في الشعر في الشعر والنثر يختلف في الأثر قرار بالنبوةوهل الإ

ثم , (3)في شرحه لنهج البلاغة الحديد الشافعيأبي  وقد خرج الأبيات الثلاثة ابن

إلى رسول   علي مات جاءلما  ن أبا طالب الرواية أ جاءتوقد ): قال

 ل لهثم قا ,وحزن شديداً ( عظيماًرسول الله ) فآذنه بموته, فتوجع الله 

, ففعل فأعلمني مض فتول غسله. فإذا رفعته على سريرها(: لعلي  :أي)

وهو محمول  رسول الله  جاء إلى تشييعه( :( فاعترضه )أيذلك علي )

ت , فلقد ربيّيا عم, وجزيت خيراً كرحم وصلت :الفق على رؤوس الرجال.

 :فقال ( إلى حفرته, فوقف عليه, ثم تبعه )مشيعاًوآزرت كبيراً, صغيراً وكفلت

 قال ابن ثم, (فيك شفاعة يعجب لها الثقلان شفعنَّ, ولألك أما والله لاستغفرنَّ

 .مفصلًا الحديد كلاماًأبي 
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 ,(وأتباعهم عيه بنو أميةافر )كما تدّلا يجوز للنبي أن يرق لكأنه  :ومن جملته

ان يدعو إلا   )أي لا يجوز للنبي ( أن يدعو له بخيريجوز للنبي ولا )

بالاستغفار  (يعد من ليس بمؤمن :أن يعده )أي (يجوز للنبي ) ولا ,(لمسلم

ن لأ ؛ ولا على خديجة ,ولم يصل عليه رسول الله ) :قالوالشفاعة, 

 .(يع ورقة ودعاءوإنما كان تش ,بعدصلاة الجنازة لم تشرع 

لم  لوإذ  ؛له  دعاؤه طالب أبي  يكفي في إثبات إيمان قال المؤلف:

, وفي تاريخ يدعو له أو يرق عليه أو يشيعه ما كان يجوز له أن يكن مؤمناً

وحزنه عليه,  لعمه بعد موته ومشايعته له خرج دعاء النبي  ,(1)اليعقوبي

 أخرجها في ديوان يخفى أن هذه الأبيات الثلاثة المتقدمة, ولا ويأتي ذلك مفصلًا

هفان عبد أبو  قال): نصه وهذا ,مع اختلاف وتقديم وتأخير طالب أبي 

الباهلي لأبي  عبد الكريم المهزمي: وأنشدني خالد بن حمل عنأحمد  الله بن

 :طالب
 

 ولا والله لا أخــــــــــــــذل الــــــــــــــنبّي

 

ــه مـــــــن بـــــــنيَّ    ذو حســـــــب يخذلـــــ

ــاً إنَّ  ــراًو عليــــــــــ ــةٌ جعفــــــــــ  ثقــــــــــ

 

ــمةٌ  ــرب وعصــــــ  في نوائــــــــب الكــــــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــدا وانصـــ  لا تقعـــ

 

ــنهم وأبـــــي   ــي مـــــن بيـــ  أخـــــي لأمـــ

 
 

أبو  : مرقال : حدثني ابن عائشةالعباس المبرد, قالأبو  وحدثني :(ثم قال)

طالب يكتمه أبي  وعلي عن يمينه وجعفر مع وهو يصلي طالب برسول الله 

 :صل جناح ابن عمك, وقالذهب فا: وقال ؛إسلامه فضرب عضده
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ــاً ــراً ان عليـــــــــ  ثقـــــــــــتي وجعفـــــــــ

 

ــرب    ــور والكـــ ــدام الأمـــ ــد احتـــ  عنـــ

ــةَ   ــا عرضـــــ ــاءِ أراهمـــــ ــذا اللقـــــ  لـــــ

 

ــرب    ــي إلى حـــــ ــاميت أو أنتمـــــ  ســـــ

ــا    ــن عمكمـــ ــرا ابـــ ــذلا وانصـــ  لا تخـــ

 

ــنهم وأبـــــي   ــي مـــــن بيـــ  أخـــــي لأمـــ

 
 

الطبري والبلاذري  وقد نسبه إليه ,طالب أبي  شعارأومن  قال المؤلف:

  وهذا نص ألفاظه., (1)ا ذكره في المناقب لابن شهرآشوبكم, والضحاك

 :أي) اك قالوا: لما رأت قريش حمية قومهي والبلاذري والضحّبرقال الط)

بفتى  جئناك :وقالوا ,جاؤوا إليه, طالب عنهأبو  ( وذب عمهقوم النبي 

يكون نصره وميراثه  ,إليك تدفعه عمارة بن الوليد وشهامة وجوداً قريش جمالًا

عتنا إلينا ابن أخيك الذي فرق جما وتدفع ,وندفع مع ذلك من عندنا مالًا ,لك

ما أنصفتموني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم  والله وسفه أحلامنا فنقتله, فقال:

لناقة إذا فقدت أتعلمون أن ا ,والله ما لا يكون أبدا هذا ابني تقتلونه؟ وتأخذون

 ,طالب من ذلكأبو  فمنعهمباغتياله ؟ ثم نهرهم فهموا غيره لا ت ن إلى ولدها

 :وقال فيه
 

ــول الإ  ــول رســـ ــت الرســـ ــهحميـــ  لـــ

 

ــيض ب  ــلأبـــــ ــبروق  لأتـــــ ــل الـــــ  مثـــــ

ــول الإ  أذبُّ  ــي رســــــ ــهوأحمــــــ  لــــــ

 

ــةَ   عليــــــــه شــــــــفيق عــــــــمٍ حمايــــــ

 
 

 :( وقال أبو طالب: وأنشد )(وقال (2)ثم ذكر في المناقب)
 

 ون لــي دع نصــر مــن جــاء بالهــدى يقولــ

 

 وغالــــب لنــــا غــــلاب كــــل مغالــــب 
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 م إلينــــا أحمــــدا واكفلــــن لنــــاوســــلّ

 

 بتــــــولا ت فــــــل بقــــــول المعا بنيــــــاً 

 
ــم  ــت لهــ ــ :فقلــ ــريالله ربّــ  ي وناصــ

 

ــن ل ــ    ــاغ م ــى كــل ب ــب ؤعل ــن غال  ي ب

 
 

         أبي  عاقل تارك للتعصب تصريحاتأي  لا يخفى على قال المؤلف:

أنه  ما أظهره من به علاوة علىالإيمان  يه وإظهارهبرسالة ابن أخ طالب 

على من راجع تاريخ  أيضاً من كان, ولا يخفى يؤذيه كائناً لا يترك أحداًيه ويحام

 في نصرة ابن أخيه رسول الله   وما كان يبديه ,طالب أبي  حياة

أنهم  السنة, وهم جماعة غيرأهل  قب ذكره غيره من علماءما ذكره في المنا وأن

 المتقدمة. طالب أبي  رذكروا القضية ولم يذكروا أشعا

 ,(1)لنهج البلاغة الحديد المعتزلي الشافعي فإنه خرج في شرحهأبي  ابن :منهم

حين عرفت أن أبا طالب قد أبى  قريشاً : ثم إنّمحمد بن إسحاق قال): وقال

, ورأوا جماعة على مفارقتهم وعداوتهم وإسلامه إليهم خذلان رسول الله 

فقالوا , وكان أجمل فتى في قريشالمخزومي  بعمارة بن الوليد بن  المغيرة مشوا إليه

 ,فخذه إليك وأجمله : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أبهى فتى في قريشله

قد خالف دينك ودين  فهو لك, وسلم لنا هذا ابن أخيك الذي فاتخذه ولداً

لله ما : واطالبأبو  رجل برجل, فقال وفرق جماعة قومك لنقتله فإنما هو, آبائك

أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما  ي ابنكمأنصفتموني, تعطون

والله يا أبا  :مصافياً المطعم بن عدي بن نوفل وكان صديقاً , فقال لهيكون أبداً

مما  , لعمري قد جهدوا في التخلصأراك تريد أن تقبل من قومك شيئاً ما طالب

 أنصفتني, ولا والله ما أنصفوني طالب:أبو  تكره, وأراك لا تنصفهم, فقال

 .(بدا لكفاصنع ما  ومظاهرة القوم عليَّ ولكنك قد أجمعت على خذلاني,
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 . طالبأبي  الحديد القضية وترك أشعارأبي  بنإلى هنا ذكر ا قال المؤلف:

اختلاف في بعض  الحديد معأبي  جه ابنج ما خرّه خرّابن هشام فإن: ومنهم

ألفاظه فليراجع سيرة أراد  ركه فمنفالأولى ت ,, وفيه زيادة لا تغير المعنىألفاظه

: فاصنع ما بدا لك أو بعد قوله لمطعمــ سيرته  ثم قال ابن هشام في, (1)ابن هشام

هم بعضُ ءَب وتنابذ القوم وبادَمر وحميت الحرالأ فحقب): قالــ قالوا  كما

 من خذله من بالمطعم بن عدي ويعمّ طالب عند ذلك يعرضأبو  فقال, بعضاً

 :أمرهم ريش ويذكر ما سألوه وما تباعد منن عاداه من قبائل قعبد مناف وم
 

 ألا قـــل لعمـــرو والوليـــد بـــن مطعـــم 
 

 ألا ليــت حظــي مــن حياضــكم بكــر     
 

 كـــثير رغـــاؤه  ابـحجّـــمـــن الخـــور  
 

ــر      ــه قط ــن بول ــى الســاقين م ــرش عل  ي
 

ــ ــق تخلّـ  ف خلـــف الـــورد لـــيس بلاحـ
 

 إذا مـــا عـــلا الفيفـــاء قيـــل لـــه وبـــر      
 

ــا    ــن أبينــــ ــا مــــ ــاأرى أخوينــــ  وأمنــــ
 

ــر    ــا الامـــ ــالا إلى غيرنـــ ــئلا قـــ  إذا ســـ
 

ــن     ــر ولكــ ــا أمــ ــى لهمــ ــابلــ  تجرجمــ
 

 صـخر كما جرجمت من رأس ذي علق  

 عبـد شمـس ونـوفلا    أخص خصوصاً 

 

 همــــا نبــــذانا مثــــل مــــا ينبــــذ الجمــــر 

 همـــــا أغمـــــزا للقـــــوم في أخويهمـــــا 
 

 فقـــد أصـــبحا مـــنهم أكفهـــم صـــفر     
 

 لـــه همـــا أشـــركا في المجـــد مـــن لا أبـــاً
 

 إلا أن يــــرس لــــه ذكــــرمــــن النــــاس  
 

ــنهم   ــرة مــــ ــزوم وزهــــ ــيم ومخــــ  وتــــ
 

 وكـــانوا لنـــا مـــولى إذا بغـــي النصـــر     
 

 فـــــــوالله لا ينفـــــــك منـــــــا عـــــــداوة

 

 ولا مــنهم مــا كــان مــن نســلنا شــفر      

ــولهم     ــم وعقـ ــد ســـفهت أحلامهـ  فقـ

 

 وكـانوا كجفــر بــئس مـا صــنعت جفــر   
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 إن : ثمإسحاق , ثم قال ابن: تركت منها بيتين أقذع فيهما(قال ابن هشام)

, رسول الله  على من في القبائل منهم من أصحابتذامروا بينهم  قريشاً

مين يعذبونهم على من فيهم من المسل قبيلة معه, فوثب كلّالذين أسلموا 

 , وقد قامطالبأبي  منهم بعمه  رسول الله ويفتنونهم عن دينهم, ومنع الله

 شم وبني المطلبيصنعون ما يصنعون في بني ها طالب حين رأى قريشاًأبو 

, والقيام دونه فاجتمعوا إليه فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله 

, لهب عدو الله الملعونأبي  كان منما  وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا

, جعل ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه طالب من قومهأبو  فلما رأى

ليشد  , ومكانه منهمفيهم ول الله ويذكر فضل رس يمدحهم ويذكر قديمهم

 :أيهم وليحدبوا معه على أمره فقاللهم ر
 

ــاً  ــت يومــ ــر  إذا اجتمعــ ــريش لمفخــ  قــ

 

ــميمها     ــرها وصـــ ــاف ســـ ــد منـــ  فعبـــ

 فـــان حصـــلت أشـــراف عبـــد منافهـــا  

 

ــرافها وقـــــديمها      ففـــــي هاشـــــم أشـــ

 ــ وإن فخـــــرت يومــــــاً    ن محمــــــداًإفـــ

 

ــا    ــرها وكريمهـ ــن سـ ــطفى مـ ــو المصـ  هـ

 ينهـــــاسموتـــــداعت قـــــريش غثهـــــا  

 

ــا      ــت حلومه ــر وطاش ــم تظف ــا فل  علين

ــديماً   ــا قـــــ ــرّ وكنـــــ ــة لا نقـــــ  ظلامـــــ

 

ــدود نقيمهـــا      ــوا صـــعر الخـ  إذا مـــا ثنـ

 يــــوم كريهــــة ونحمــــي حماهــــا كــــلّ 

 

 ونضــرب عــن أحجارهــا مــن يرومهــا  

ــا      ــذواء وإنمــ ــود الــ ــتعش العــ ــا انــ  بنــ

 

 (بأكنافنـــــا تنـــــدى وتنمـــــى أرومهـــــا 

أقذع فيهما  ها بيتيننقدمة ترك مقال ابن هشام في القطعة المت قال المؤلف: 

قد خرجهما في والقطعة  من هذه أيضاً( وقد ترك بيتين  طالبأبو  :أي)

 :لفظه فيهما ديوانه )أبو هفان عبد الله بن أحمد( وهذا
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ــلّ  ) ــون في ك ــادة الأعل ــم الس ــة ه  حال

 

ــتطاع قرومهــــا      لهــــم صــــرمة لا يســ

 
ــلّ  ــم كـــ ــدين لهـــ ــ يـــ ــةالبريّـــ  ة طاعـــ

 

ــا   ــا م ــالأرض  ويكرمه ــاعن  (دي أديمه

 
 

,  ديوانه هفان فيأبو  وأما القطعة السابقة فقد أخرجها قال المؤلف:

 :ليك نصهاإو ة في الأبيات واختلاف في الترتيبوفيها زياد
 

 ألا ليــت حظــي مــن حياطــة نصــركم)

 

ــ  ــديكم ولا ضــر   أب ــع ل ــي نف ــيس ل  ن ل

 وســـار برحلـــي فـــاطر النـــاب جاشـــم     

 

 (1)ضـــعيف القصـــيري لا كـــبير ولا بكــــر    

 ــ  ــن الخـ ــثير رغـــاؤه  مـ ــات كـ  ور حتحـ

 

(2)يــرش علــى الحــاذين مــن بولــه قطــر 
 

 
ــق   يخلـــف خلـــف الـــورد لـــيس بلاحـ

 

(3)إذا مـــا عـــلا الفيفـــاء قيـــل لـــه وبـــر  
 

 
 بلـــــى لهمـــــا أمـــــر ولكـــــن ترجمـــــا  

 

 (4)ق الصخركما رجمت من رأس ذي العل 

ــوفلا   أخــص خصوصــاً  ــد شمــس ون  عب

 

ــر      ــذ الجمـــ اـ نبـــ ــل مــــ ــذانا مثـــ اـ نبـــ  همــــ

 
ــا ذاك إلا  ــه  ومـــ ــنا بـــ ــؤدد خصـــ  ســـ

 

 واصــــــطفانا لـــــهـ الفخــــــر دلـــــهـ العبـــــاـإ 

 
                                                           

.أضعف الأضلاع :والقصيري ,السير ىالمتكاره عل :الجاشم (1)

باطنا الفخذ. ر, وهي الغزارة الواحدة خوارة, والحاذانأي من نتاج الخوا (2)

 دابة :الصحراء الممتدة, والوبرة ن قال ليس بلاحق, والفيفاءألثقته أنه يلحق, و :أبو محلمقال  (3)

 قال جرير:, تكون بجبال تهامة وتجمع وبرا ووبارا

 تطلــــــــى وهـــــــــي ســـــــــيئة المعـــــــــرى 

 

 بعـــــــــين الـــــــــوبر ت ســـــــــبه ملابـــــــــا     

 نــــــــا وأمنــــــــاأرى أخوينــــــــا مــــــــن أبي 

 

ــا الأ  ــالا إلى غيرنـــــ ــرإذا ســـــــئلا قـــــ  مـــــ

يريد بني نوفل بن عبد مناف وعبد شمس بن عبد مناف. :قال 

الذي يتعلق بحجارته في  لأنه يرمى به على غرر كالحجر, والعلق ؛القول بالظن :الترجم :قال (4)

المرمى إليه.
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ــا  ــوم في أخويهمـــ ــزا للقـــ ــا غمـــ  همـــ

 

ــفر    ــم صـــ ــد أصــــبـحا مــــنـهم أكفهـــ  فقـــ

 همـــا أشـــركا في المجـــد مـــن لا أبـــا لـــه 

 

ــر     هـ ذكـــ ــرس لــــ ــن النــــاـس إلا أن يـــ  مـــ

 
 

( يريد )قال,الرس هو الذكر الخفي أخذ من الرس وهو القبر والبرء :قال

يقظة بن مرة بن كعب بن  لله بن عمر بن مخزوم بنبن عبد ا الوليد بن المغيرة

أبي  ذين مشوا إلىومن ال بالنبي  ان الوليد من العظماء المستهزئين, وكلوي

 .(1)[ذرَْنِي ومَنَْ خَلَقْتُ وَحِيدًا] :فيه قوله تعالى , ونزلالنبي  طالب في أمر
 

ــنهم   ــرة مــــ ــزوم وزهــــ ــيم ومخــــ  وتــــ

 

 

ــانوا لنــــا أولى إذا بغــــي النصــــر      وكــ

ــا    ــا وعقولهــ ــفهت أحلامهــ ــد ســ  فقــ

 

ــر     ــر بئســما صــنعت جع ــانوا كجع  وك

 
 

 .هم قذرى كهذاأي  يريد السلح :قال
 

 فـــــــوالله لا تنفـــــــك منـــــــا عـــــــداوة

 

ــقر    ــلنا شـ ــن نسـ ــا دام مـ ــنهم مـ  ولا مـ

 
 

 :(2)المطالب قال العلامة زيني دحلان الشافعي في كتابه أسنى قال المؤلف:

 :ة على تصديقه إياه قولهالدال للنبي  طالبأبي  ومن غرر مدائح)
 

ــاً ــر  إذا اجتمعــــت يومــ ــريش لمفخــ  قــ

 

 (فعبـــــد منـــــاف ســـــرها وصـــــميمها 

 
 

ج بقية يخرّ ( ولمة أبيات آخرها )هو المصطفى من سرها وكريمهاج ثلاثفخرّ

  .بيات السبعة التي خرجها ابن هشام, وقد تقدمت جميعهاالأ
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  .(بني هاشمواصطفاني من  وهذا موافق لقوله ): زيني دحلان ثم قال

 فإنه  من النبي  وهذا نطق بالوحي قبل صدوره) :قال البرزنجي

 , والحديث وحي كالقرآن فثبت بهذهطالبأبي  بذلك بعد مدة من قول أخبر

وذلك كاف في  بنبوة النبي  شعار أن أبا طالب كان مصدقاًخبار والأالأ

  .(نجاته

 :طالبأبي  قول في شرح التنقيح عند قال القرافي
 

 وقـــــد علمـــــوا ان ابننـــــا لا مكـــــذب

 

ــول الأ    ــزى لقــ ــدينا ولا يعــ ــللــ  باطــ

 
 

بظاهره  , وان أبا طالب ممن آمنا تصريح باللسان واعتقاد بالجنانإن هذ)

 ني أعلم أن ما يقول ابن: إيقول وكان ,(برسالة ابن أخيه محمد وباطنه )

  .حقأخي 

  .( للنبيته )يمن أن قريش لا تقبل حما خوفاً ولم يذعن ظاهراً :(قال)

لولا أخاف أن تعيرني نساء قريش ( وقوله )في بعض الأحيان :(قال)

أنه  قريش ليوهم عليهم إنما قال ذلك تعمية على ,(بالإسلام )لتظاهرت

 وتثبيت نبوته وهذا عذر صحيح بل  به تمكين النبي  ,على دينهم

  .والدعوة إلى ربه

لما كان عنده من  طالبأبي  ذي اخترناه من كون نجاة: وهذا ال(لثم قا)

 ,من أئمتنا الأشاعرة هو طريق المتكلمينالآخرة  جاة فيالتصديق الكافي في الن

فيها  , وكلهاالشفاعة كثيرة وهو ما دلت عليه أحاديث الشفاعة, وأحاديث

فدل ذلك على  الشفاعة أبا طالب وقد نالت ,تصريح بأنها لا تنال مشركاً

 .(عدم إشراكه
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 :مؤمن قريش المكذوبة في حقالأحاديث  فيقيل بعض ما 

 من, والاختصار انتهى كلام العلامة زيني دحلان الشافعي مع قال المؤلف:

لب بابن طاأبي  يمانإفيراه يثبت  (1)أسنى المطالبالتفصيل فليراجع كتابه أراد 

أبي  التي استدلوا بها على تركالأحاديث  لأوي, وأخيه بأدلة عقلية ونقلية

ن أولى كاالأحاديث  بالجرح في أسانيد يمانه, ولو أفسدهاإعدم و  طالب

أسانيدها  طالب أبي  ما روي في عدم إيمان ن جميعإوأثبت للمقصود, ف

  عليهمحمد صلى اللهلأنهم من أعداء محمد وآل  ؛مأمونين واهية ورواتها غير

مد بن اعين منهم )مح والوضّابينراجعت أحوالهم تراهم من الكذّ وعليهم, ولو

 في حقه (2), وقد قال الذهبي في ميزان الاعتدالوهو ابن رزين المصيصي يحيى(

 دجال يضع الحديث, وهذا نصه:نه أ

محمد بن يحيى بن رزين يضع الحديث, روى عن عثمان بن : حبان قال ابن)

 : كل ما في السماواتنس مرفوعاًأعن كهمس عن الحسن عن  بن فارس عمرو

, يعود منه واليهأنه  , وذلكو مخلوق غير الله والقرآننهما فهوالأرض وما بي

كفر  فمن قاله منهم فقد ,القرآن مخلوق قوم من أمتي يقولون: ءوسيجي

 .()وهذا الحديث من موضوعاته( .وطلقت امرأته منه

القرآن  قائلون بأن وكثير من علماء السنةالإمامية  ءجميع علما قال المؤلف:

المقام لا يناسب بيان  يدة تدل على ذلك, وهذاآيات عدالقرآن  وفي ,مخلوق

 . العباسي وجماعة آخرون المأمونالقرآن  نة القائلين بخلق, ومن علماء السذلك
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هو  (1)(بطحشيخ الأفي كتاب ) ومن جملة رواة حديث النفس الزكية كما

 وهذا سعيد من مجاهيل الرواة., عثمان بن سعيد بن سعد المدني

 (2)الاعتدال )محمد بن بشير( فقد ذكر في ميزان:رواة الحديث ومن جملة

محمد بن بشير بن ) :قال الذهبي, ا الاسم وكلاهما لا يعتمد عليهمارجلين بهذ

ل قا ,د بن بشير بن مروان(محمبثقة ) عبد الله القاص, قال ابن معين: ليس

 (.ليس بالقوي في حديثه يحيى: ليس بثقة, وقال الدارقطني

ابن صدقة ليس لهم ذكر في كتب  حرب والحاكمأبي  نعبد الرحمن وابوأبو 

  .الرجال فهم مجهولون

المنافية لرفيع الأحاديث  نم طالب أبي  جميع ما روي في قال المؤلف:

والعجب كل العجب  نيدها واهية باعتراف علماء السنة,مختلفة وأسا  مقامه

الأحاديث  لىمع اطلاعهم ع الحديد وزيني دحلان وأمثالهماأبي  من مثل ابن

, وهي طالب أبي  في حق  البيتأهل  وعن المروية عن النبي 

  لاعهم على ما قام به, ومع اطّع في الدنيا والآخرةتثبت له المقام الرفي أحاديث

ومشاركته في  , أولاده وعشيرته في نصرة ابن أخيهمن بذل نفسه ونفيسه من 

لقيام معه وأمره أولاده وذويه في ا ,الدين الحنيف نشر ما جاء به من عند ربه من

شعاره الكثيرة , ومع ما عرفوه من أيةسلامالشريعة الإ في ترويج ما جاء به من

  طالبأبي  المروية من أعداءالأحاديث  مع ذلك كله يتخذون الصريحة في إيمانه

فهذا  , ويتعسفون في توجيهها بتوجيهات واهيةم صحيحةاشه بل أعداء بني

 في حقه  وعلى ما روي من أولاده طالب أبي  ع على حياةالعالم المطل
                                                           

 .21ص (1)
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ن الحال إفأنا  ماأف)ما هذا نص ألفاظه.  (1)تراه يقول في شرحه لنهج البلاغة

 .(متعارضة خبارملتبسة عندي, والأ

المنصور  ة إلىيقف في صدري رسالة النفس الزكيّ): الحديدأبي  قال ابن

وأنا ابن  ,شرارالأ , وأنا ابن شرالأخيار فأنا ابن خير :( وقوله فيها)العباسي

 .النارأهل  الجنة, وان ابن سيدأهل  سيد

, عليه طالب وهو ابنه وغير متهمأبي  فان هذه شهادة منه على :(قال)

 .(الزمان فيكون الخبر مفتعلًا , ولم يطلوعهده قريب من عهد النبي 

ابن الإمام  لحسن, هو محمد بن عبد الله بن اةالنفس الزكيّ قال المؤلف:

في سنة  الزكية وقتل لقب بالنفس ,طالب أبي  السبط الحسن بن علي بن

عيسى بن موسى كما في مقاتل  قتله ولي عهد المنصور ,بأمر المنصور   ه141

وقتل معه مائتين  المنصور بعد أن قتل أباه بالكوفة وذلك لما ثار على ,(2)ينيالطالب

 أصحابه. من وخمسين رجلًا

       تراهم  رواة هذا الحديث المختلق المكذوببعد المراجعة إلى  لمؤلف:قال ا

يحيى, وأبو  لا يزيدون على خمسة, وهم عثمان بن سعيد بن سعد, ومحمد بن

 حرب.أبي  وابن ,كم بن صدقة بن بزار, والحعبد الرحمن

من  نقلًا الجرح والتعديل في هؤلاء, وقد تقدم ما قيل فيهمأهل  طعنوقد 

 وثانياً ,أولًا السنة فلا فائدة في تكرار ذلك, هذاأهل  الرجال لعلماءكتب 

ومنسوب إلى  مكذوبأنه  علىآخر  في الباب دليلاختلاف الحديث المروي 
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وكامل , (2)الكامل لابن الأثير وتاريخ ,(1)النفس الزكية راجع تاريخ الطبري

ترى الحديث  ؛(4)سيةالأمم والدولة العبا, وتاريخ وكتاب المحاضرات ,(3)المبرد

حديث مختلق أنه  قوي علىآخر  , وهو دليلفيها مع اختلاف في ألفاظه مروياً

في إيمان  تشكيك الناس وهو ,الشامأمير  انوا يطلبونها منمكذوب لأجل غاية ك

الدين على ما قام به من نصرة ابن  وبنيالإسلام  الذي شاع  قريش مؤمن

 من نشر دعوته لم يتمكن النبي لما قام الدين, و ولولاه, أخيه 

 .سلاميةالإ

تراها ركيكة  ةـالحديث المنسوب إلى النفس الزكيّولو تأملت في ألفاظ  ,هذا

النار, أو يفتخر أهل  سيدأنا  :يفتخر بأهل النار ويقول , فهل رأيت أحداًواهية

ار إلا من لا يصدر هذا الافتخ ,نعم ؟ابن شر الأشرارأنا  :بالأشرار, ويقول

, ولم تصدر منه لم يكن مجنوناً  ةنون لا يعقل ما يقول, والنفس الزكيّمج

في مقابل شخص كالمنصور الذي هو من أعدائه  هذه الكلمات, وعلى الأخص

, ونسأل المفتعل لهذا الحديث هل وفي حال قيامه بالحرب معه وأعداء آبائه 

, الحديث لفاظ؟ كما في بعض أشر الأشرار أو خير الأشرار طالب أبو  كان

وهل لأهل النار سيد  ؟خيرهم طالب أبو  وهل في الشر خير حتى يكون

 سيدهم؟ طالب أبو  حتى يكون

شر  عنه وحياطته , وقام في الذبّ فهل يقال لمن نصر الرسول الأكرم
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 الرسول  ؟ وهما اللذان آذياولأبي لهب وأبي جهل خير الأخيار ؟الأشرار

 .مما عملوا ما قصروا عنه على أكثر , ولو تمكنوابأنواع الأذى

النفس أي ــ  وهو): الحديد حيث قالأبي  ول ابنفلنرجع إلى ق قال المؤلف:

 يطل الزمان , ولم , وعهده قريب من عهد النبيغير متهم عليهــ  الزكية

  وأمير المؤمنين  الأكرم فهل الرسول :, فيقال لهفيكون الخبر مفتعلًا

  أبي  ذكروا وبينوا من أحوال جدهم ة متهمون فيماّـلزكيوأولاده غير النفس ا

 ؟ طالب 

 ؟ه نه في حق جدّمتهم فيما بيّ  جعفر بن محمد فهل الإمام الصادق

بعيد من  عهدهم وأولاده إلى الصادق  المؤمنين أمير  فهل عهد

ة لم يكن , فهل النفس الزكيّ طالبأبي  همومن جدّ هم رسول الله جدّ

 ؟  محمد الصادق زمانه جعفر بن لإمام معاصراً

طالب أو بأحد من أبي  بن ة بأمير المؤمنين عليّـوهل يقاس النفس الزكي

لعين ؟ وكل فرد من أفراد المسلمين المطّلقوله حتى يتوقف أولاده المعصومين 

يتوقف لقول من خالفهم لا  وأولاده المعصومين  المؤمنينأمير  على حياة

ن علماء المسلمين المعاصرين إف ؛منهم لادهم أو كان أجنبياًمن أو سواء كان

, والإمام وأولاده المعصومين كالإمام الحسنطالب أبي  المؤمنين علي بن لأمير

محمد  بن , والإمام جعفر, والإمام علي بن الحسين, والإمام محمد الباقرالحسين

 من اتبع العلم إلا جميعهم يعترفون بفضلهم ورفيع مقامهم في الصادق 

الذين أظهروا عداءهم  العباسيينو, وأطاع سلطان عصره من الأمويين هواه

الرفيع في الدنيا في المقام  , وشردوهم وقتلوهم حسدا لما أعطاهم الله منلهم

البشر بل على جميع ما  السلاطين على قلوب هم فكانوا  ,أنظار البشر
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من المتوقفين في إيمان أنه  من بما قالالحديد لما تفوه أبي  , فلو أنصف ابنخلقه الله

, ووحد لما عرف الله  المؤمنين, ومن لولاه ولولا سيف ولده أكبر فرد من

 , وإن ابنوإرشاد الناس إلى الدين الحنيف من بث دعوته النبي  ولما تمكن

, ويشهد بذلك ما حق المعرفة, ويؤيد ما قلناه الحديد يعرف جميع ما ذكرناهأبي 

 وذلك لما أرسل معاصره لأبي طالب  مادحاً قال من شعره حيثنسب إليه 

طالب أبي  العلامة شمس الدين فخار بن معد الموسوي ما كتبه في إيمان السيد

 ( أرسله إليهطالبأبي  ة على الذاهب إلى تكفيرالحجالكتاب الذي سماه ) وهو

 بالحديد على ظهر الكتاأبي  ليشهد على صحته وصحة ما فيه فكتب ابن

 .الأبيات الآتية

الذاهب إلى  وجدت في ترجمة المؤلف لكتاب )الحجة على قال المؤلف:

فخار بن معد  عليأبو  هو الامام شمس الدين): نصهطالب( ما هذا أبي  تكفير

ابن الحسين شيتي بن  , المكنى بأبي الغنائمبن محمد بن محمدأحمد  بن فخار بن

 , كانابن موسى الكاظم  محمد العابدالمجاب ابن إبراهيم  محمد الحائري ابن

 ,كما ذكره الرجاليون والنسابون شاعراً, , أديباًراويةً ,نسابةً رجالياً فقيهاً عالماً

ا ما وجد وهذ ,المبارك رمضان شهر من السابع عشر اليوم في( هـ630) سنة توفي

, ن جلال الدين عبد الحميد بن فخارالمرتضى علي ب بخط حفيده علم الدين

أبي  ( على عز الدين عبد الحميد بنالمؤلف لكتاب )الحجة رض السيدع :الق

    أمير  بنهأو ,طالب أبي  الشافعي فكتب على ظهره في مدح الحديد المعتزلي

 .المؤمنين 
 

ــولا ــو  ولــــــ ــب وأبــــــ ــهأطالــــــ  بنــــــ

 

 فقامـــــا لمـــــا مثـــــل الـــــدين شخصـــــاً 

 
 فـــــــــذاك بمكـــــــــة آوى وحـــــــــامى   

 

ــسّ    ــرب جــــ ــذا بيثــــ ــا وهــــ  الحمامــــ
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ــ ــأمر  ل عتكفّــــــ ــاف بــــــ ــد منــــــ  بــــــ
 

 وأودى فكـــــــــان علــــــــــي تمامــــــــــا  
 

ــدما   ــى بعـــــ ــبير مضـــــ ــل في ثـــــ  فقـــــ
 

ــا     ــى شمامــ ــاه وأبقــ ــا قضــ ــى مــ  قضــ
 

ــفلِ ــاً هِلّــــــــــ ــدى ذا فات ــــــــــ  للهــــــــــ
 

ــا   ولله ذا للمعــــــــــــــــالي ختامــــــــــــــ
 

ــرّ  ــا ضــــ ــد ومــــ ــي  مجــــ ــبأبــــ  طالــــ
 

ــامى    ــير تعــــ ــا أو بصــــ ــول لغــــ  مجهــــ
 

ــبا  ــاة الصــــــ ــر إيــــــ ــا لا يضــــــ  كمــــــ

 

 (مـــن ظـــن ضـــوء النهـــار الظلامـــا  ح 

 
 

معترفين,  وبإيمانه طالب أبي  نشهد بعلو مقامنا إ لهمال قال المؤلف:

 ونرجو شفاعته يوم الدين.

الحديد أبي  ما ذكره ابن ــ أعلى الله مقامهــ سيد ويؤيد كلام ال قال المؤلف:

في المطلوب  (1)في كتابه شرح نهج البلاغة ( ه611سنة  :ت) المعتزلي الشافعي

 طالبأبي  في إسلام باًالعصر كتا صنف بعض الطالبيين في هذا) وهذا نصه:

ذلك,  , أشهد فيه بصحةأو نثراً , وسألني أن أكتب عليه بخطي نظماًوبعثه إليّ

عندي من  , لماقاطعاً فتحرجت أن أحكم بذلك حكماً ,وبوثاقة الأدلة عليه

لولاه لما أنه  أعلم نيإف ؛طالبأبي  أن أقعد عن تعظيم , ولم أستجزالتوقف فيه

لم في الدنيا إلى أن كل مس وأعلم أن حقه واجب, على, دعامة للإسلامقامت 

 :الأبيات السبعة تقوم الساعة, فكتب على ظاهر المجلد هذه
 

ــولا ــو  ولــــــ ــه أبــــــ ــب وابنــــــ  طالــــــ

 

 لمـــــا مثـــــل الـــــدين شخصـــــا فقامـــــا 

 فـــــــــذاك بمكـــــــــة آوى وحـــــــــامى    

 

 (الحمامــــــا وهــــــذا بيثــــــرب جــــــسّ 

 
 

ترجمة  ا تقدم نقله منالأبيات السبعة المتقدمة, ولفظه يساوي مآخر  إلى
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 :ذكره الأبيات بلا اختلاف في ألفاظه, وقال بعدد العلامة فخار بن معد السيّ

  .(فيه وقفة جلال ولم أجزم بأمر عنديفوفيت حقه من التعظيم والإ)

        أبي  الحديد في أحوالأبي  ما كتبه ابنفي لو تأملت قليلًا قال المؤلف:

أبي  بإيمانيعترف أنه  تكلم بما يظهر منه, فتارة يهتراه يتناقض في أقوال طالب 

يصرح بأنه من  , وتارةًمنكر لذلكأنه  يتكلم بما يظهر منه , وتارةًطالب 

         الحديد أبي  والذي يقوى في نظري أن ابن طالب أبي  المتوقفين في إيمان

أنهم  لته حيثنحأهل  رعاية لأكثر علماء ؛فيه مر المتنازعلا يظهر عقيدته في الأ

ات وهو م بل برسول الله الإيمان  لم يمت على  يصرحون بان أبا طالب

 .وأمثاله( عبد المطلب على دين أشياخه من قريش )

عثرت  الحديدأبي  بعد أن كتبت ما في نظري بالنسبة إلى ابن قال المؤلف:

عبد الله  الشيخ , وهو العلامة المحقق المدقق الأستاذحد المعاصرينعلى كلام لأ

الحديد يوجد في بياناته أبي  , وقد وافق نظره نظري في أن ابن(دام بقاه) الخنيزي

ليك نص كلامه في إ, وأبياته التناقض الصريح في الفقرة التي قبل أبياته وبعد

  .(1)(كتابه )أبو طالب مؤمن قريش

  قبلفي الفقرة التي إننا لنجد التناقض صريحاً): ــ حفظه الله وأيده ــ قال

, في نفسه طالب لتلك الوقفةأبي  بإسلامت رج عن الحكم أنه  :أبياته, فهو يقول

, الشموخالإسلام  ولكنه لم يستجز العقود عن تعظيم من كان السناد لبناء صرح

ى كل مسلم في لواجب ع , وحقهدعامة قائمة للإسلامومن لولاه لما كانت 

 .اء الدنيا, وقيام يوم الدينفن , حتىيجادالدنيا وجد أو كان في عالم الإ
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كان  , ولكنه لو لم يكن لماطالب كافرأبو  ان لا يجتمعان,فهذان ضدّ

بسبب,  للإسلام , وبذلك له الحق المفروض في عنق كل من يمتدعامة للإسلام

؟ وكيف كان كان من كفره ؟ هلفأي كافر هذا؟ ومن أين له هذا الحق الرجيح

 ؟ذلك الكافر ناء الاسلامالعضد والدعامة في ب

 ه كتب على الكتاب تلك الأبيات التي نطق بالحق فيهاه بعد ذلك كلّولكنّ

, النصرة , وفذمن رفيع العلم ,ماملب وابنه الإطاأبو  فراح يعرض لما قام به

 .لما مثل الدين, وقامت له قائمة اللتان لولاهماالإسلام  وهما دعامتا

أتم العمل, وزاد في  والولد ,ناءيع, وأسس دعامة الب, بدأ العمل الرففالأب

 .البناء

والولد لاقى الحمام, حتى جس منه , ونصره ول , حاط الرسالأب

 .في سبيله لمسالم

يصل الغاية  وأودى بعد أن لم  فالمهمة الفضلى التي تكفل بها الأب الكريم

     الذي قام به  للجهد الذي , فكان تماماًلك المتممذ  كان لها الابن العظيم

  .الأب 

ما تقول في  .الختام للمعالي بنه كانأ, وهو الفاتح للهدى فأبو طالب 

؟ فهل سلاميعنى هدى الإ ؟ أليسللهدى( وما الهدى هذا )فلله ذا فات اً :هذا

  .استغفر الله ؟الكافر الجاحديكون ذاك الإسلام  الفاتح لهدى

, وقد بإسلامه يجزم , لمجلال, كما يقوللكنه قد وفاه حقه من التعظيم والإو

 .فوه فلم يستطع النطق , أو قد امتلأ بهحلقه ما وقف ولعله قد شرق بالماءوقف في 

 :ولكننا نقف عند قوله
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ــرّ  ــا ضــــ ــد ومــــ ــي  مجــــ ــبأبــــ  طالــــ

 

ــامى    ــير تعــــ ــا أو بصــــ ــول لغــــ  جهــــ

 
ــا  ــر إيـــــ ــا لا يضـــــ ــباح ةكمـــــ  الصـــــ

 

ــنّ   ــن ظــ ــا   مــ ــار الظلامــ ــوء النهــ  ضــ

 
 

بت سلامه الثاإ, والرسيخ انه, وإيمالأثيل طالب أبي  فأي ضرر على مجد

( وهو به ذلك البصير هو على رأيه أو غيره ممنالحديد؟ )أبي  أن يتعامى عنه ابن

  .(نب المهيع الأبلجهذا الطريق المنآد ويتج لأشياء قد نكون فرضت عليه أن يسلك

ابن هشام  هالذي ذكر طالب أبي  نرجع إلى الكلام في شعر قال المؤلف:

 .في سيرته

 :تركت منها بيتين أقذع فيهما )أي) :بعد ذكره القصيدة (1)في السيرةقال 

: ترك من القصيدة أربعة أبيات, ويمكن أن يقال وقد اشتبه أو كذب فقد ((شتم

أقذع  , لأنه كانت ثلاثة عشر وترك منها بيتين إليه إن الأبيات التي وصلت

ام في نسبة الفحش , ولكن اشتبه ابن هششتمأي  أقذع فيهما :فقوله ,(2)فيها

منه الفحش  لا يصدر كان مؤدباً ن أبا طالب إف طالب أبي  إلى والشتم

فجعل ابن هشام بيان  ,بين الحقيقة في قوله في حق عدو أو محب, ولكنه 

, ومن حمية لأعداء النبي  طالبأبو  حيث لا يرضى بما ذكره الحقائق فحشاً

ئقهم كانوا من أقرباء ابن هشام ومن طالب حقاأبو  من بين : إنالممكن أن نقول

 واقعاً صحيحاً سوؤهم ولو كان أمراًيمن ذكر ما الحمية فما تمكن  فأخذته عشيرته

وحمير  ,طالب من قريشأبو  ومن ذكرهم ,ن ابن هشام حميريوهذا بعيد لأ

 .لم تكن من قريش, راجع كتاب أنساب العرب
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  انه بابن أخيه محمدإيم الدال على طالب أبي  ومن شعر قال المؤلف:

 :(1)الحديد في شرحه لنهج البلاغةأبي  وعلو مقامه ما خرجه ابن
 

ــرؤ  ــت أمـــــ ــد أنـــــ ــالوا لأحمـــــ  وقـــــ

 

 خلـــوف الحــــديث ضـــعيف الســــبب   

 
ــان ــد  وإن كــــ ــاءهمأحمــــ ــد جــــ  قــــ

 

 بصــــــــدق ولم يــــــــأتهم بالكــــــــذب 
 

ــجّ   ــن حـــ ــأنى ومـــ ــب  فـــ ــن راكـــ  مـــ
 

ــ  ــة مكّـــــــ  ة ذات الحجـــــــــبوكعبـــــــ
 

ــالون ــد  تنـــــــ ــطلواأحمـــــــ  أو تصـــــــ

 

ــاة الر  ــب ظبـــ ــد القضـــ ــاح وحســـ  مـــ

 وتغترفـــــــــــوا بـــــــــــين أبيـــــــــــاتكم    

 

 شـــــزب صـــــدور العـــــوالي وخـــــيلًا 

ــراهن مــــن بــــين ضــــافي الســــبب       تــ

 

ــل اللبــــــب     ــير الحــــــزام طويــــ  قصــــ

ــ  ــناديد مـــــــن هاشـــــــم عليهـــــ  ا صـــــ

 

 هـــــــم الأنجبـــــــون مـــــــع المنتجـــــــب 

 
 

 لاإمن دين وكتاب ليس هو  التصديق بما جاء به رسول الله  قال المؤلف:

وتصديق بما جاء به  هذا اعتراف بالرسالة, وله , ففي قيمانوالإالإسلام 

, ما ت مل قام بنصرته بنفسه وولده وعشيرته برسالته ما لا تصديقهالرسول, فلو

, ولا يخفى على طالبي الحق أن هذه والكافرين من المشركين المشاق في حفظه

في  وفيها اختلاف وزيادة طالب أبي  هفان في ديوانأبو  جهاخرّ القصيدة

  :(2)بيات وإليك نصهاالأ
 

 تطـــــــاول ليلـــــــي بهـــــــم نصـــــــب   

 

 ودمــــــع كســــــح الســــــقاء الســــــرب 

 للعــــــــــب قصــــــــــي بأحلامهـــــــــــا   

 

 وهــــل يرجــــع الحلــــم بعــــد اللعــــب  
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 ونفــــــــي قصــــــــي بــــــــني هاشــــــــم

 

 كنفـــــي الطهـــــاة لطـــــاف الخشـــــب    

ــرؤ    ــت أمـــــ ــد أنـــــ ــول لأحمـــــ  وقـــــ

 

 خلـــوف الحـــديث ضـــعيف الســـبب    

ــان  ــد  وإن كــــ ــاءهمأحمــــ ــد جــــ  قــــ

 

ــق ولم يـــــــــأتهم بالكـــــــــذب     بحـــــــ

ــى  ــا وازروا علــــــــــــ  أن إخواننــــــــــــ

 

ــب    ــني المطلـــــ ــم وبـــــ ــني هاشـــــ  بـــــ

 همـــــــا أخـــــــوان كعظـــــــم الـــــــيمين 

 

 أمــــــــرا علينــــــــا بعقــــــــد الكــــــــرب 

 فيـــــــــــا لقصـــــــــــي ألم تخـــــــــــبروا    

 

ــرب      ــؤون العـ ــن شـ ــل بـــي مـ ــا حـ  بمـ

ــديكم   ــكن بأيــــــــــ  فــــــــــــلا تمســــــــــ

 

ــذنب   ــم الــــ ــد الأنــــــوف بعجــــ  بعيــــ

ــتم إلى مَ إلى مَ   تلافيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بـــــــأمر مـــــــزاح وحلـــــــم عـــــــزب    

ــيرة    ــأنكم جــــــــــ ــتم بــــــــــ  زعمــــــــــ

 

ــم إ  ــبوأنكــــــــ ــوة في النســــــــ  خــــــــ

 فكيـــــــــــف تعـــــــــــادون أبنـــــــــــاءه   

 

ــب    ــت الحســــ ــة بيــــ ــل الديانــــ  وأهــــ

ــب     ــن راكـــ ــج مـــ ــن حـــ ــأنى ومـــ  فـــ

 

ــة ذات الحجـــــــــب   وكعبـــــــــة مكـــــــ

ــن  ــالون مـــ ــد  تنـــ ــطلواأحمـــ  أو تصـــ

 

ــب    ــد القضــــ ــاح وحــــ ــاة الرمــــ  ظبــــ

 وتعترفـــــــــــوا بـــــــــــين أبيـــــــــــاتكم   

 

ــب    ــيلا عصــ ــوالي وخــ ــدور العــ  صــ

ــا    إذ الخيــــــــــل تمــــــــــرغ في جريهــــــــ

 

ــث الخبــــــب     ــق وحــــ  بســــــير العنيــــ

 
 

 ل: العنيق أشد السير والخبب دونه.قا
 

 تـــــراهن مـــــا بـــــين ضـــــافي الســـــبب 

 

ــب     ــل اللبــــ ــزام طويــــ ــير الحــــ  قصــــ

 
 

 قال: قصير الحزم, أي ليس بمنتفخ الجوف وطويل اللبب واسع الصدر.
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ما ينقع لها من شعير وقيل من  :طويل والنقيعة :قال: سمحج وسمحوجة

 نقاع الماء والحليب واللبن.
 

 ــ  ــالظبي سمحوجـــــ ــرداء كـــــ  ةوجـــــ

 

 طواهــــــا النقــــــائع بعــــــد الحلـــــــب    

 عليهـــــــا رجـــــــال بـــــــني هاشـــــــم    

 

 هـــــــم الأنجبـــــــون مـــــــع المنتجـــــــب 

 
 

الشافعي منها سبعة  الحديدأبي  , خرج ابنفهذه تسعة عشر بيتاً قال المؤلف:

في توقفه في  صار سبباً ترك البقية للاختصار أو لأمر آخر, وهو الذيأبيات و

 طالب أبي  تأمل في أحوال ومن نه,نثره بقوة إيمايمان من يعلن في شعره وإ

منين المتقين من المؤ عرف حق اليقين بأنه  يما قام به في نصرة سيد المرسلينوف

 التحية والصلاة والسلام. أفضلله آ عليه وعلى

وذلك في  ذاتهالقرآن  , لها نظيرها فيةالعظيم بصفة عجيبالقرآن  هصفوو

 .(1)[يهَْدِي إلَِى الرُّشدِْ فَآمَنَّا بِهِ[]قُرآْنًا عجََبًاإِنَّا سَمِعْناَ ]:حكايته عن مؤمني الجن

وكان ينصر من   كان ينصر ابن أخيه إن أبا طالب  قال المؤلف:

, سلامية السهلة السمحةالشريعة الإما جاء به من  من اعتنق , وكلُّينصره

 عليهــ المخزومي, فإنه سلمة بن عبد الأسد أبو  ومن جملة من قام بنصرته

فأجاره وقام بنصرته   طالبأبي  التجأ إلى ولم ير ناصراً لما آذوه ــ الرحمة

يا أبا ) ءت إليه رجال من المشركين وقالوا:, فلما أجاره ودافع عنه جاقيام أحسن

 : فأجابهم (,فما بالك تنصر أبا سلمة يك محمداًنك نصرت ابن أخإطالب 

أنا  مخزومية( وإن طالب أبي  أم ناستجار بي وهو ابن أختي )وذلك لأنه )إ

                                                           

 .2ــ1 /الجنسورة ( 1)
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فيرتفع للغط صدى, ويعلو للجدل أخي  لم أمنع ابن أختي, لم امنع ابن

 , مغلوباًفيخاف وخيم العاقبة, فيعود فارغ اليد صوت, ويخشى الوفد الفتنة

 .(على أمره, فاشل المسعى

أبي  في جانب لهب قد قال كلمة في هذه الحادثة طالب أن أباأبو  : وإذ رأىقال

الرسول وأن يقف إلى جانبه  طالب وراح يدعوه لنصرةأبو  ع فيه, فقد طمطالب

 يدعوه لذلك, في قطعتين من شعره. فراح حماية الدين الجديد كما هو واقف, في

ولو  ,ألفاظهم لمعنى ولم يذكرإن العلامة الخنيزي ذكر الواقعة با قال المؤلف:

الحديد في شرح نهج بي أ ليك قول ابنإ, وذكر ألفاظهم كان أوقع وأصرح

  :في نفس القضية (1)البلاغة

أن أبا  لهب خير قط, إلا ما رويأبي  فلم يؤثر عن :قال محمد بن إسحاق)

الإسلام  عن سلمة بن عبد الأسد المخزومي لما وثب عليه قومه ليعذبوه ويفتنوه

 عبد الله والدأم  وهي طالب مخزوميةأبي  , وأمهرب منهم, فاستجار بأبي طالب

يا أبا  :من بني مخزوم, وقالوا له فمشى إليه رجال فأجاره رسول الله 

 ؟ , فما لك ولصاحبنا تمنعه منامنا ابن أخيك محمدا , هبك منعتطالب

 أمنع ابن أختي لم أمنع ابن لمأنا  , وإنوهو ابن أختي استجار بيأنه  قال:

طالب قبلها ولا  ينصر أبا لهب ولمأبو  , فقامأصواتهم وأصواته أخي, فارتفعت

أبا  :الله لقد أكثرتم على هذا الشيخ )أي, ويا معشر قريش :فقال؛ بعدها

أو  هلتنتهن عن وثبون عليه في جواره من بين قومه, أما واللهلا تزالون تت طالب(

عما تكره  قال: فقالوا: بل ننصرفأراد  لنقومن معه فيما قام فيه, حتى يبل  ما

                                                           

.الطبعة الثانية 16ص/14جو  الأولىالطبعة  306ص/3ج (1)
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وأبي  رسول الله  على لهم ومعيناً وا وكان ولياً, فقاموا فانصرفيا أبا عتبة

طالب أبو  , فطمع فيهسلامت مله الحمية على الإ فاتقوه وخافوا أن ,طالب

فقال )أبو  وأمل أن يقوم معه في نصرة رسول الله  ا قالحيث سمعه قال م

 :يحرضه على ذلك فأنشد هذه الأبيات( طالب
 

 عتيبــــــــة عمــــــــهأبــــــــو  وان امــــــــرأ

 

 ن أن يســــام المظالمــــالفــــي معــــزل مــــ 

 
ــة  ــا عشـــت خطـ ــبلن الـــدهر مـ  ولا تقـ

 

ــا    ــا هبطــــت المواسمــ ــا إمــ  تســــب بهــ
 

 أقـــــول لـــــه وأيـــــن منـــــه نصـــــيحتي 
 

ــا      ــوادك قاثمـــ ــت ســـ ــا عتبـــــة ثبـــ  أبـــ
 

ــنهم    ــز غــــيرك مــ ــبيل العجــ  وول ســ
 

 فإنـــك لم تخلـــق علـــى العجـــز لازمـــا 
 

 وحارب فان الحرب نصف ولـن تـرى  
 

 أخا الحـرب يعطـى الخسـف حتـى يسـالما      

ــذب  ــدا كـــ ــزى محمـــ ــت الله نبـــ  ًتم وبيـــ

 

 مـــن الشـــعب قائمـــا ولمـــا تـــروا يومـــاً 

 
 

 :  النبي , ويحرضه على نصرةأيضاًيخاطب أبا لهب  وقال 
 

ــت لحلـــم بـــابن شـــيبة عـــازب      عجبـ

 

ــخاف   ــديك ســـ ــوام لـــ ــلام أقـــ  وأحـــ

ــن   ــايع مـــ ــون شـــ ــداًأراد  يقولـــ  محمـــ

 

ــره بخــــــلاف     ــم في أمــــ ــم وقــــ  بظلــــ

 

 

ــة   ــد ذو خيانـــ ــا حاســـ ــاميم إمـــ  أضـــ

 

ــا ق  ــاف وإمــ  ريــــب عنــــك غــــير مصــ

ــة    فـــــلا تـــــركبن الـــــدهر منـــــه ذمامـــ

 

 وأنـــت أمـــرؤ مـــن خـــير عبـــد منـــاف   

ــم   ــا حييــــــت لمعظــــ ــه مــــ  ولا تتركنــــ

 

 ذا نجـــــدة وعفـــــاف  وكـــــن رجـــــلاً  

ــة    تــــذود العــــدى عــــن ذروة هاشميــ

 

 لافإلا فهـــــــم في النـــــــاس خـــــــير إ 

 ن لــــــه قربــــــى لــــــديك قريبــــــةإفــــــ 

 

ــاف    ــف ولا بمضــ ــذي حلــ ــيس بــ  ولــ
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ــميمه   ــم ذي صــ ــن هاشــ ــه مــ  اولكنــ

 

ــواف    ــور طـــ ــوق البحـــ ــر فـــ  إلى أبحـــ

ــه    ــه وكــن ل ــاس عن ــع الن  وزاحــم جمي

 

 علــــى الأعــــداء غــــير مجــــاف وزيــــراً 

ــا    ــل لهـ ــريش فقـ ــه قـ ــبت منـ  وإن غضـ

 

ــعاف    ــومكم بضــ ــا قــ ــا مــ ــني عمنــ  بــ

ــة   ــه ظلامــ ــالكم تغشــــون منــ ــا بــ  ومــ

 

 ومـــــا بـــــال أحقـــــاد هنـــــاك خـــــوافي 

ــا     ــون ظلمنـ ــالقوم يخشـ ــا بـ ــا قومنـ  فمـ

 

ــاف     ــاءهم بخفــ ــا ســ ــن فيمــ ــا نحــ  ومــ

 الحفـــــائظ والنهـــــى أهـــــل  ولكننـــــا 

 

ــاعر واف   ــاء المشــــــ ــز ببطحــــــ  وعــــــ

 
 

, في عديدة هاتين القصيدتين علماء التاريخ في مواردأخرج  قال المؤلف:

الجزء  الهشامية , وفي السيرة الجزء الاول , وفي السيرة النبوية(1)بطحالأشيخ 

 (3)(ذاهبالسيد في )الحجة على ال , وخرجهما(2), وفي أعيان الشيعةالثالث 

ألفاظه, ونقص في , واختلاف في كثير من وتأخير في القصيدة ولكن بتقديم

 بعض ما قيل في سبب كتمانصه مع المقدمة التي ذكرها وفيه )ليك نإو أبياتهما

  طالب إيمانه(.أبي  مؤمن قريش

السبب الذي دعا أبا  إعلم أن) :(4) (الحجة على الذاهب) قال السيد فخار في

( تظاهره به كغيره ممن آمن وأسلم مان إيمانه وإخفاء إسلامه )وعدملى كتطالب إ

, ورئيسها غير منازع, وكانوا له ينقادون ذلك لأنه كان سيد قريش غير مدافع

ذلك بالله تعالى كافرون, وللأصنام يعبدون, فلما  ون, وهم علىيطيع ولأمره
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وهو  ظهار دعوتهطالب في نصرته وإأبو  , شمر نبيه أظهر الله دينه, وابتعث

, ساتر لإيمانه برسالته من المؤمنين, وببعثته من الموقنين, وهو مع ذلك كاتم

, وتمهيد الأمور له على القيام بنصر النبي  , لأنه لم يكن قادراًلإسلامه

وكانوا على منهاج  ,وأصحابه وعشيرته وأحلافه بيتهأهل  بنفسه خاصة من دون

أفشى إسلامه أن  يؤمن إذا أظهر إيمانه وطالب لاأبو  قريش في الكفر, وكان

احبه, فيؤدي , ويسلمه صميمه وصويخذله حليفه وناصره تتمالأ قريش عليه

استدامة لقريش  , والتغرير به, فكتم إيمانه إفساد قاعدة النبي فعله ذلك إلى

, , وإقامة حرمته ياد لسيادته ليتمكن من نصر النبي, والانقعلى طاعته

 طالب يخالط قريشاًأبو  ولهذا السبب كان وإعزاز كلمته, خذ بحقهوالأ

مع ذلك يشوب  , وهومآدبهم, ويشهد مشاهدهم يعاشرهم, ويحضر معهمو

وأهل  نابذ قريشاًأنه  , فلو, والحث على اتباعهالنبي  هذه الأفعال بتصديق

, ولكنه كان عليه وعلى رسول الله  هم يداً, كانوا كلّ, وقام بمنابذتهممكة

تمت الرسالة, وانتشرت الكلمة,  , حتىمعهمأنه  م, ويظهر لهمدعهيخا

لمون وصاروا عصبة أولي بأس المس وشاعت الدعوة, ووضح الحق, وكثر

وجاءته الوفود, وعلم من لم يعلم بحاله,  ونجدة, وحتى شاع ذكره في الآفاق

طالب اتفق المسلمون على أن أبو  لما قبض وعرفت اليهود مبعثه, ولذلك

 ربك يقرأ عليك السلام ويقول :, وقال لهالنبي  على نزل يلجبرئ

 عنهم, خرجأ, فقومك قد عولوا على أن يبتوك, وقد مات ناصرك لك: إن

   .(وأمره بالمهاجرة )إلى المدينة المنورة(

: عد كلامه المتقدمب (1)(قال السيد فخار بن معد في )الحجة على الذاهب
                                                           

 .الأولىالطبعة  104ص (1)
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, ناصرهأنه  وشهادته له إلى النبي  الب فتأمل إضافة الله تعالى أبا ط)

 من , وقريش رضيتأوفى فخر, وأعظم منزلة  فان في ذلك لأبي طالب

 ا سمعوا من شعره وتوحيده وتصديقهلهم مع م طالب بكونه مخالطاًأبي 

ن بني هاشم وإخوانهم من م ن قومهلأ ؛, ولم يمكنهم قتله والمنابذة لهللنبي

كافرهم ومؤمنهم  ,تباعهموأ ,ومواليهم ,وأحلافهم ب بن عبد منافبني المطل

ب لما سمع لهأبو  , ولذلك قالعليه كافة كانوا معه, ولو كان نابذ قومه لكانوا

فإنه مغرور  ؛هذا الشيخ : دعوا عنكمهويفيضون في أمر يتحدثون في شأنه قريشاً

ب حتى طالأبو  طالب, ولا يقتلأبو  لا يقتل محمد حتى يقتل بابن أخيه, والله

تقتل  , ولابنو هاشم حتى تقتل بنو عبد مناف , ولا يقتلبنو هاشم كافة يقتل

, فخاف معه وإلا ملنامسكوا عنه, أالبطحاء, فأهل  بنو عبد مناف حتى تقتل

( لهبأبي  مقاله :مقالته )أي , فلما بلغت أبا طالب أن يفعل فكفوا القوم

 :رققهيستعطفه وي ()هذه الأبيات فقال ,طمع في نصرته
 

 عجبـــت لحلـــم يـــا بـــن شـــيبة حـــادث
 

ــلام أ  ــعاف وأحـــ ــديك ضـــ ــوام لـــ  قـــ
 

ــن  ــايع مـــ ــون شـــ ــداًأراد  يقولـــ  محمـــ
 

ــره بخــــــلاف     ــم في أمــــ ــوء وقــــ  بســــ
 

ــة   ــد ذو خيانـــ ــا حاســـ ــاميم إمـــ  أضـــ
 

ــاف    ــير مصــ ــك غــ ــب منــ ــا قريــ  وإمــ
 

 فــــلا تــــركبن الــــدهر منــــه ظلامــــة     
 

ــاف    ــير عبـــد منـ ــرؤ مـــن خـ  وأنـــت امـ
 

ــة   يــــذود العــــدى عــــن ذروة هاشميــ
 

ــم  ــير إلاف  إلافهـــــ ــاس خـــــ  في النـــــ
 

ــى  ــه قربــــ ــان لــــ ــك  فــــ ــةإليــــ  قريبــــ
 

ــاف    ــف ولا بمضــ ــذي حلــ ــيس بــ  ولــ
 

ــميمها  ــه مـــــن هاشـــــم في صـــ  ولكنـــ
 

ــوافي   ــوق النجـــــوم ضـــ  إلى أنجـــــم فـــ
 

 فـــان غضـــبت فيـــه قـــريش فقـــل لهـــا 

 

 

ــعاف    ــومكم بضــ ــا قــ ــا مــ ــني عمنــ  بــ
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ة نصر من :أيمنه )أراد  فلما أبطأ عنه ما :(حمةقال السيد عليه الر)

 :فقال أيضاً يستعطفه , قالصلى الله عليه )وآله( وسلمم الأكر الرسول
 

 معتــــبأبــــو  وإن امــــرءا مــــن قومــــه
 

ــا    ــام المظالمــ ــن أن يســ ــة مــ ــي منعــ  لفــ
 

 أقـــــول لـــــه وأيـــــن منـــــه نصـــــيحتي
 

ــوادك قائمــــا      ــب ثبــــت ســ ــا معتــ  أبــ
 

ــة   ولا تقـــبلن الـــدهر مـــا عشـــت خطـ
 

ــا    ــا هبطــــت المواسمــ ــا إمــ  تســــب بهــ
 

 وول ســــبيل العجــــز غــــيرك فــــيهم   
 

 لم تخلـــق علـــى العجـــز دائمـــافإنـــك  
 

 وحارب فان الحرب نصف ولـن تـرى  

 

 (1)(يسـالما أخا الحرب يعطي الخسف حتى  

 
 

أن  الحجة على الذاهب(يظهر من كلام السيد فخار في ) قال المؤلف:

ترى  كما هي متقدمة في شرح النهج الحديد مؤخراًأبي  نالقصيدة التي ذكرها اب

ما فيها من  على ( هذا علاوةلحجة على الذاهبمن كتاب )ا فيما ذكرناه نقلًا

, بل الحديدأبي  ذكره ابن , ولم يذكر السيد الأبيات كماالاختلاف في الكلمات

يكن ن الرواية التي وصلت إليه لم لأ نقص منها ستة أبيات لأجل الاختصار أو

 .فيها أزيد من ثلاثة عشر بيتاً

جها ابن وخرّ, (2)بن الشجري( لاج الأبيات في كتاب )الحماسةوقد خرّ ,هذا

, يه السلام الأبياتطالب علأبو  وذكر المقدمة التي أنشد لها  (3)هشام في السيرة

قصيدة , ثم ذكر ال(4)للأبياتمقدمة  الحديدأبي  تقرب مما ذكره ابن ومقدمته

                                                           

 ( بيتاً.18( بيتاً, وهما في شرح ابن أبي الحديد )13( القصيدتان )1)

.16ص (2)
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ولم يذكر القصيدة  ــ الحديدأبي  على ما ذكر ابنــ  الأولى بزيادة ثلاثة أبيات

علاوة على الزيادة في الأبيات, وهذا  وفيما ذكره اختلاف في الألفاظ, الثانية

 :نصها
 

 عتيبــــــــة عمــــــــهأبــــــــو  وان امــــــــرأ
 

 لفــــي روضــــة مــــا أن يســــام المظالمــــا 
 

 أقـــــول لـــــه وأيـــــن منـــــه نصـــــيحتي 
 

ــوادك قائمــــا      ــت ســ ــب ثبــ ــا معتــ  أبــ
 

 فــلا تقـــبلن الــدهر مـــا عشــت خطـــه   
 

ــا    ــا هبطــــت المواسمــ ــا إمــ  تســــب بهــ
 

ــز غــــيرك   ــبيل العجــ ــنهم وول ســ  مــ
 

 فإنـــك لم تخلـــق علـــى العجـــز لازمـــا 
 

 وحارب فان الحرب نصـف ومـا تـرى   

 

 أخا الحـرب يعطـي الخسـف حتـى يسـالما      

 وكيــــف ولم يجنــــوا عليــــك عظميــــة 
 

 ولم يخـــــــذلوك غانمـــــــا أو مغارمـــــــا 
 

 جــزى الله عنــا عبــد شمــس ونــوفلا    
 

ــا    ــال المحارمــــ ــا ينــــ ــا كيمــــ  جماعتنــــ
 

ــداً  ــزى محمـــ ــذبتم وبيـــــت الله نبـــ  كـــ
 

ــر   ــا ت ــاًولم ــا   وا يوم ــعب قائم ــدى الش  ل
 

 

 أيضاًوخرج الأبيات  ال ابن هشام بقي منها بيت تركناه.ثم ق قال المؤلف:

فظه لفظ ابن هشام في السيرة سواء, ولم يذكر ول ,(1)ابن كثير في البداية والنهاية

 :الحديد, وأولهاأبي  ذكرها ابن التيالأخرى  القصيدة
 

 عجبـــت لحلـــم يـــا بـــن شـــيبة عـــازب

 

ــلا  ــديك ســـــخاف وأحـــ ــوام لـــ  م أقـــ

 
 

كان أنه  على التي فيها تصريح الب طأبي  ومن أشعار قال المؤلف:

الحديد في شرحه أبي  , ما خرجه ابنبما جاء به ابن أخيه محمد  مؤمناً مسلماً

                                                           

.83ص/ 3ج (1)
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 الحديدأبي  واللفظ لابن ,(2)هفان في ديوانهأبو  , وخرجه(1)لنهج البلاغة

 :, قال الشافعي
 

ــاهد الله ع ــا شـــــ ــهديـــــ  لـــــــي فاشـــــ

 

ــد     ــنبي أحمـــ ــن الـــ ــى ديـــ ــي علـــ  إنـــ

 
 ــ  ــدين فـــ ــل في الـــ ــن ضـــ ــديإمـــ  ني مهتـــ

 
 

 عارشمن الأ  بعد نقله ما نسب إليه ــ الحديدأبي  قال ابن قال المؤلف:

لأنه وان لم تكن آحادها متواترة  ؛التواتر يءشعار قد جاءت مجالأ هذه فكلّ) :ــ

, وة( محمد )بنبوهو التصديق  فمجموعها يدل على أمر واحد مشارك

 الفرسان منقولة آحادا كما أن كل واحدة من قتلات علي  ومجموعها متواتر

أبي  ابن , ثم قال(العلم الضروري بشجاعته ومجموعها متواتر يفيدنا 

رتها التي شه , ما قولكم في القصيدة اللاميةواتركوا هذا كله جانباً)الحديد: 

أبياتها جاز الشك في )قفا  من يء شوإن جاز الشك فيها أو في كشهرة )قفا نبك(,

 :نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله نبك( وفي بعض أبياتها )ثم قال(: ونحن
 

 أعــوذ بــرب البيــت مــن كــل طــاعن     

 

ــوء أو يلــــــوح بباطــــــل   ــا بســــ  علينــــ

 ومـــــــن فـــــــاجر يغتابنـــــــا بمغيبـــــــة    

 

ــا لم نحــاول     ــدين م ــن ملحــق في ال  وم

ــدا   ــزى محمـــ ــذبتم وبيـــــت الله نبـــ  كـــ

 

 ونــــــه ونناضـــــــل ولمــــــا نطـــــــاعن د  

 وننصــــــره حتــــــى نصــــــرع دونــــــه    

 

 ونـــــذهل عـــــن أبنائنـــــا والحلائـــــل    

ــه     ــب درع ــروع يرك ــرى ذا ال ــى ن  وحت

 

ــل      ــب المتحام ــن فعــل الأنك ــن الطع  م

                                                            

 .الطبعة الثانية 72 ص/14ج (1)

.71ص (2)



  أحوال أبي طالب عليه السلام

 

249 

 ويـــــنهض قـــــوم في الحديـــــد إلـــــيكم

 

 نهوض الروايا ت ـت ذات الصلاصـل   

ــدنا      ــد جــ ــن جــ ــت الله مــ ــا وبيــ  وإنــ

 

ــل   ــيافنا بالأماثـــــــ ــن أســـــــ  لتلتبســـــــ

ــها    ــل الشـ ــى مثـ ــل فتـ ــدعبكـ  ب سميـ

 

ــل      ــة باســ ــد الحفيظــ ــي ثقــــة عنــ  أخــ

 ومـــا تـــرك قـــوم لا أبـــا لـــك ســـيدا      

 

ــل     ــس مواكـ ــير نكـ ــذمار غـ ــوط الـ  يحـ

 بــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــهأو 

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ

ــم    ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ

 

ــل    ــة وفواضـــ ــده في نعمـــ ــم عنـــ  فهـــ

ــعيرة    ــيس شــ ــدق لا يخــ ــزان صــ  وميــ

 

 ووزان صـــــدق وزنـــــه غـــــير عائـــــل 

ــذب    ــا لا مكــــ ــوا أن ابننــــ  ألم تعلمــــ

 

ــول الأ    ــأ بقـــ ــدينا ولا يعبـــ ــللـــ  باطـــ

 لعمـــري لقـــد كلفـــت وجـــدا بأحمـــد 

 

ــل     ــب المواصــ ــب الحبيــ ــه حــ  وأحببتــ

ــي   ــدت بنفســـ ــه  وجـــ ــه فحميتـــ  دونـــ

 

ــذرى والكواهـــل     ــه بالـ ــت عنـ  ودافعـ

ــها   ــالا لأهلـــ ــدنيا جمـــ  فـــــلا زال للـــ

 

 وشــــينا لمــــن عــــادى وزيــــن المحافــــل 

 وأيــــــــــده رب العبــــــــــاد بنصــــــــــره 

 

ــل  و  ــير باطـــ ــه غـــ ــا حقـــ ــر دينـــ  أظهـــ

 
 

, وهي تزيد بيتاً الحديد القصيدة في سبعة عشرأبي  ج ابنخرّ قال المؤلف:

كثر مما من القصيدة أ ــ حفظه الله وأيدهــ ج الأميني وقد خرّ, على المائة بيت

, وفيه زيادة (1)في الغدير جه في شرح نهج البلاغة, وهذا نص ما أخرجهخرّ

 :الكلمات فيواختلاف 
 

 خليلــــــي مــــــا أذنــــــي لأول عــــــاذل

 

ــل    ــد باطــ ــق ولا عنــ ــغواء في حــ  بصــ
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 ولمـــــا رأيـــــت القـــــوم لا ود فـــــيهم   

 

 وقــد قطعــوا كـــل العــرى والوســـائل    

ــارحونا بالعــــداوة والأذى    ــد صــ  وقــ

 

 وقـــد طـــاوعوا أمـــر العـــدو المزايــــل     

ــاً    ــد حــــالفوا قومــ  علينــــا أظنــــة  وقــ

 

 خلفنـــــا بالأنامـــــل يعضـــــون غيظـــــاً 

 سمحــةصــبرت لهــم نفســي بســمراء    

 

 وأبــيض عضــب مـــن تــراث المقـــاول    

ــاعن      ــن كــل ط ــاس م ــرب الن ــوذ ب  أع

 

ــل     ــح بباطــــ ــوء أو ملــــ ــا بســــ  علينــــ

 ومــــن كاشــــح يســــعى لنــــا بمعيبــــة     

 

ــا لم نحــاول     ــدين م ــن ملحــق في ال  وم

ــبيراً    ــى ثــ ــن أرســ ــور ومــ ــه وثــ  مكانــ

 

ــى في حِـــــ ــ  ــازلرَوراق ليرقـــــ  اء ونـــــ

 وبالبيــت حــق البيــت مــن بطــن مكــة    

 

ــيس ب   ــالله إن الله لـــــــ ــلوبـــــــ  غافـــــــ

ــود  ــالحجر المســـــ ــحونهإذ  وبـــــ  يمســـــ

 

 إذا اكتنفـــــوه بالضـــــحى والأصـــــائل 

ــة    كــــــذبتم وبيــــــت الله نــــــترك مكــــ

 

 مـــــــركم في بلابـــــــل أونظعـــــــن إلا  

ــداً   ــزى محمـــ ــذبتم وبيـــــت الله نبـــ  كـــ

 

 ولمــــــا نطـــــــاعن دونــــــه ونناضـــــــل   

ــه    ــرع حولــــ ــى نصــــ ــلمه حتــــ  ونســــ

 

 ونـــــذهل عـــــن أبنائنـــــا والحلائـــــل    

 ويـــــنهض قـــــوم بالحديـــــد إلــــــيكم    

 

 الروايا ت ـت ذات الصلاصـل  نهوض  

 وحتــى نــرى ذا الطعــن يركــب درعــه   

 

ــل      ــب المتحام ــن فعــل الأنك ــن الطع  م

ــا أرى    ــد مـــ ــر الله إن جـــ ــا لعمـــ  وإنـــ

 

ــل   ــيافنا بالأماثـــــــ ــن أســـــــ  لتلتبســـــــ

 بكفـــي فتـــى مثـــل الشـــهاب سميـــدع  

 

 أخــــي ثقــــة حــــامي الحقيقــــة باســــل  

 يامــــــا وحــــــولا مجرمــــــاأشــــــهورا و 

 

 علينـــــا وتـــــأتي حجـــــة بعـــــد قابـــــل 

 ا تـــرك قـــوم لا أبـــا لـــك ســـيدا    ومـــ 

 

ــل    ــير ذرب مواكــ ــذمار غــ ــوط الــ  يحــ
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 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ

ــم    ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ

 

 فهـــــم عنـــــده في رحمـــــة وفواضـــــل 

ــعيرة    ــيس شـــ ــط لا يخـــ ــزان قســـ  بميـــ

 

 لـــه شـــاهد مـــن نفســـه غـــير عائــــل      

ــدلوا    ــوم تبـ ــلام قـ ــفهت أحـ ــد سـ  ولقـ

 

 قيضــــا بنــــا والغياطــــلبــــني خلــــف  

ــم     ــة هاشـ ــن ذؤابـ ــميم مـ ــن الصـ  ونحـ

 

ــل   ــوب الأوائـــ ــي في الخطـــ  وآل قصـــ

 بــــــوالّأوســــــهم ومخــــــزوم تمــــــالوا و 

 

 طمــل وخامــل علينــا العــدى مــن كــلّ 

ــومكم     ــير قــ ــتم خــ ــاف أنــ ــد منــ  فعبــ

 

 فـــلا تشـــركوا في أمـــركم كـــل واغـــل  

ــذب    ــا لا مكــــ ــوا أن ابننــــ  ألم تعلمــــ

 

ــول الأ    ــأ بقـــ ــدينا ولا نعبـــ ــللـــ  باطـــ

 ينتمــــي البهاليــــلمــــن الشــــم  أشــــم 

 

ــب في حومـــة المجـــد فاضـــل      إلى حسـ

 لعمـــري لقـــد كلفـــت وجـــدا بأحمـــد 

 

ــل     ــب المواصــ ــب الحبيــ ــه حــ  وأحببتــ

 فــــلا زال في الــــدنيا جمــــالا لأهلــــها 

 

ــاكل   ــا لمـــــــن والاه رب المشـــــ  وزينـــــ

 في أرومـــــة أحمـــــد  فأصـــــبح فينـــــا  

 

 تقصــــــر عنــــــه ســــــورة المتطــــــاول    

ــه    ــه وحميتـــ ــي دونـــ ــدبت بنفســـ  حـــ

 

ــت  ــل   ودافعـ ــذرى والكلاكـ ــه بالـ  عنـ

 يــــــــــده رب العبــــــــــاد بنصــــــــــرهأف 

 

ــل    ــير باطـــ ــه غـــ ــا حقـــ ــر دينـــ  وأظهـــ

 
 

إلى شيخ  من القصيدة اللامية المنسوبة يتاًفهذه ثلاثة وثلاثون ب قال المؤلف:

 لّاإج منها وما خرّ, (1)جها ابن هشام في سيرته, وقد خرّطالب أبي  الأبطح

 وما ذكر منها ,(2)البداية والنهاية  تاريخهثير فيابن ك جهاوخرّ ,أربعة وتسعين بيتاً

                                                           

.211ــ248ص/1ج (1)

.17ــ13ص/3ج (2)
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     أبي  هفان العبدي فيما جمعه من شعرأبو  جهاوخرّ ,لا اثنين وتسعين بيتاًإ

وخرجناها في كتابنا  ,(1)طالب أبي  وهو معروف بديوان ,طالب 

 من كتب عديدة, وفيها زيادة ( نقلًاطالب أبي  لرجم مكفر )الشهاب الثاقب

 :ليك نصهاإو بيتاً وستة عشرائة , وما ذكرناه مذكر القصيدة على جميع من
 

 خليلــــــي مــــــا أذنــــــي لأول عــــــاذل
 

ــل    ــد باطــ ــق ولا عنــ ــغواء في حــ  بصــ
 

 خليلـــــي إن الـــــرأي لـــــيس بشـــــركة
 

ــل    ــور التلائـــ ــد الأمـــ ــه عنـــ  ولا نهنـــ
 

ــدهم    ــوم لا ود عنــ ــت القــ ــا رأيــ  ولمــ

 

  (2)وقــد قطعــوا كــل العــرى والوســائل 

ــارحونا بالعــــداوة وا    ــد صــ  لأذىوقــ
 

 وقـــد طـــاوعوا أمـــر العـــدو المزايــــل     
 

ــا علينــــا أظنــــة     ــد حــــالفوا قومــ  وقــ
 

 يعضـــــون غيظـــــا خلفنـــــا بالأنامـــــل 
 

 صــبرت لهــم نفســي بســمراء سمحــة   

 

 (3)وأبــيض عضــب مــن تــراث المقــاول 

 خـوتي إوأحضرت عند البيت رهطـي و  

 

ــائل   ــه بالوصــ ــن أثوابــ ــكت مــ  وأمســ

ــتقبلين رتاجــــــه     ــا مســــ ــا معــــ  قيامــــ
 

 (4)ه كـل نافـل  لدى حيث يقضي حلف ـ 

 وحيــــث ينــــيخ الأشــــعرون ركــــابهم 
 

 بمفضـــى الســـيول مـــن أســـاف ونائـــل 
 

ــة الأ ــادموسمــــ ــراتهاإذ  عضــــ  قصــــ
 

ــازل    ــديس وبــــ ــين الســــ ــة بــــ  محبســــ
 

ــة    ــام وزينـ ــا والرخـ ــودع فيهـ ــرى الـ  تـ
 

ــل   ــودة كالعثاكــــــ ــا معقــــــ  بأعناقهــــــ
 

                                                           

.حد عشر بيتاًأفي مائة والنجف الأشرف  ةطبع 12ــ2ص (1)

 )الديوان وسيرة ابن هشام(. ( ولما رأيت القوم لا ود فيهم2)

 ( )وأبيض ماض( الديوان.3)

 ( )يقضي نسكه( الديوان وسيرة ابن هشام. 4)
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ــاعن     ــن كــل ط ــاس م ــرب الن ــوذ ب  أع

 

ــل     ــح بباطــــ ــوء أو ملــــ ــا بســــ  علينــــ

 عيبــــةومــــن كاشــــح يســــعى لنــــا بم    

 

 (1)ومن ملحق في الـدين مـا لم نحـاول    

ــه     ــييرا مكانــ ــى ثــ ــن أرســ ــور ومــ  وثــ
 

 (2)وراق ليرقــــــى في حــــــراء ونــــــازل 

 

 وبالبيــت حــق البيــت مــن بطــن مكــة   

 

 (3)وبــــــــالله ان الله لــــــــيس بغافــــــــل 

ــود  ــالحجر المســـــ ــحونهإذ  وبـــــ  يمســـــ

 

 إذا اكتنفـــــوه بالضـــــحى والأصـــــائل 

ــراهيم  ومـــوطئ  ــأةإبـ  في الصـــخر وطـ

 

 ــ   ه حافيــــا غــــير ناعــــل   علــــى قدميــ

 وأشــــواط بــــين المــــروتين إلى الصــــفا 
 

ــن صــــورة وتماثــــل       ومــــا فيهمــــا مــ
 

ــت الله مــن كــل راكــب     ومــن حــج بي

 

 ومــن كــل ذي نــذر ومــن كــل راجــل   

 وبالمشــــعر الأقصــــى إذا عمــــدوا لــــه  
 

ــل    ــراج القوابــ ــى الشــ  إلال إلى مفضــ
 

ــية   ــال عشــ ــوق الجبــ ــم فــ ــا فهــ  وتوقــ
 

 يقيمـــون بالأيـــدي صـــدور الرواحـــل 
 

ــى   و ــن منــ ــازل مــ ــع والمنــ ــة جمــ  ليلــ
 

 (4)وهـــل فوقهـــا مـــن حرمـــة ومنـــازل  

 

ــه   ــات أجزنـــ ــا القربـــ ــع إذا مـــ  وجمـــ

 

 (1)سراعا كما يخـرجن مـن وقـع وابـل     
 

ــا   ــمدوا لهـ ــبرى إذا صـ ــالجمرة الكـ  وبـ

 

 يؤمـــــون قـــــذفا رأســـــها بالجنـــــادل    

 هــــم بالحصــــاب عشــــية  إذ  وكنــــدة 

 

 (6)تجــير بهــم حجــاج بكــر بــن وائــل      

                                                            

 ( )ومن مفتر بالدين( الديوان.1)

 ( )وعير وارق في حراء ونازل( الديوان.2)

 ( )وبالبيت ركن البيت( الديوان. 3)

 . ( )وما فوقها من من حرمة( الديوان4)

 الديوان. ( )كما يفزعن من وقع(1)

 ( )وكندة اذ ترمي الجمار( )تجيز بها( الديوان.6)
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ــا اخ   ــد مـ ــدا عقـ ــان شـ ــه حليفـ ــا لـ  تلفـ

 

 (1)وردا عليـــــه عاطفـــــات الوســـــائل 

 وحطمهــــم سمــــر الرمــــاح وســــرحة 
 

ــل   ــام الجوافــ ــد النعــ  وشــــبرقة وخــ

 

 فهــــل بعــــد هــــذا مــــن معــــاذ لعائــــذ
 

 وهــــل مــــن معيــــذ يتقــــي الله عــــاذل 
 

ــا  ــا أمــــــر العــــــداة وإننــــ  يطــــــاع بنــــ
 

ــا  ــد بنـــ ــواب  تســـ ــل أبـــ ــرك وكابـــ  تـــ
 

ــة   ــترك مكــــ ــت لله نــــ ــذبتم وبيــــ  كــــ
 

 بـــــــلونظعـــــــن إلا أمـــــــركم في بلا  
 

ــدا  ــزى محمـــ ــذبتم وبيـــــت الله نبـــ  كـــ
 

 ولمــــــا نطـــــــاعن دونــــــه ونناضـــــــل   
 

ــد  ــنبي محمـــ ــى نصـــــر الـــ  أقـــــيم علـــ
 

ــا والقبائـــــــل   ــه بالقنـــــ  أقاتـــــــل عنـــــ
 

ــه   ــرع حولــــ ــى نصــــ ــلمه حتــــ  ونســــ
 

 ونـــــذهل عـــــن أبنائنـــــا والحلائـــــل    
 

 ويـــــنهض قـــــوم بالحديـــــد إلــــــيكم   

 

 نهوض الروايـا ت ـت ظـل الصلاصـل     

 ركــب ردعــهيوحتــى تــرى ذا الضــغن  

 

ــن الط  ــل   م ــب المتخام ــن فعــل الأنك  ع

ــا أرى    ــد مـــ ــر الله إن جـــ ــا لعمـــ  وإنـــ
 

ــل   ــيافنا بالأماثـــــــ ــن أســـــــ  لتلتبســـــــ
 

 بكفـــي فتـــى مثـــل الشـــهاب سميـــدع 
 

 أخــــي ثقــــة حــــامي الحقيقــــة باســــل  
 

 من السـر مـن فرعـي لـوي بـن غالـب      

 

 منيــع الحمــى عنــد الــوغى غــير واكــل  

 يامــــــا وحــــــولا مجرمــــــاأشــــــهورا و 
 

 علينـــــا وتـــــأتي حجـــــة بعـــــد قابـــــل 
 

 ا تـــرك قـــوم لا أبـــا لـــك ســـيدا    ومـــ
 

ــل    ــير ذرب مواكــ ــذمار غــ ــوط الــ  يحــ
 

                                                           

 ( )عاطفات الذلائل( الديوان.1)

الديوان 

ــاح مــــع الظبــــى  ــر الرمــ  وحطمهــــم سمــ

 

ــا ينتفــــــي كــــــل نايــــــل    وأنقــــــاذهم مــــ

 ومشــــــيهم حــــــول البســــــال وســــــرحه  

 

 وســـــــلمية وخـــــــد النعـــــــام الجوافـــــــل 
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 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه
 

ــل   ــمة للأرامــ ــامى عصــ ــال اليتــ  (1)ثمــ

 

ــم   ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ
 

 (2)فهـــم عنـــده في رحمـــة وفواضـــل    

 

ــرة   ــيد وبكـ ــرى أسـ ــد أجـ ــري لقـ  لعمـ
 

 (3)كلـــــة آكـــــلأإلى بغضـــــنا وجـــــزا ب 

 

 جـــزت رحـــم عنـــا أســـيدا وخالـــدا    
 

ــل     ــؤخر عاجـــ ــيئ لا يـــ ــزاء مســـ  جـــ
 

ــذ  ــا وقنفـــ  وعثمـــــان لم يربـــــع علينـــ
 

 ولكــــن أطاعــــا أمــــر تلــــك القبائــــل  
 

ــوثهم    ــد يغــ ــن عبــ ــا وابــ ــا أبيــ  أطاعــ
 

 (4)ولم يرقبــــــا فينــــــا مقالــــــة قائــــــل 
 

ــل     ــبيع ونوفـ ــن سـ ــا مـ ــد لقينـ ــا قـ  كمـ
 

ــل     ــا لم يجامـــ ــولى معرضـــ ــل تـــ  وكـــ
 

 فـــــان يلقيـــــا أو يمكـــــن الله منهمـــــا   
 

 (1)نكــل لهمــا صــاعا بصــاع المكايـــل     
 

ــو  وذاك ــنا  أبـ ــير بغضـ ــى غـ ــرو أبـ  عمـ

 

ــا   ــاء وجامـــــل أهـــــل  فيليظعننـــ  شـــ

ــبح    ــي ومصـ ــل ممسـ ــا في كـ ــاجى بنـ  ينـ
 

ــل    ــم خاتــ ــا ثــ ــرو بنــ ــا عمــ ــاج أبــ  فنــ
 

ــنا  ــا إن يغشـــ ــا بـــــالله مـــ  ويـــــؤلي لنـــ
 

 بلـــى قــــد نــــراه جهــــرة غــــير خائــــل  
 

 أضــــاق عليــــه بغضــــنا كــــل تلعــــة    

 

 (6)بــين أخشــب فمجــادلالأرض  مــن 

ــاذا ح    ــد مــ ــا الوليــ ــائل أبــ ــاوســ  بوتنــ
 

 بســـــعيك فينـــــا معرضـــــا كالمخاتـــــل 
 

 وكنـــــت امـــــرأ ممـــــن يعـــــاش برأيـــــه
 

 ورحمتــــــه فينــــــا ولســــــت بجاهــــــل 
 

                                                           

 ( )ربيع اليتامى( ديوان.1)

 عمة وفواضل( ديوان.( )فهم عنده في ن2)

 ( )اسيد ورهطه( ديوان. 3)

 ( )أطاعا بنا الغاوين في كل وجهة( ديوان. 4)

 ( )نكل لهما صاعا بكيل المكايل( الديوان.1)

 ( )فالاجادل( ديوان.6)
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 فعتبــــة لا تســــمع بنــــا قــــول كاشــــح

 

ــاول     ــبغض ذي دغ ــذوب م ــود ك  حس

 ولســـــت أباليـــــه علـــــى ذات نفســـــه 

 

 فعش يـا بـن عمـي ناعمـا غـير ماحـل       

 فقــد خفــت ان لم تزدجــرهم وترتــدع 

 

 (1)لازلتلاقي وتلقى مثـل إحـدى الـز    

ــر  ــو  ومــ ــا  أبــ ــني معرضــ ــفيان عــ  ســ
 

 (2)كمــا مــر قبــل مــن عظــام المقــاول      

 

 يفــــــــر إلى نجــــــــد وبــــــــرد مياهــــــــه
 

ــل      ــنكم بغافـ ــت عـ ــزعم انـــي لسـ  ويـ
 

ــه   ــح أنـــــ ــل المناصـــــ ــا فعـــــ  ويخبرنـــــ
 

ــدواخل    ــات الـ ــي عارمـ ــفيق ويخفـ  شـ
 

 لك في يــــوم نجــــدةأمطعــــم لم أخــــذ
 

ــل   ــور الجلائــ ــد الأمــ ــم عنــ  ولا مطعــ
 

ــم  ــوم خصـــ ــد إذ  ولا يـــ ــوك الـــ  ةأتـــ

 

 (3)أولي جدل مثـل الخصـوم المسـاجل    

ــاموك خطــــة     ــوم ســ ــم إن القــ  أمطعــ
 

 وانــــي متــــى أوكــــل فلســــت بوائــــل 
 

 جــزى الله عنــا عبــد شمــس ونــوفلا    

 

 عقوبــــة شـــــر عــــاجلا غـــــير آجـــــل   

ــعيرة    ــيس شـــ ــط لا يخـــ ــزان قســـ  بميـــ

 

 لـــه شـــاهد مـــن نفســـه غـــير عائــــل      

 لقــــد ســــفهت أحــــلام قــــوم تبــــدلوا 

 

\ 

 بــــني خلــــف قيضــــا بنــــا والغياطــــل  

ــم     ــة هاشـ ــن ذوابـ ــميم مـ ــن الصـ  ونحـ
 

ــل   ــوب الأوائـــ ــي في الخطـــ  وآل قصـــ
 

 فكـــان لنـــا حــــوض الســـقاية فــــيهم   

 

 ونحــن الــذرى مــن غالــب والكواهــل   

ــن المط   ــباب مــــ ــشــــ ــميّــــ  بين وهاشــــ

 

 كبــيض الســيوف بــين أيــدي الصــياقل 

ــا أدركــوا ذحــلا ولا ســفكوا دمــا       فم

 

ــل    ــرار القبائـــ ــالفوا إلا شـــ ــا خـــ  ومـــ

 
                                                           

 ( )وقد خفت ان لم تزد جرهم وترعووا( الديوان.1)

 ( )كأنك قيل في كبار المجادلة( الديوان.2)

 الديوان.( )ولا يوم قصم( 3)
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 ــ    ه كـــأنهمبضـــرب تـــرى الفتيـــان فيـ
 

 ضـــواري أســـود فـــوق لحـــم خـــرادل  
 

ــة  بــــــــني ــة هندكيــــــ ــة محبوبــــــ  أمــــــ
 

ــد لقـــيس بـــن عاقـــل  بـــني  ــع عبـ  جمـ
 

 وســــــهم ومخــــــزوم تمــــــالوا وألبــــــوا

 

 علينــا العــدى مــن كــل طمــل وخامــل 

ــديها     ــا عــ ــهم علينــ ــو ســ ــث بنــ  وحــ
 

ــل    ــوا بالمحافـ ــب احتبـ ــني كعـ ــدي بـ  عـ
 

 يقصــــون مــــن غــــيظ علينــــا أكفهــــم
 

ــل   ــرة بعــــد الحمــــى والنواصــ  بــــلا تــ
 

ــومكم    ــير قــ ــتم خــ ــاف أنــ ــد منــ  فبعــ
 

 فـــلا تشـــركوا في أمـــركم كـــل واغـــل  
 

ــزتم   ــتم وعجـــ ــد أوهنـــ ــري لقـــ  لعمـــ
 

ــل   ــئ للمفاصـــ ــأمر مخطـــ ــتم بـــ  وجئـــ
 

ــتم    ــدر وأنـ ــب قـ ــديثا حطـ ــتم حـ  وكنـ
 

 الان حطـــــــاب أقـــــــدر ومراجـــــــل   
 

ــا   ــاف عقوقهــ ــد المنــ ــني عبــ ــيهن بــ  لــ
 

 وخـــــــذلانها وتركهـــــــا في المعاقـــــــل 
 

 مـــا صـــنعتم ســـرهمفـــان تـــك قومـــا 

 

ــل   وت تلبو  ــير باهــــ ــة غــــ ــا لقحــــ  هــــ

 وســـائط كانـــت في لـــوي بـــن غالـــب  

 

 نفــــاهم إلينــــا كــــل صــــقر حلاحــــل  

ــن وطــأ الحصــى      ــل شــر م  ورهــط نفي
 

ــل   لأأو  ــد وناعـــ ــن معـــ ــاف مـــ  م حـــ
 

 بل  قصــــــيا أن سينشــــــر أمرنــــــاأفــــــ
 

 وبشــــــر قصــــــيا بعــــــدنا بالتخــــــاذل 
 

ــة  ــيا عظيمــ  ولــــو طرقــــت لــــيلا قصــ
 

 إذا مـــــا لجأنـــــا دونهـــــم في المـــــداخل 
 

 خـــلال بيـــوتهمولـــو صـــدقوا ضـــربا 
 

ــل   ــاء المطافــ ــد النســ ــا أســــى عنــ  لكنــ
 

 فـــان تـــك كعـــب مـــن كعـــوب كـــثيرة
 

ــل     ــا في مجاهـــ ــا أنهـــ ــد يومـــ ــلا بـــ  فـــ
 

 وان تــك كعــب أصــبحت قــد تفرقــت

 

ــن تخــــاذل      ــرة مــ ــا مــ ــد يومــ ــلا بــ  فــ

 وكنـــــا بخـــــير قبـــــل تســـــويد معشـــــر 
 

ــاول   ــا بالمــــــدى والمعــــ ــم ذبحونــــ  هــــ
 



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

258 

 لا تطــــرفن علــــى الأذىأســــد  بــــني
 

ــالحق م   ــل بـــ ــل إذا لم يقـــ ــول قائـــ  قـــ
 

 فكــــل صــــديق وابــــن أخــــت نعــــده 
 

ــ   غــــير طائــــل هلعمــــري وجــــدنا غبــ
 

 ســوى أن رهطــا مــن كــلاب بــن مــرة  

 

 بــــــراء إلينــــــا مــــــن معقــــــة خــــــاذل 

ــم   ــم حتــــى تبــــدد جمعهــ ــا لهــ  وقفنــ
 

 ويحســـــر عنـــــا كـــــل بـــــاغ وجاهـــــل 
 

 ونعــم ابــن أخــت القــوم غــير مكــذب 
 

 زهـــير حســـاما مفـــردا مـــن حمائـــل     

 ليــــل ينتمــــىهابلاأشــــم مــــن الشــــم  
 

ــب في حومـــة المجـــد فاضـــل      إلى حسـ
 

 لعمـــري لقـــد كلفـــت وجـــدا بأحمـــد
 

 واخوتـــــــه دأب المحـــــــب المواصـــــــل 
 

ــاد بنصــــــــــره  فايــــــــــده رب العبــــــــ
 

ــل    ــير باطـــ ــه غـــ ــا دينـــ ــر حقـــ  وأظهـــ
 

 فــــلا زال في الــــدنيا جمــــالا لأهلــــها
 

ــاكل   ــا لمـــــــن والاه رب المشـــــ  وزينـــــ
 

 مؤمـــــلأي  فمـــــن مثلـــــه في النـــــاس
 

ــل     ــه الحكــــام عنــــد التفاضــ  إذا قاســ
 

 لــــيم رشــــيد عــــادل غــــير طــــائشح
 

ــل    ــه بغافـــ ــيس عنـــ ــا لـــ ــوالي إلهـــ  يـــ
 

 ــ  ــوالله لــــــولا أن أجــــ  بســــــبة يءفــــ
 

 تجـــــر علــــــى أشــــــياخنا في المحافــــــل  
 

ــة   ــل حالـــ ــى كـــ ــاه علـــ ــا اتبعنـــ  لكنـــ
 

ــن الــدهر جــدا غــير قــول التهــازل        م
 

ــا لا مكـــــذب   لقـــــد علمـــــوا أن ابننـــ
 

 باطـــــللـــــدينا ولا يعـــــني بقـــــول الأ 
 

 في أرومـــــة أحمـــــد  فأصـــــبح فينـــــا 
 

ــر  ــاول  تقصــــ ــورة المتطــــ ــا ســــ  عنهــــ
 

ــه   وجـــــدت بنفســـــي دونـــــه وحميتـــ
 

ــل     ــذرى والكلاكـ ــه بالـ ــت عنـ  ودافعـ
 

 ولا شـــــــك أن الله رافـــــــع قــــــــدره  
 

ــادل    ــوم التجــ ــدنيا ويــ ــه في الــ  ومعليــ
 

 مـس جــده كمـا قـد رأى في اليـوم والأ   

 

ــا غـــــــير آفـــــــل    ووالـــــــده رؤياهمـــــ

 



  أحوال أبي طالب عليه السلام

 

259 

 رجـــــال كـــــرام غـــــير ميـــــل نمـــــاهم 
 

 إلى الخــــــير آبــــــاء كــــــرام المحاصــــــل  
 

ــان تـــك  ــقيبة فـ ــن لـــؤي صـ ــب مـ  كعـ
 

 فــــلا بــــد يومــــا مــــرة مــــن تزايــــل      
 

 

بن هشام ا , وتاريخيرانتهى ما عثرنا عليه في تاريخ ابن كث قال المؤلف:

  وناسخ التواريخ والديوان.

أبي  نشاءإ كثير القصيدة اللامية التي هي منبعد ما ذكر ابن  قال المؤلف:

تطيع أن لا يس جداً هذه قصيدة عظيمة بليغة): قال ما هذا لفظه طالب 

في تأدية المعنى وأبل   ,يقولها إلا من نسبت إليه, وهي أفحل من المعلقات السبع

, وقال مطولة بزيادات أخر : وقد أوردها الأموي في مغازيه(قال)فيها جميعها, 

يدة نسخ ولهذه القص(1) والنهاية( علق على كلام ابن كثير في ذيل )البدايةالم

هفان أبي  ديوان, وقد طبعت في ذلكأراد  إليها من يرجعمطبوعة على حدتها فل

 .هذا المختصرمنها في  مشروحة وقد نقلنا

 لما خشيأنه ) :هذه القصيدة نشاءإفي بيان سبب  (2)وقال ابن هشام في السيرة

ها بحرم فيقال قصيدته التي تعوذ , ب دهماء العرب ان يركبوه مع قومهطالأبو 

هم في , وهو على ذلك يخبرهم وغيرقومه يها أشرافوتودد ف ,ة وبمكانه منهامك

 أبدا حتى يهلك يء, ولا تاركه لشرسول الله  ملّسَغير مُأنه  ذلك من شعره

 )ثم ذكر القصيدة المتقدمة الذكر(. ...(.طالبأبو  دونه, فقال

 .من ثمانين بيتاً إن هذه القصيدة أكثر): (3)وقال في المواهب اللدنية
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وهو من شراح  التين )وهو عبد الواحد السفاقسي قال ابن :(ثم قال)

 طالب هذا دليلًاأبي  شعر ن فيإ: من القصيدة ( عند ذكره أبياتاًصحيح البخاري

 ,يبعث )وآله( وسلم قبل أن النبي صلى الله عليهيعرف نبوة  ناكأنه  على

 ,من شأنه مع ما شاهده من أحواله )وذلك( لما أخبره به )بحيرا الراهب وغيره(

جاءت في  طالب بنبوته أبي  ومعرفة قال: ,ومنها الاستسقاء به في صغره

 .(من شعرهخذها أخبار زيادة على الأ كثير من

ومن شعره ) :(1)وقال العلامة السيد زيني دحلان الشافعي في أسنى المطالب

 :النبي  قوله في ــ طالب أبي  من شعر :أي ــ
 

 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــال ا  ــل ثمـــ ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ  ليتـــ

 
ــم   ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ

 

 فهـــــم عنـــــده في رحمـــــة وفواضـــــل 

 
 

  .ثمانون بيتاً , قيل إنهالبيتان من قصيدة طويلة لأبي طالبا وهذان :(ثم قال)

, تزيد على مائة بيت إنها :, وقيلمستقلًا أفرد لها بعض العلماء شرحاً وقد

غير مسلم أنه  وأخبر قريشاً ,الشعبطالب حين حصر قريش لهم في أبو  قالها

ا , وأتى فيهبليغاً ومدحه فيها مدحاً حد أبدا حتى يهلك دونهرسول الله لأ محمداً

 :مؤمن به فمنها البيتان السابقان ومنها قوله مصدق بنبوتهأنه  بكلام صريح في
 

 لعمـــري لقـــد كلفـــت وجـــدا بأحمـــد

 

ــل    ــب المواصـــ ــب المحـــ ــه حـــ  وأحببتـــ

 لا مكـــــذب وقـــــد علمـــــوا ان ابننـــــا 

 

ــول الأ    ــزى لقــ ــدينا ولا يعــ ــللــ  باطــ
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 مؤمـــــلأي  فمــــن مثلـــــه في النـــــاس 

 

ــل     ــد التفاضــ ــام عنــ ــه الحكــ  إذا قاســ

 حلــــيم رشــــيد عاقــــل غــــير طــــائش 

 

ــه بغافـــــل   ــا لـــــيس عنـــ  يـــــوالي إلهـــ

ــا   ــبح فينـــ ــد  وأصـــ ــةأحمـــ  في أرومـــ

 

ــاول   ــورة المتطــــ ــا ســــ  تقصــــــر عنهــــ

ــه    ــه وحميتـــ ــي دونـــ ــدبت بنفســـ  حـــ

 

ــل     ــذرى والكلاكـ ــه بالـ ــت عنـ  ودافعـ

 
 

 .(مثل هذه في المعنى والبلاغة: وفي القصيدة أبيات كثيرة (قال)

عن سعيد بن  بإسناده ,(1)ذكر الصدوق عليه الرحمة في أماليه قال المؤلف:

عم رسول الله يا بن ): سأله رجل فقال لهأنه  جبير عن عبد الله بن عباس

 ؟ هل كان مسلماً ,طالبأبي  أخبرني عن

 :وهو القائل اًلم يكن مسلم قال: وكيف
 

 وقـــــد علمـــــوا أن ابننـــــا لا مكـــــذب

 

 باطـــــل لـــــدينا ولا يعبـــــأ بقيـــــل الأ   

 
 

حين  إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف :(ثم قال عليه الرحمة)

 .(جرهم مرتينأفآتاهم الله  ,ا الشرك, وأظهرويمانأسروا الإ

( عند تنقيحشرح ال قال القرافي )في): (2)وقال في أسنى المطالب قال المؤلف:

 طالب:أبي  ذكره قول
 

 وقـــــد علمـــــوا أن ابننـــــا لا مكـــــذب

 

ــول الأ    ــزى لقــ ــدينا ولا يعــ ــللــ  باطــ

 
 

اهره بظ ن أبا طالب ممن آمنأو ,إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان
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ليتمكن  (لديهم لمقامه أظهر ما أظهر تقية حفظاً :أي) كفر ظاهراًأنه  وباطنه غير

 :(: وكان يقول )أبو طالب(يقول نأإلى )اعه وحفظ اتب من حفظ النبي 

ف ان تعيرني نساء قريش حق, ولولا أني أخاأخي  ابن علم أن ما يقولني لأإ

 .(في الظاهر( لاتبعته )أي

         رسول  )بما جاء به وأجيب بأنه لم يذعن ظاهراً)ابن دحلان:  ثم قال

لا أني أخاف ان تعيرني لو: )وقوله ايتهلا تقبل حم من أن قريشاً ( خوفاًالله 

على دينهم, أنه  قريش ليوهم عليهم على نساء قريش( إنما قال ذلك, تعمية

 .(في )إثبات( نبوته والدعوة إلى ربه تمكين النبي  وهذا عذر صحيح, بل  به
 

 : أبي طالب يمانأبعض الأخبار الدالة على 

علاوة   طالبأبي  ومما يمكن الاستدلال به على علو مقام قال المؤلف:

, , وهي كثيرةخبار المروية في شأنه الأ يمانه بابن أخيه إسلامه وإعلى 

 .ليك بعضهاإو

أنه  عساكر عن ابن عباس ابن سعد وابنأخرج ) :(1)قال في أسنى المطالب

 ,الخير أرجو من ربي كلّقال: ؟ لأبي طالب ما ترجو :سأل رسول الله 

فإنه  يراد بهذا تخفيف العذابأنه  ,ولا يجوزؤمنالخير الا لم : ولا يرجى كلّ)قال(

 .الخير دخول الجنة : والخير كلّ(قال)الخير,  عن أن يكون كلّ فضلًا ,ليس خيراً

ابن عمر  وأخرج تمام الرازي في فوائده بسند يعتد به في المناقب عن :(قال)

أبي  القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي إذا كان يوم: : قال رسول الله قال

 .(خ لي كان في الجاهليةأطالب و
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المشهورين  خرج هذا الحديث أو بمعناه جماعة من المؤرخين قال المؤلف:

 طالب بعد خديجة بثلاثة أيام ولهأبو  توفي)وقال:  ,(1), اليعقوبي في تاريخهمنهم

قد  : إن أبا طالبولما قيل لرسول الله  .ست وثمانون سنة, وقيل تسعون سنة

الأيمن  جبينه ( فمسحله جزعه, ثم دخل )عليه قلبه, واشتدّمات عظم ذلك في 

, وكفلت ربيت صغيراً يا عم: مرات, وجبينه الأيسر ثلاث مرات, ثم قالأربع 

وجعل  ومشى بين يدي سريره, ,, فجزاك الله عني خيراً, ونصرت كبيراًيتيماً

 .وجزيت خيراً وصلتك رحم :يعرضه, ويقول

 هذه الأيام مصيبتان لا أدري بأيهما ة فياجتمعت على هذه الأم: وقال 

  . البوأبي ط ,خديجة (موتيعني مصيبة ) ,جزعاً أشدّأنا 

عز وجل وعدني في أربعة, في أبي,  إن الله: قالأنه  وروي عنه :(قال)

  .(كان لي في الجاهلية وأخ ()أبي طالبوأمي, وعمي 

 

له  أنه يشفعو دعا لأبي طالب  الدالة على أن النبيالأحاديث  بعض

 :حتى يرتفع مقامه في الجنة

 :خرج بسنده وقال (2)في الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي الشافعي

إذا كان يوم :  قال وائده وابن عساكر عن ابن عمر قال:تمام في فأخرج )

وقد  (طالب, وأخ لي كان في الجاهليةأبي  وعمي القيامة شفعت لأبي, وأمي

 المطالب. أسنى تقدم الحديث من

 الخطيب وابن عساكر عن ابنأخرج ) ل:بسنده قا نفس المصدر أيضاًوفيه 
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 هؤلاء النفر, في أبي, وعمي شفعت فييقول:  ( سمعت النبي عباس )قال

  .(طالب, وأخي من الرضاعةأبي 

 :وقال ,(1)ىن الطبري الشافعي في ذخائر العقبالحديث محب الدي جوخرّ

 .(ابن عمرجه تمام في فوائده عن خرّ)

 : الله قال رسول  :عمر قال وفي لفظ عن ابن)قال: ( 2)وفي السيرة الحلبية

طالب, وأخ لي في أبي  شفعت لأبي, وأمي, وعمي إذا كان يوم القيامة

 الرضاعة وهو ابن حليمة السعدية(.من  أخاه :يعني) (الجاهلية

أبي  شفعت في :آخر وفي لفظ): آخر, وقال ثم خرج حديثاً قال المؤلف:

( حليمة السعدية من :)يعني طالب, وأخي من الرضاعةأبي  وأمي وعمي,

لمغفرة مختصة لطلب ا عة تكون يوم القيامة لأمور وليستولا يخفى أن الشفا

لأبيه وأمه من الشفاعة   فقط بل تكون لرفع الدرجات, ومقصود النبي

حدين وا مؤمنين موكان لطلب المغفرة فإنهم  وعمه لرفع الدرجات لا

 وشفاعة النبي , يشفع لهم ليكونوا معه وفي درجته وإنما وماتوا على ذلك

 سواء كان من أرحامه أو لبعيد منه,وينالوسلم مقبولة نافعة لمن شفع له 

 (.المقام الرفيع في الجنة بذلك

روي عن جابر بن ): قال (3)لمحب الدين الطبري الشافعي ىوفي ذخائر العقب

تخدمهم يقال لها بريرة, فلقيها  ةخادم ل رسول الله : كان لآعبد الله قال

 لن يغني عنك من الله  فان محمداً ,غطي شعيفاتك : يا بريرةرجل فقال لها
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, وكنا معشر وجنتاه ةرّفخرج يجر رداءه محم ,: فأخبرت النبي قالت. شيئاً

لنا: يا السلاح ثم أتينا فقفأخذنا , عرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيهالأنصار ن

اتنا لو أمرتنا بآبائنا وأمه نبياً رسول الله مرنا بما شئت, والذي بعثك بالحق

من فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال:  وأولادنا لمضينا لقولك فيهم, ثم صعد المنبر

 : محمد بن عبد اللهقلنا؟ من أنا , ولكننعم: قال !؟ قالوا: أنت رسول اللهأنا

, فخر سيد ولد آدم ولاأنا  :قال  .بد منافبن ع بن عبد المطلب بن هاشم

ولا فخر,  عن رأسه ولا فخر, وأول داخل الجنةوأول من ينفض التراب 

, ظله ولا فخر إلا لا فخر, وفي ظل الرحمن يوم لا ظلوصاحب لواء الحمد و

وهم ــ  تبل  حكم وحاء فع؟ بل تنفع حتىما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تن

, شفع له ليشفع فيشفعأأن من  شفع حتىأشفع فأني إ ــ اليمينين من إحدى قبيلت

 .()أخرجه ابن البختري( في الشفاعة ن إبليس ليتطاول طمعاًحتى أ

, (2)السيرة الحلبية ما تقدم نقله عن ابن عمر من كتاب (1)أيضاًج فيه وخرّ

 :( وهو قولهتمام الرازي في فوائده ) أخرجه)ل: , وقاولفظه يساوي لفظه

وأخ لي في  ,طالبأبي  مة شفعت لأبي وأمي وعمييوم القيا كان إذا

 .(الجاهلية

أبي  إن أبا هريرة قال: جاءت سبيعة بنت) :)ذخائر العقبى( في أيضاًوفيه 

أنت بنت حطب  يقولون إن الناس ,: يا رسول اللهفقالت إلى النبي  لهب

وني في قرابتي, ما بال أقوام يؤذمغضب فقال:  وهو فقام رسول الله . النار

 .(آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله من آذى قرابتي فقد
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إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ ورَسَوُلَهُ لَعَنهَُمُ اللَّهُ فيِ الدُّنْياَ ] :وقال عز من قائل قال المؤلف:

أبي  إلىما نسبوا  : فهل يتصور أذية فوق)فنقول( ,(1)[وَالْآخِرَةِ وَأَعدََّ لهَُمْ عذََابًا مُّهِينًا

وقد ثبت بأمور عديدة أن  ؟إيمان مات على غيرأنه  من طالب عم النبي 

لعقيل ابن  يقول , وكان شديداً يحب عمه أبا طالب حباً كان النبي 

, والثاني لحب عمي إياك, إنك مؤمنالأول  ,لأمرينإني أحبك : عمه

  .لحزنبعام ا ولكثرة حبه له سمى العام الذي توفي فيه عمه

 ومجمع ,(4)وتاريخ الخميس ,(3)ىوذخائر العقب ,(2)في الاستيعابو

 :الطبري الشافعي قال , واللفظ لمحب الدين(6)وشرح نهج البلاغة ,(1)الزوائد

 يا أبا يزيد إني أحبك حبين حباً: لعقيل( :)أي قال له  روي أن النبي)

أبو  جهقال(: خرّ)ثم  لما كنت أعلم من حب عمي إياك لقرابتك مني, وحباً

تَجدُِ قَوْماً  لا]نقول إن من نزل عليه قوله تعالى:  فهل يمكن أن ,عمر, والبغوي

يُوَادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ ورَسَُولهَُ ولَوَْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوَْ أَبْنَاءهُمْ أوَْ إِخْوَانَهمُْ أوَْ الآخر  يُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِْ

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُِوا عدَُوِّي وعََدُوَّكمُْ]: تعالى ومن نزل عليه قوله ,(7)[عشَِيرتََهُمْ

                                                           

 .17 /الأحزابسورة  (1)

.108ص/2ج (2)

.222ص (3)

 .163ص/1ج (4)

.273ص/8ج (1)

.ولىالطبعة الأ,  312ص/3ج (6)

 .22 /المجادلة سورة (7)



  أحوال أبي طالب عليه السلام

 

267 

ومن نزل عليه قوله , (1)[أَولِْيَاء تُلقُْونَ إِلَيهِْم بِالْمَوَدَّةِ وَقدَْ كَفَرُوا بِماَ جَاءكمُ مِّنَ الْحَقِّ

الإيمان  لاَ تتََّخذُِواْ آبَاءكمُْ وإَِخْواَنكَُمْ أَوْلِيَاء إنَِ اسْتَحَبُّواْ الكُْفْرَ عَلىَ يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمنَُواْ]: تعالى

ولََوْ كَانُوا يُؤْمِنوُنَ ] :ومن نزل عليه قوله تعالى ,(2)[وَمنَ يَتَولََّهُم مِّنكُمْ فَأُولَْئِكَ همُُ الظَّالمُِونَ

  الأكرم وهل يقبل عاقل أن النبي, (3)[ماَ اتَّخذَوُهمُْ أَولْيِاَء بِالله والنَّبيِِّ ومَاَ أنُزلَِ إلِيَهِْ

هو نفسه  وكان يأمر الناس بالعمل بها ,الآيات المباركاتالذي نزلت عليه هذه 

ما كان عليه  ه أبا طالب مععمّ فأحبّ ؟وكان عمله على خلافها , يعمل بهالا

ما م قبول ما جاء به, , وعد بابن أخيهالإيمان  أعدائه من عدمعلى زعم 

ويعترف  كان يؤمن به أنه  حيث شديداً اًه حبّيحبّ , بل كان كان ذلك أبدا

بذلك   حصرّ , وقدوالآخرة وفيه صلاح الدنيا ,ن ما جاء به حق وصدقأب

الأكرم  فتأمل في معاملات الرسول عليك ذلك , وقد مرّوشعراً في أقواله نثراً

مع شيخ الأبطح, مع ناصر الرسول  البطأبي  ه علي بنومعاملات وصيّ

, رفه من عرفه في حياته وبعد مماتهوعالإسلام  , مع من لولاه لما انتصروحاميه

 . طالبأبي  في أحوال عمه مته المرحومةوفي ما بينه لأ

أبي  بإسلامالذين قالوا  فأما): (4)الحديد في شرحه لنهج البلاغةأبي  قال ابن

أنه  وهو طالب أبي  المؤمنين علي بنأمير  رواهطالب أسندوا ذلك إلى خبر 

الله مشفعك في ستة, بطن  إن :: قال لي جبرئيلقال رسول الله  :قال

أنزلك, عبد الله بن عبد المطلب, وحجر  , وصلبآمنة بنت وهب ,حملتك
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آواك, عبد المطلب, وأخ كان لك في الجاهلية,  , وبيتطالبأبي  كفلك,

 .()انتهى باختصار( ذؤيبأبي  بنت , حليمةوثدي أرضعتك

الناس كافة عن رسول  : قد نقل لإيمانهالمدعون  قال): قال أيضاًوفيه 

من الأصلاب  ــ طالبأبي  ووصيي علي بنأنا  :أي ــ نقلناقال: أنه  ,الله 

فوجب بمنطوق هذا الحديث أن يكون آباؤه كلهم  .الزكية الطاهرة إلى الأرحام

عز من )قال  ,و كانوا عبدة الأصنام لما كانوا طاهرينلأنه ل ؛الشرك منزهين عن

 .بالمعنى تهى نقلًاان ([إِنَّمَا الْمشُرِْكوُنَ نَجَسٌ]: (قائل

 

أبي  الدالة على طهارة السنةأهل  المروية في كتب علماءالأحاديث  ضبع

 :طالب من الشرك

  أهل البيتو  النبيذكرنا أحاديث عديدة في إثبات أن  قال المؤلف:

أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة من  خلقوا من نور واحد, وأنهم انتقلوا من

الأحاديث  ليك بعض تلكإ, و(1) م إلى عبد الله وأبي طالبلدن آد

 لمستخرجة في الكتابين بحذف السند.ا

في مودة القربى في المودة الثامنة بسنده عن ) :قال  (2)في ينابيع المودة

 ,يا علي خلقني الله وخلقك من نوره: رسول الله  , قال: قالعلي

, ثم واحداً وأنت شيئاًأنا  م نزلفل, أودع ذلك في صلبه دم آ فلما خلق

 ,الوصية والإمامة سالة, وفيكة والرّالنبوّ فيَّافترقنا في صلب عبد المطلب, فَ
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 سجد لله تبارك وتعالىي فهل الذي .(1)[وتََقَلُّبَكَ فيِ السَّاجدِِينَ] :قال عز وجل

 يا ترى؟  يكون مشركاً

: قال رسول الله ) عثمان رفعه قال:عن آخر  حديثاًأخرج  (2)أيضاًوفيه 

, فلما خلق الله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام وعلي من نور واحدأنا  خلقت

حتى افترقنا في صلب عبد  واحداً , فلم يزل شيئاًالنور في صلبه آدم ركب ذلك

 .(ةوفي علي الوصيّة النبوّ فيَّفَ المطلب

الحنفي لعبيد الله  (4)عن أرجح المطالب نقلًا (3)ةوفي كتاب علي والوصيّ

زين الفتى في شرح سورة هل )كتاب  , خرجه من(آمر تسريـ)الهندي المعروف ب

نه خرج بسنده عن , فإالشافعي ي العاصميبن علأحمد  حاتمأبي  تأليف ,(أتى

 ,وعلي من نور واحدأنا  خلقت :قال رسول الله ): أنس بن مالك قال

 ق الدنيا, ولقد سكن آدم في الجنةفي ميمنة العرش قبل خل يسبح الله عز وجل

في إبراهيم  ولقد قذف ,, ولقد ركب نوح السفينة ونحن في صلبهصلبه ونحن في

 انتهىحتى  قلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة, فلم يزل ينالنار ونحن في صلبه

في صلب عبد  لمطلب, فجعل ذلك النور بنصفين فجعلنيبنا إلى صلب عبد ا

 )الحديث(. (.طالبأبي  في صلب , وجعل علياًالله

 نمحمد بن علي ب الفتحأبي  في رواية) :قال (1)أيضاًوفي أرجح المطالب 
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: سمعت عن سلمان قال النضيري, في الخصائص العلوية, خرج بسندهإبراهيم 

لعرش نسبح الله من نور عن يمين ا وعليأنا  خلقت , يقول:رسول الله 

سنة, فلما خلق الله ألف   عز وجل آدم بأربعة عشريخلق الله سه من قبل أنونقدَّ

, ثم نقلنا إلى صلب عبد رحام النساء الطاهراتإلى أصلاب الرجال وأ آدم نقلنا

الآخر  صفين فجعل النصف في صلب عبد الله, وجعل النصفوقسمنا ن المطلب

 لب, فخلقت من ذلك النصف, وخلق علي من النصفطاأبي  في صلب

على وأخي الأ نا محمد, واللهأالآخر, واشتق لنا من أسمائه, فالله المحمود و

والحسين, فكان  ر وابنتي فاطمة, والله محسن وابناي الحسن, والله فاطعلي

نا رسول الله, وعلي أف جاعةسالة, وكان اسمه في الخلافة والشّاسمي في الرّ

 .(للهسيف ا

أهل  كتب علماء عن كتاب الشفاء وغيره من (1)أيضاًوفي أرجح المطالب 

وعلي أنا  : خلقت رسول الله قال :قال روي عن علي ): السنة قال

فلما خلق آدم صرنا في  ,عامبألفي  قبل أن يخلق أبونا آدم من نور واحد من

نا في صلب رحام حتى صرمن كرام الأصلاب إلى مطهرات الأ صلبه, ثم نقلنا

 صلب عبد الله, وصار علي في صلب ثم انقسمنا نصفين فصرت في عبد المطلب

 )الحديث(. (.جاعة والعلمبالشّ علياً, واختار ةتارني بالنبوّ, واخطالبأبي 

طالب أبي  الثلاثة تثبت مطلوبنا وهو أن صلبالأحاديث  هذه قال المؤلف:

 , وبالتأمل فيكان طاهراً كما أن صلب عبد الله والد النبي  كان طاهراً

احد, وإن كان رواتها المذكورة حديث والأحاديث  تعرف أنالأحاديث 

ص وزاد عليها ما ل ونقّبدّر ووالخيانة أثرت فيها فغيّ مختلفين, ولكن يد التحريف
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والمطلب المهم الذي نحن بصدد إثباته هو أن صلب والد  ليس فيها, هذا

طاهرين لو كانا على  , ولم يكوناهرينكانا طا وصلب والد علي  النبي

عابد الأصنام لا يكون  عبادة الأصنام, فان صلبما كانت عليه قريش من 

, ومما (1)[إِنَّمَا الْمشُْركُِونَ نَجَسٌ]: شرك, قال تعالى في كتابه الحكيمطاهرا لأنه م

 علاوة على إيمانه ما يأتي. طالب أبي  ى علو مقاميدل عل

برسالة ابن أخيه  كان مؤمناً يدل على أن أبا طالب  ومما قال المؤلف:

 بخديجة   عند تزويجه ألقاها  الخطبة التي ,بمقامه عارفاً محمد 

  المؤمنين  عند ذكرهم ما جرى في تزويجه بأم خينج ذلك أغلب المؤرّوقد خرّ

 .خديجة 

ما هذا  ,(2)ج في شرحه لنهج البلاغةعي فقد خرّالحديد الشافأبي  ابن :منهم

  طالب عند نكاح محمدأبو  رة خطبهاوخطبة النكاح مشهو):قالنصه 

لحمد الذي جعلنا من ذرية إبراهيم, وزرع إسماعيل, ا خديجة, وهي, قوله:

 , ثم إن محمداًلناس, وجعلنا الحكام على امحجوجاً , وبيتاًحراماً بلداً وجعل لنا

 وفضلًا ,اًإلا رجح عليه برّبه فتى من قريش , من لا يوازن بن عبد الله أخيا

ظل زائل,  , فإنما المالوإن كان في المال قلّ ,, ونبلًا, ورأياًوعقلًا ,وحزماً

فيه مثل ذلك, وما  وعارية مسترجعة, وله في خديجة بنت خويلد رغبة, ولها

أبي  جليل )ثم قال ابن وخطب  شائع  ه والله بعد نبأٌ, ولأحببتم من الصداق فعليّ

وخطبه الجليل )وهو رسالته وبعثته( ثم  أفتراه يعلم نبأه الشائع :وا( قالالحديد

, هذا غير سائ  في طالب( من أولي الألبابأبو  :يعانده ويكذبه, وهو )أي
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 إن عبد الله جعفر بن محمد أبي  : وقد روي عنقالوا العقول )ثم قال(:

فر, يمان, وأظهروا الكالإ الكهف أسرواإن أصحاب : , قالالله  رسول

وأظهر الشرك, فآتاه الإيمان  أسر  فآتاهم الله أجرهم مرتين, وإن أبا طالب

 .(مرتينالله أجره 

        نه النبي ما بيّ طالب أبي  ومما يدل على رفعة مقام قال المؤلف:

لما سئل عن أحواله ــ  المحترم حيث قال طالبأبي  همن أحوال عمّ الأكرم 

عندي  إن لأبي طالب): (1)  فقال ــ وم القيامةوعما سيفعله معه ويجازيه ي

 .(عمرو بن العاص ابن عساكر برواية من تاريخ. )(لالهاببلها بأس رحماً

أن يصل رحمه المشرك  , فهل يجوز للنبي وصلهاأي  :مهُرحِ لَّقوله: بَ

وهل فرق بين  ؟غير المؤمن من النهي عن صلة الرحمالقرآن  مع ما ورد في

, فهل هلهب )عليه اللعنة( عمّأبو  ه كذلكعمّ أن أبا طالب  فكما ؟الأرحام

 .لا ورب المؤمنين ؟يمانغير الإ يوجد سبب للفرق بينهما

نه )إ :قال (3)الشافعي والخصائص الكبرى للسيوطي ,(2)كنز العمالوفي 

فقال في  ,طالبأبي  هرجو لعمّعما ي الله  الصحابة رسولَ سأل بعضُ

ل للمشرك بالله دون خير قلي ىفهل يرج ,(يجوه من ربّ أرالخير كلّجوابه: )

 .؟(الخير الكثير

 النبي  أن) :السنةأهل  وغيره من كتب علماء (4)أيضاًوفي كنز العمال 
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 .يا عم رحم وجزيت خيراً كوصلت: له, وقالطالب ودعا أبي  هع جنازة عمّشيّ

 .(والبيهقي من تاريخ ابن عساكر وكتاب تمام

طالب لما أبي  قال لعمه  خرج أن رسول الله(1)سعدوفي طبقات ابن  

, إن حم النبي لمن لم يكن من المؤمنين؟ حاشايتر فهل .رحمك اللهمات: 

أبي  هم على عمّفلو كان يترحم لترحّ .م على غير المؤمنينلم يترحّ النبي

 ة من أيام حياته.ه مدّلأنه كان يحامي ؛لهب

محمد بن عمر بن واقد, قال: حدثني أخبرنا ): قال (2)وفي طبقات ابن سعد

عن سعيد بن المسيب عن أبيه, قال: لما حضرت أبا الزهري  معمر بن راشد عن

أمية وأبا جهل أبي  , فوجد عنده عبد الله بنالوفاة جاءه رسول الله  طالب

أترغب عن ملة عبد المطلب,  يا أبا طالب :م )إلى أن يقول( فقالا لهبن هشا

وعبد  (.لب, ثم ماتعبد المطّ ةعلى ملّأنا  تكلم بها,كلمة آخر  حتى قال

  .بلا شك إبراهيم  ةكان على ملّ لبالمطّ

لله بن : حدثني معاوية بن عبد ابن عمر قال أخبرنا محمد)قال:  (3)أيضاًوفيه 

 أخبرت رسول الله  ه عن علي قال:عن جدّأبيه  رافع عنأبي  عبيد الله بن

الله له  نه, وواره غفرال: اذهب فاغسله وكفّطالب, فبكى, ثم قأبي  بموت

يستغفر له   رسول الله , وجعلففعلت ما قال :, قال علي ورحمه

 .((عليه حزناً)ولا يخرج من بيته  أياماً
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, وتجهيزه طالب أبي  بتغسيل  علياً أمر النبي  قال المؤلف:

 .غير من تقدم السنةأهل  خرجه جماعة من علماء

من السيرة السيرة النبوية  وفي ,(1)ن في أسنى المطالبابن دحلا :منهم

عن  ,وابن خزيمة ,وابن الجارود ,سائيداود والنّأبو  روى): , قال(2)الحلبية

وسلم  ()وآله النبي صلى الله عليهطالب أخبرت أبو  لما مات :قال علي 

: (قال) .له ورحمه نه وواره غفر الله: اذهب فاغسله وكفّبموته, فبكى, وقال

 .(يومئذ ترك الصلاة عليه لعدم مشروعية صلاة الجنازة وإنما

آخر  في ية ما زاده في طبقات ابن سعدليس في السيرة النبوّ قال المؤلف:

الحديث الذي فيه  فين بل نقص منه بعض ألفاظ, وهو من زيادة المحرّالحديث

يد الس ألفاظ الحديث برواية ليك نصإ, وطالب أبي  دلالة على علو مقام

 ومما): (عليه الرحمة)قال , (3)الحجة على الذاهب(فخار بن معد الموسوي في )

أبي  عند موت عمه  من فعل النبي خباررواه نقلة الآثار ورواة الأ

 , ما حدثني بهشهدان بصحة إسلامه وحقيقة إيمانهوقوله اللذين ي ,طالب

وأبو العز  ,جبرئيل , وأبو الفضل شاذان بنعبد الله محمد بن إدريسأبو  ايخيمش

عبد أبي  المفيد بأسانيدهم إلى الشيخ (رضوان الله عليهم)محمد بن علي الفويقي 

أمير  ىتأ طالب أبو  لما مات :يرفعه, قال الله محمد بن محمد بن نعمان 

 نز, وحعظيماً توجعاً  , فتوجعذنه بموتهآ, ف النبي علي  المؤمنين

علي إمض يا  :طالب أبي  علي بنؤمنين ثم قال لأمير الم ,شديداً حزناً

                                                           

.الطبعة الثانية 27ص (1)

.هـ1328سنة  مصر ةطبع 86ص/1ج (2)

.الأولىالطبعة  67ص (3)
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 ,سريره فأعلمني , فإذا رفعته علىفتول أمره وتول غسله وت نيطه, وتكفينه

فرق  اعترضه النبي  : فلما رفعه على سريرهالمؤمنين أمير  ففعل ذلك

, فلقد ربيت وكفلت يا عمّ رحم, وجزيت خيراً وصلتك: قال, ووت زن

والله لاشفعن  أمَ :, وقالقبل على الناسأ, ثم كبيراًوآزرت  , ونصرتصغيراً

  .(ــ الإنس والجن :أي ــ الثقلينأهل  هاشفاعة يعجب ب لعمي

على  هذا الحديث يدل): وقال ,شرح الحديث الشريف ثم أخذ السيد في

  :من وجهين  طالبأبي  إيمان

أن يفعل به ما يفعل بأموات  لأمير المؤمنين  أمر النبي  :أحدهما

كفين دون الجاحدين من أولاده )وهما طالب لتّحنيط واوالتّ سلمين من الغسلالم

 على ذاك مقيماًإذ   المؤمنينأمير  من حضره منهم سوى كانإذ  (وعقيل

وكان عقيل , (1)الحبشة كان يومئذ عند النجاشي ببلاد ن جعفراًهلية, ولأالجا

أحد  مسلِ يُسلام, ولمالإ وطالب يومئذ حاضرين وهما مقيمان على خلاف

, ولم لمكان إيمانهأبيه  بتولية أمر المؤمنين أمير   منهما بعد, فخص

لما أمر رسول  طالب مات كافراًأبو  , ولو كانله في معتقده لمباينتهما يتركه لهما

, والمسلمالعصمة بين الكافر  بتولية أمره لانقطاع المؤمنين أمير   الله

, وفي بشأنه ولم يحفل بأمره لهب ولم يعبأ أباالآخر  هترك عمّ ولتركه كما

المسلمين عليه من م امره وإجراء أحكأبتولية   لمؤمنينلأمير ا  حكمه

كفين والموازرة من دون طالب وعقيل شاهد صدق على والتّ حنيطالغسل والتّ

 .اسلامه 
                                                           

 عند قدومه ما هو مشهور, ومضمونه: د رجع جعفر من الحبشة عام فتح خيبر فقال النبي وق( 1)

 ما أدري بايّهما أنا أشدّ فرحاً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.  
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 ,وصلتك رحم : قول النبي :والوجه الآخر :(قال السيد عليه الرحمة)

لاته ا, وموالثقلينأهل  شفاعة التي تعجب بهابال لهأصحابه  , ووعدخيراًوجزيت 

حتى الإسلام   صدروكذلك كانت الصلاة على المسلمين بين الدعاء له والثناء عليه

 .( على خديجة , وبمثل ذلك صلى النبي الجنائز فرض الله صلاة
 

 إيمان الدالة على  من النبي قوال والأوامر والافعال الصادرةبعض الأ

 : طالبأبي  عمه

تذكرة  ج سبط ابن الجوزي قزاوغلي الحنفي في كتابهخرّ قال المؤلف:

أبو  لما توفي :حدثني الواقدي قال: قال علي)بسنده وقال:  (1)واصالخ

له : اذهب فغسّ, ثم قالبكاء شديداً , فبكىطالب أخبرت رسول الله 

العباس: يا رسول الله إنك  فقال لهقال:  .نه وواره غفر الله له ورحمهوكفّ

 يستغفر له رسول الله  , وجعلإني لأرجو له ,واللهي إ فقال:؟ لترجو له

 عباس: ي: قال ابن: قال الواقد(قال) .(عليه حزناً) لا يخرج من بيته أياما

وجزاك الله يا  وصلتك رحم: وقال ,طالبأبي  جنازة عارض رسول الله 

آخر  وإسقاط بن سعد بتحريفا اتتقدم ذلك من طبق وقد (.خيراًعم 

 الحديث, وزاد فيه ما ليس منه.

, أن يبكي على الأكرم  هل من الجائز على مثل الرسول قال المؤلف:

 ؟ويتخذ لله شريكاً, من لا يؤمن برسالته ويعبد الأصنام

وأن يدعوا لهم ويستغفر  ,جنازة غير الموحدين أن يشيع وهل يجوز للنبي 

تَجدُِ قَوْماً  لا] :الكريم في قوله تعالىالقرآن  نزل عليه من ى عنه فيماوقد نه لهم أياماً
                                                           

.الأشرف النجف ةطبع 10إيران  و ص ةطبع 6ص (1)
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يُوَادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ ورَسَُولهَُ ولَوَْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوَْ أَبْنَاءهُمْ أوَْ إِخْوَانَهمُْ أوَْ الآخر  يُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُِوا عدَُوِّي وَعدَُوَّكُمْ أَولِْيَاء تُلْقُونَ ] :وفي قوله تعالى ,(1)[عشَِيرتََهُمْ

  .(2)[إِلَيهِْم بِالْمَوَدَّةِ وَقدَْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكمُ مِّنَ الْحَقِّ

لسيد في )الحجة على ما أخرجه ا (3)الحلبي في السيرةأخرج  قال المؤلف:

أمير  وأمر ,لما سمع بموت عمه بكى عليه النبي أن  الذاهب( وغيره وهو

, ودعا له وشيع جنازته, بتغسيل والده وتجهيزه طالب أبي  المؤمنين علي بن

 ــله غسّ  البيهقي أن علياً روى): ا نص أقوال الحلبي في السيرة قالوهذ

: (وقالآخر  ثم ذكر حديثا)له بذلك,  بأمر النبي  ــ  غسل والده :أي

 :, وقالطالب بكىأبي  بموت لما أخبرت النبي  اية عن علي رووفي 

 .(له ورحمه غفر الله ,وواره ,نهوكفّ ,اذهب فاغسله

ليس  الطبقات الحديث ويظهر منه أن ما زاده في إلى هنا ينتهي قال المؤلف:و

 الحديث.آخر  من الحديث, وقد أسقط الحلبي من

وصلتك  :فقال ,طالبي أب هعارض جنازة عمّ أنه  وفي رواية) :قال

 .يا عمّ رحم وجزيت خيراً

إذا كان يوم : : قال رسول الله وفي لفظ عن ابن عمر قال :(قال)

, يعني أخاه من لي في الجاهلية طالب وأخأبي  القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي

 .(عة من حليمة السعديةالرضا

                                                           

 .22 /المجادلة سورة (1)

 .1 /الممتحنة سورة (2)

ـ.ه1328مصر سنة ة طبع 322ص/1ج (3)
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  وأمه وعمه لأبيهالأكرم  نا أن شفاعة الرسولتقدم القول م قال المؤلف:

 , بل كانت الذنوبلغفران  ولأخيه من الرضاعة ليست للنجاة من النار أو

م الذي قاالأكرم  ه, وعمّحم وأداء لحقوق الوالدينللرّ لهم صلة شفاعته 

سلامي والشريعة الأ لدينوماله حتى انتشر اوأولاده  بنصرته ففداه بنفسه

 كانا مؤمنين لقوله والدي النبي الواضح المحقق أن  المحمدية, فان من المعلوم

وإن , موحداً اجد لله لا يكون إلا مؤمناًفالسّ (1)[وتََقَلُّبَكَ فِي السَّاجدِِينَ] :تعالى

, مات حتى مؤمناً يمة السعدية كان مسلماًأخاه من الرضاعة وهو ابن حل

بتصريحاته في  موحداً كان مؤمناً طالب أبو  ه وناصره وكافلهوكذلك عمّ

 ته عند موتهمة في وصيّالقيّ , والشاهد على ذلك أقواله ونثراً له شعراًأقوا

 .لأولاده وعشيرته من قريش وغيرهم

 أيضاًوذكره , (2)وذكره الحلبي في سيرته طالب أبو  ما أوصى به ليكإو

فاة جمع إليه وجهاء لما حضرته الو إن أبا طالب): قال (3)صاحب تاريخ الخميس

ريش أنتم صفوة الله من قعشر : يا مقال من وصيته أن , وكانقريش فأوصاهم

, لم جاع, والواسع الباعالمطاع, وفيكم المقدم الشّ , فيكمخلقه, وقلب العرب

, فلكم بذلك إلا أدركتموه , ولا شرفاًإلا أحرزتموه المآثر نصيباً تتركوا للعرب في

 :)أي ةه البنيّ, أوصيكم بتعظيم هذالناس الفضيلة, ولهم به إليكم الوسيلة على

ولا تقطعوها,  , صلوا أرحامكمللمعاش ن فيه مرضاة للرب, وقواماًإالكعبة( ف

سبب لطول العمر(  :)أي جل( في الأفسحة :أة )أيسحم منفان في صلة الرّ

                                                           

.128 /الشعراء سورة (1)

.323ص/1ج (2)

  .338ص/1ج (3)
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هلكت القرون قبلكم, أجيبوا  البغي والعقوق ففيهما, واتركوا وزيادة في العدد

الحياة والممات, وعليكم بصدق  رف, فان فيهما شالداعي, وأعطوا السائل

, وإني في الخاص ومكرمة في العام ةن فيهما محبّإ, فالحديث, وأداء الأمانة

وهو  ,, وهو الصديق في العربفي قريش , فإنه الأمينيراًأوصيكم بمحمد خ

ن وانكره اللسان مخافة الشنئان وقد جاء بأمر قبله الجنا الجامع لكل ما أوصيكم به

 وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب ,(نائالشن)وهو لغة في  (البغض :)أي

قوا وصدّ , والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوتهوأهل الوبر والأطراف

رؤساء قريش  , فصارتكلمته, وأعظموا أمره, فخاض بهم غمرات الموت

أعظمهم عليه  , وإذا, وضعفاؤها أرباباً, ودورها خراباًوصناديدها أذناباً

, (1)ودادها , قد محضته العربوجهم إليه, وأبعدهم منه أحظاهم عندهأح

لا  , واللهولحزبه حماة كونوا له ولاة ,, دونكم يا معشر قريشوأعطته قيادها

ولو كان , بهديه إلا سعدأحد  يأخذ, ولا منكم سبيله إلا رشدأحد  يسلك

 .(هيولدفعت عنه الدوا , لكففت عنه الهزاهزلنفسي مدة, ولأجلي تأخر

حضرته الوفاة دعا بني عبد  لما أنه ) :وفي رواية أو في لفظ آخر :قال الحلبي

 .(بعتم أمره, فأطيعوه ترشدواوما اتّ لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد :, فقاللبالمطّ

 ؟ المؤمن هل تصدره هذه المواعظ والنصائح القيمة من غير قال المؤلف:

 ؟ ب طالأبو  ير ما ذكرهغالإيمان  وهل

 تباع من في اتباعه رشد وسعادة وهو يترك ذلك؟ االناس ب وهل يأمر

ه إلا بهديأحد  : لا يأخذويقول عشيرته باتباع ابن أخيه  وهل يأمر

 المغيبات ويعلم ؟ فهل من يعلم هذهوهو يترك ذلك ويكون من الأشقياء ,سعد

                                                           

 .(338 ص/1( وصفت له فؤادها )نسخة تاريخ الخميس: ج1)
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صلى الله عليك  (1)[مٌبُهْتَانٌ عَظِي]إن هو الا ذلك علم اليقين وهو لا يقبل ذلك؟ 

 , وأول ناصر وحام لرسول الله صدق بهوأول م يا أول مؤمن بمحمد 

 ؟صديق بالجنان, والاعتراف باللسان, والعمل بالأركانإلا التّالإيمان  وهل

باللسان  ما الاعترافإ, وح به الاعتراف والتصديق بالجنان فقد صرّ فإما

لك فيما جميع ذ م, تقدّفي موارد عديدةبتعبيرات مختلفة  أيضاًفقد اعترف به 

لمصلحة الوقت,  ما العمل بالأركان فلم يتظاهر بهأ, وشعاره وأقوالهأذكرنا من 

 بالأعمال, فلو تظاهر , وحفظ أتباعه ولأجل أن يتمكن من حفظ النبي

  , ولم يتمكن من الدفاع عن سيد المرسلينقوله , ولم يقبلنظارسقط عن الأ

 وسياسة لكي خذ بأقوال ابن أخيه في الظاهر خدعةفي عدم الأ قريشاً فوافق 

السنة أهل  اءجمع من علم ح, وبهذا القول صرّيتمكن من الدفاع عنه بتمام قواه

قال ابن دحلان في السيرة  ,حوا بالحق والصواب, وصرّالذين تركوا التعصب

بذلك  تمسكاً بإسلامه: قالت الشيعة (2)المطبوعة بهامش السيرة الحلبيةالنبوية 

منه أراد  لم بماكأتى بالشهادتين وت شهادة العباس بأنه  حديث :أيالحديث )

 شعاره, لكن مذهبأوبكثير من  ,( وغيره (3)كما في تاريخ الخميس  النبي

ح إمام الأشاعرة وقد صرّ :(ثم قال ابن دحلان), نة على خلافهالسّأهل 

وذكره  (طالب أبي  بإسلام نةالسّأهل  الشعراني وجماعة آخرون من علماء

 .(4)يرة الحلبيةفي السيرة النبوية بهامش السّ

                                                           

.16 /النور سورة (1)
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عن  ,وحيدالتّ نقل الشيخ السحيمي في شرحه على شرح جوهرة) :وقال

 ــ حديث العباس أعنيــ : أن ذلك الحديث , والسبكي وجماعةالامام الشعراني

أبي  إسلام :أيالكشف وصح عندهم إسلامه )أهل  عضثبت عند ب

 لقلوب الشريعة تطييباً ( وإن الله تعالى أبهم أمره بحسب ظاهرلبطا

( بنجاته مع النبي لهم ) ح, لأنه لو صرّاراًالصحابة الذين كان آباؤهم كفّ

, كما تقدم نظيره في رت وصدورهملنفرت قلوبهم, وتوغّ كفر آبائهم وتعذيبهم

لو  : وأيضاًفقهما()الشعراني والسبكي ومن وا قال ,أبي قال لابن الحديث الذي

فع من حمايته والدّ , ولما تمكنلهم إسلامه لعادوه وقاتلوه مع النبي  ظهر

باطن الامر لكثرة نصرته  , فجعل الله ظاهر حاله كحال آبائهم وأنجاه فيعنه

  .عنه وحمايته له ومدافعته للنبي 

 ــ قةالحقيأهل  عند بعض بإسلامهأعني القول ــ : ولكن هذا القول (قال ثم)

  .(فلا ينبغي التكلم به بين العوام مخالف لظاهر الشريعة

بالباطل  تأمل في كلام هذا العالم الفاضل كيف خلط الحق قال المؤلف:

كيف ينسب  وتأمل ؟عصبالعاقل المنصف الخالي من التّ وتكلم بكلام لا يقبله

ض خلقه ظلم بع : إن الله تبارك وتعالى رعاية لحال الله الظلم القبيح ويقولإلى

إِنَّ اللهَّ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإنِ تَكُ ] : ة عند الناس وعند النبيأعظم شخصيّ

كيف  تأمل في كلام هذا العالم الفاضل (1)[حَسَنةًَ يُضَاعفِْهاَ وَيُؤتِْ منِ لَّدُنهُْ أجَْرًا عظَِيمًا

)الله  ؟البرية ه من شر أشرارن يحفظ نبيّ: إن الله تبارك وتعالى عمل بالتقية لأيقول

 لك لا يظلمالظلم كذ ( إن الله تبارك وتعالى كما أمر الخلق بتركأكبر وجل جلاله
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لنبيه  وناصراً بمن كان مسلماً فكيف , ولو كان كافراًفراد خلقهأفرد من أي 

في سبيل إعلاء كلمته وترك  وأولاده , وبذل نفسهآمن برسالة نبيه ؟له ومحامياً

: إن أمل في كلام هذا الفاضل كيف يقولت ,هعترف بوحدانية ربّ, واالشرك

 :فيقال له ؟لمخالفته لظاهر الشريعة الحقيقية لا يؤخذ بهأهل  كلام

ريعة التي فهل هذه الشّ ؟لظاهر الشريعة مخالفأنه  من أين ثبت عندك :أولًا 

به من  ريعة؟ أو توافق ما جاءعلى صاحب الشّ تشير إليها توافق الكتاب المنزل

 , ة محمد ورسالته: إن من اعترف بنبوّة, تقولسلاميّالإ ريعة؟ فهل الشّالدين

, دية المحمّ ريعة؟ فهل الشّدينه خير الأديان لا يكون مسلماً نأواعترف ب

ن يتمكن لأالإسلام  المطلوبة في بالأعمال ت كم على من عمل بالتقية ولم يتظاهر

ت كم بأنه لم يؤمن بالله ولم  ,بريةسيد الخلق وأشرف ال من حفظ محمد 

؟ تأمل في سلامهإو لإيمانهفعال المثبتة الأقوال والأ مع ما ظهر منه من يكن مسلماً

عليم الناس بما , وتن يسكت عن إظهار الحقايقأب كلام هذا الفاضل كيف يأمر

 ؟معرفته معرفة صحيحة لاختلاف الناس فيه , وبما أشكل عليهميجهلون به

 :لدواع زمانية وملاحظات دنيوية الحق الباطل وأخذ به وأخفىم بحيث قدّ

 .(1)[يُريِدُونَ أنَ يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِّ بِأفَْوَاههِِمْ وَيَأْبَى اللهُّ إِلاَّ أنَ يُتِمَّ نُورَهُ]

 

بان أخاه أبا طالب أتى   لباعتراف سيد قريش العباس بن عبد المطّ

 :ذلك منه منه النبي طلب  وعندمابالشهادتين قبل موته 

أبي  لما تقارب من) :(2)قال السيد زيني دحلان الشافعي في أسنى المطالب
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, فسمع منه شفتيه فأصغى إليه بأذنه الموت نظر إليه العباس فرآه يحركطالب 

 .الكلمة التي أمرته بهاأخي  والله لقد قالأخي  : يا بنلشهادة فقال للنبي ا

 لا الله لكونه لم يكن أسلم حينئذ.اإله  فظ لاولم يصرح العباس بل :(قال)

عدم الاعتداد  فقال: فعلى تسليم ,ف هذا الحديث: وبعضهم ضعّ(قال)

غير مؤمن باعتبار أحكام  إنه ) :فنقول ,بنطقه هذا وأن الحديث ضعيف

أفعاله  منبدليل ما تقدم ) يماناًإ وأما عند الله فهو مؤمن ناج ممتلئ قلبه ,(الدنيا

 .في الشعر والنثر( وأقواله

, ابن أمية جهل وعبد اللهأبي  : وإنه يمكن أن عدم نطقه بحضورثم قال

وصيانته من أذيتهم له بعد وفاته, فلا  قاء الحفظ للنبي منه على ب حرصاً

  .ينال النبي منهم أذى

, فتكون إجابته لهما بما أجابهم به وإذا كان هذا قصده كان معذوراً :(قال)

 د وفاته.بع يؤذوا رسول الله , خشية أن رهمالئلا ينفّ مداراة لهما

بحضورهما  يمكن الجمع بين امتناعه ونطقه, بأنه امتنعأنه  : على(ثم قال)

  .ينطق بها العباس فسمعه لهما فلما انطلقا وذهبا نطق بهما, وأصغى إليهمداراة 

 عهكان م ومن يعني أبا جهلــ  السابق ما كلمهم به: ولهذا في الحديث (قال)

: هو طالب(أبو  :)أي فدل على أن قوله ,ما تكلم به مطلقاًآخر  ولم يقل ــ

عبد المطلب كان على  نلأ ؛على التوحيدأنه  لب دليل علىة عبد المطعلى ملّ

لال الدين كما حقق ذلك ج  ( كبقية آباء النبييعبد قط صنماًولم وحيد )التّ

ليهم طالب عأبو  : فأبهم)قال( ة.في رسائل متعدد السيوطي الشافعي وغيره

 وحيد )ونفىكان على التّ وهو يعلم أن عبد المطلب  ظاهراً الجواب ليرضيهم

  بما كان يجب عليه في عصره(. املًاالأضداد وع
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من المناقضات حيث  ا في كلام هذا الفاضل زيني دحلاننظر إلى ما قال المؤلف:

مؤمن ناج ممتلئ قلبه إيمان, ويقول:  ولكن ,اينكافر باعتبار أحكام الد أنه  يقول

وهو  ,لبد المطّة عبعلى ملّأنا  :فقال ,الجواب ليرضيهم إن أبا طالب أبهم عليهم

 وإن آباء النبي  ,لأنه من آباء النبي  ؛داًموحّ كان مؤمناً لبيعلم أن عبد المطّ

 ودينه كان الاسلام. ,إبراهيم  دين على دين أبيهممؤمنين موحّ كانوا

 كان مؤمناً ن أبا طالبأن من الذين يعترفون بإن زيني دحلا ل المؤلف:قا

أهل  نحلتهأهل  سلام, ولكن كان يلاحظ علماءوالإالإيمان  مات على داًموحّ

في كلمات  تأمل قليلًا , ولكن العارف بالعربية لوالسنة فلا يصرح لهم بمعتقده

كما تعتقد  صحيحاً تقاداًاع طالبأبي  بإيمانمن المعتقدين أنه  ابن دحلان عرف

علماء السنة في  اروتهالتي  د ذلك توجيهاته للأحاديث الباطلة, ويؤيماميةالإ

ولكن يوجهها الأحاديث  ببطلان تراه يماشيهم ولا يصرح  طالبأبي  حق

فقال في  ,ته وطريقتهملّأهل  ماءمعارضة لعل يثبت مقصوده من غير لطيفاً توجيهاً

طعونين وهو حديث الضحضاح غير سالم من الم هتوجيه الحديث الذي سند

الكفر أن يكون في ضحضاح من النار, بل من شأن من على  ليس)المعروف: 

فاعة فيه حتى صار في ول الشّ, فقبيكون في الدرك الأسفل من النار شأنه أن

 شفاعة الشافعين, قال الله  تقبل في الكافرلاإذ  ,دليل على عدم كفره ضحضاح

وا لَمْ نكَُ منَِ قَالُ فيِ جَنَّاتٍ يتَسََاءلُونَ عنَِ الْمجُْرِميِنَ مَا سَلكَكَُمْ فِي سَقرََ :تبارك وتعالى

وَكنَُّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ وَكنَُّا نكَُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أتََانَا الْيَقيِنُ  كِينَولََمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمسِْ الْمُصلَِّينَ

نفَعهُُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعِيِنَفَمَا تَ
(1). 
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الصلاة  طالب مات على غير إيمان وأنه تركفعلى قول من يقول بأن أبا 

  .شافعأي  لا تنفعه شفاعةالقرآن  بنص والعبادة مع ابن أخيه رسول الله 

كان في الدرك أنا  لولا :إلى النبي  : وقوله في الحديث المنسوب(قال)

وكان في  لمات كافراً للإيمانلولا أن الله هداه بي  :عناهم ,النار الأسفل من

نه لا كفره كما تخيله بعض يماإفالحديث يثبت ) ,الأسفل من النار الدرك

 .(الالجهّ

( وسلم في ولد )وآله قوله صلى الله عليههذا نظير  : فقوله (قال)

عليه في مرضه وعرض وسلم  وآله(الذي زاره النبي صلى الله عليه )اليهودي 

 .لحمد لله الذي أنقذه بي من النارا: فقال  .سلم وماتأف ,سلامالإ

كان أنه  وهو :أيضاً ا معنى لطيف في هذا الحديث الآخر: وحينئذ ظهر لنقال

فشفعت له فاخرج إلى ضحضاح منها,  ( في غمرات من النارأبو طالب )

ث أبى أن لغمرات حيعلى دخول ا ( مشرفاً وهو أن المعنى, كان )أبو طالب

)وذلك لأنه شهد  ,()ولم يمت كافراً للإيمانفيه فهداه الله  يشهد ثم تشفعت

 ما منه أخوه العباس كما تقدم ذلك(.وسمعه الشهادتين

أو  لتوجيهاتلا يحتاج زيني دحلان ولا غيره إلى هذه ا قال المؤلف:

كت يس يوجه أو فإن كان سالماً ,ند الحديثبل الأولى النظر في س ,التعسفات

 التعسف في ير صحيح بالاصطلاح فلا نحتاج إلى, ولو كان الحديث غعنه

ه في حق عمّ  شبهة في أن جميع ما روي عن النبيولا  , ولا شكتوجيهه

 حتى كمل وبل  عمره  عديدة اه سنينوالذي ربّ ,الناصر له والمحامي عنه

منه في  يع ما روين جمإف بأم المؤمنين خديجة  وعشرين سنة وتزوج خمساً

غير  ورواته مطعونون ,لمقامه مكذوب على رسول الله  حقه وفيه تنقيص
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وأهل بيته في  روي من أولاده بل المقبول في حقه ما ,مقبول ما رووه في حقه منه

غير متهمين فيما  عرف بأحوال آبائهم وأجدادهم وهمأن الأولاد إ, فحقه

أهل  ك بعض ما روي مني, وإلغيره أو من الأكرم  يروونه فيه من الرسول

  .جدهم  البيت في حق
 

 : طالبأبي   حق جدهمفي البيت أهل  المروية عنالأحاديث  بعض

أبي  الحجة على الذاهب إلى تكفير) قال السيد الحجة فخار بن معد في كتابه

 ,بن يونس عن محمد ,عن أبان ,عن رجاله ,كراجكيالإلى  بالإسناد (1) (طالب

أبي  يا يونس ما تقول الناس في) قال:أنه  الصادق عبد الله أبي  عن ,أبيه عن

وفي رجليه نعلان  ,هو في ضحضاح من نار جعلت فداك يقولون: :قلت؟ طالب

 طالب من رفقاء, إن أبا كذب أعداء اللهفقال: . رأسه مُّأُ من نار تغلي منهما

 .(هداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًوالش والصديقين ينيالنب

 حدثنا)المالكي, قال: أحمد  بسنده المتصل عن الحسين بن جخرّ (2)أيضاً وفيه

ه عبد الرحمن بن كثير عمّ عن ,بن هلال, قال: حدثني علي بن حسانأحمد 

يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من  إن الناس : لأبي عبد الله : قلتقال

 :قال؟ نزل : وبما, قلت بينجبرئيل على ال كذبوا ما بهذا نزلفقال: . نار

السلام  كؤيقرإن ربك  ,: يا محمدعض ما كان عليه, فقالأتى جبرئيل في ب

فآتاهم الله  وأظهروا الشركالإيمان  واويقول لك: إن أصحاب الكهف أسرّ

, تينجره مرّأفآتاه الله  وأظهر الشركالإيمان  تين, وإن أبا طالب أسرّجرهم مرّأ
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كيف  :قال  , ثمتعالى بالجنة الله الدنيا حتى أتته البشارة منوما خرج من 

 ,طالب فقال: يا محمدأبو  ل جبرئيل ليلة ماتنز يصفونه بهذا الملاعين؟ وقد

 .(طالبأبي  بها ناصر بعد من مكة فما لكخرج ا

قلت لأبي )قال:  بصير ليث المراديأبي  المتصل عن بسنده (1)أيضاًوفيه 

طالب في ضحضاح من نار  إن أبا : سيدي إن الناس يقولون:الباقر جعفر 

لو وضع في كفة  طالبأبي  , إن ايمانكذبوا والله :فقال  !يغلي منه دماغه

 : , ثم قالطالب على إيمانهمأبي  لرجح إيمانالخلق في كفة  ميزان وإيمان هذا

, حياته طالبأبي  النبي وأمه وعنأبي  المؤمنين يأمر أن يحج عنأمير  كان والله

 .(بالحج عنهم بعد مماته ى في وصيتهولقد أوص

الأخبار المختصة بذكر  فهذه): (2)(ثم قال السيد الحجة في )الحجة على الذاهب

 ,ضلالالأهل  وروايات ,ذوي الفتن من النار وما شاكلها من متخرصات الضحضاح

, وهي في الناصبين العداوة لأهل بيت النبي  وموضوعات بني أمية وأشياعهم

 لى الله بتخرصها متحامل غمر جاهل, قليللها والمجترئ عتدل على أن مفتع نفسها

الضحضاح لا  نالله بها عباده وأنزل بها كتابه, لأ المعرفة باللغة العربية التي خاطب

بان جهله فضيحته واست لماء فحيث عدل به إلى النار ظهرتيعرف في اللغة إلا لقليل ا

 .(وت امله

 على أن ة( متفقةسلاميّمة )الإلأاإن ): أيضاً (عليه الرحمة)وقال السيد 

, يدخله الله الجنة فالمؤمن ,ليس فيها نار )خاصة( سوى الجنة والنارالآخرة 

على ما يقوله مخالفنا فما باله  طالب كافراًأبو  فإن كان ,والكافر يدخله الله النار
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من بين  ولماذا تجعل له نار وحده, ن نار من بين الكفاريكون في ضحضاح م

 .(يد والخلود في الناربالتأ الكافر يستحقوالقرآن متضمن أن  قالخلائ

ضحضاح من  إنما جعل في :ن قيل )كما قيل(إف): أيضاً (عليه الرحمة)وقال 

  .ه ونصره إياهعلي وذبه عنه وشفقته نار لتربيته للنبي 

 تعالى , طاعة للهوشفقته عليه والنصرة له والذب عنه تربية النبي  :قلنا

مؤمن فما باله  طالب فعلها وهوأبو  , فإن كانالدائم مقابلها الثواب يستحق في

      ا وهو كافر فإنها غير نافعة له ؟ وإن كان فعلهكغيره من المؤمنين لا يكون في الجنة

ن الكافر إذا لأ؛ ــ لأنه كان على كفره  نفع أبا لهب نصرته للنبيلم ت كماــ 

به  لوجهه متقرباً يوقعه لأنه لم ستحق عليه ثواباًلله تعالى فيه طاعة لا ي فعل فعلًا

يكون عمله غير  ه فيجب أنإلي لم يعرف الله ليتقربأنه  من حيث ,إلى الله تعالى

, فهو إما مؤمن يستحق الجنة من نار عل في ضحضاح, فما استحق أن يجنافع له

 الدرك الأسفل من النار على وجهفي  يدبما نقول وإما كافر يستحق التأك

 .(ستحقاق والهوان كغيره من الكفارالا

في حديث  المرويةالأحاديث  التكلم في سند في (عليه الرحمة)خذ السيد أثم 

ضحضاح من النار  ن أبا طالب فيالمتضمنة أالأحاديث  إن): وقالالضحضاح 

لأنها  ؛واحد( منفرد بها مختلفة )الألفاظ( وأصلها واحد وراويها )شخص

سواه, وهو  منها شيئاًأحد  يروي غيرة بن شعبة الثقفي, لاستند إلى المجميعها ت

لأنه  ؛يرويه عنهم متهم فيما ,بني هاشم المغيرة( رجل ظنين في حق :)أي

وي عنه في وقد ر, )لهم والانحراف عنهم مشهور ببغضه, معروف بعداوتهم

 أعمال وأفعال والمغيرة هذا له ,(ة عدائه لهمعلى شدّ حق بني هاشم ألفاظ تدل

اته وما صدر منه في زمان الخلفاء, وهو رجل إلى تاريخ حي قبيحة تعرف بالنظر
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هم السنة مؤرخيأهل  بالفسق وقد ذكر ذلك جمع كثير من علماء فاسق معروف

 ., واليك أسماء بعضهم وهم جماعةيهمرومفسّ ومحدثيهم

 

 :المغيرة بن شعبة الثقفي زنا صةبعض ما روي من ق

نقله عد بــ قال  ,(هـ17سنة ) في حوادث (1)الكبير الطبري في تاريخه :منهم

وأبو بكرة, ونافع بن كلدة, وزياد,  وارت ل المغيرة)ما هذا نصه:  ــ المغيرة زنا

على عمر, فجمع بينهم, وبين المغيرة فقال  قدموا, حتى وشبل بن معبد البجلي

رأوا  وكيف ؟أو مستدبرهم ,كيف رأوني مستقبلهم المغيرة: سل هؤلاء الأعبد

 يءأو مستدبري فبأي ش ؟ن كانوا مستقبلي فكيف لم استترإف ؟المرأة أو عرفوها

كانت , ووالله ما أتيت الا امرأتي ؟النظر إلي في منزلي على امرأتي استحلوا

وهو يدخله  ,جميلأم   رجليرآه بينأنه  فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه شبهها

 فكيف :قال ؟مستدبرهما :قال ؟: كيف رأيتهاقال. كالميل في المكحلة ويخرجه

 :فقال ,د فشهد بمثل ذلكعبدعا بشبل بن م , ثماستثبت رأسها؟ قال: ت املت

 بكرة,أبي  وشهد نافع بمثل شهادة ,قال: استقبلتهما؟ استدبرتهما أو استقبلتهما

رأة فرأيت قدمين ام بين رجلي : رأيته جالساً, قالولم يشهد زياد بمثل شهادتهم

: هل قال !شديداً خفزاناً , وسمعتان, واستين مكشوفتينمخضوبتين تخفق

ولكن  ,ال: لا؟ قفهل تعرف المرأة قال: .: لاقال ؟رأيت كالميل في المكحلة

فقال  .لدوا الحد ثم قرأ الآية المباركةفج فتنح, وأمر بالثلاثة :قال .أشبهها

 الخ. ...(كتمانسكت الله أ ,اسكت: فقال .اشفني من الأعبد :المغيرة

في الأثير  ولكن ابن ,بري القصة لدواع معلومةاختصر الط قال المؤلف:
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ليك ما ذكره إو ذكره الطبري, , وبعدها ذكر ماتاريخ الكامل ذكر للقصة مقدمة

بكرة أبي  بين المغيرة بن شعبة وبين كان) (:قال )في قضية المغيرة, (1)في الكامل

 فاجتمع إلى, مقابلة للأخرى ل واحدة منهما كوةفي ك مجاورة وكانا في مشربتين

بكرة أبو  فقام ,في مشربته فهبت ريح فتحت باب الكوة بكرة نفر يتحدثونأبي 

 .ب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأةبالمغيرة وقد فتحت الريح با فبصر ,ليسده

 وزياد ,ونافع بن كلدة ,بكرةأبو  :وهم ر: قوموا فانظروا فقاموا فنظروا,فقال للنف

 .اشهدوا :لهم فقال وشبل بن معبد البجلي, ــ مهبكرة لأأبي  وهو أخو ــأبيه  ابن

 ؟ قالوا: ومن هذه

بني عامر بن صعصعة, وكانت  من , كانتالأفقم تجميل بنأم  قال:

, فلما قامت النساء يفعلن ذلك في زمانها , وكان بعضمراءتغشى المغيرة والأ

كرة, وكتب إلى عمر )قصته( بأبو  الصلاة منعه عرفوها, فلما خرج المغيرة إلى

 .(ةعلى البصر أميراً فبعث عمر أبا موسى

في مقدمة أحد  تأمل ريخ الطبري, ولوثم ذكر بقية القصة كما في تا قال المؤلف:

 ل منها.ر وما بدّبالقضية وما غيّ ويعرف ما فعلأبيه  حال زياد ابن القضية يعرف

كي واقع ذال رف العاقلاختلاف ألفاظ القضية يعبالنظر إلى  قال المؤلف:

الفداء أبي  في كلام بالتأمل سبب الاختلاف في الشهادة, فعليك, ويعرف الحال

سبع عشرة من الهجرة اختطت الكوفة, وت ول سعد وفي سنة ) :قال  (2)في تاريخه

 عشرين ليلة, ووسع المسجد الحرام, وهدم منازلبمكة  واعتمر عمر وأقام إليها

واقعة  عل أثمانها في بيت المال, وفي هذه السنة كانتقوم أبوا أن يبيعوها, وج
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في قبالة العلية  ولاه البصرة, وكان , وهي أن المغيرة كان عمر قدالمغيرة بن شعبة

مولى النبي صلى الله عليه  بكرةأبو  وهوبة علية فيها أربعة التي فيها المغيرة بن شع

, لدة, وشبل بن معبدبن ك مه زياد ابن أبيه, ونافع, وأخوه لأ)وآله( وسلم

ت الأرقم جميل بنأم  على المغيرة وهو ية فنظروا إلىلريح الكوة عن العلّفرفعت ا

المغيرة فكتبوا إلى عمر بذلك فعزل  ,تغشى المغيرة وكانت بن عامر بن صعصعة,

إلى عمر فلما قدم  ,البصرة أبا موسى الأشعري وولى ,واستقدمه مع الشهود

وأما  ,على المغيرة بالزنا )وكانت شهاداتهم موافقة( بكرة ونافع وشبلأبو  شهد

 , وكان عمر قد قال قبل ان يشهد أرى رجلًايفصح شهادة الزنا فلمأبيه  زياد ابن

 رأيته جالساً من أصحاب رسول الله, فقال زياد: أرجو أن لا يفضح الله به رجلًا

نبو عن ت ستاًأو يعلو بين رجلي امرأة ورأيت رجلين مرفوعتين كأذني حمار ونفساً

 .: لاقال؟ ل في المكحلةيرأيت الم , فقال عمر: هلولا أعرف ما وراء ذلك ذكرٍ

مر عمر بالثلاثة الذين شهدوا أأشبهها ف ولكن ,: لاقال؟ فقال: هل تعرف المرأة

 فلم يكلمه ,مهة لأبكرأبي  وكان زياد أخاً فجلدوا ,بالزنا أن يحدوا حد القذف

 .(بكرة بعدهاأبو 

سبب تغيير  القضايا تعرف حقيقة الحال وتعرف تأمل في ألفاظ ؤلف:قال الم

القضية ابن كثير في  جالشهود الثلاثة حدوا, وقد خرّزياد شهادته فسبب أن 

سنة سبع  :هذه السنة )أي وفي): قال: وهذا نصه مفصلًا (1)البداية والنهاية

المغيرة بن ه الأشعري البصرة وأمر أن يشخص إلي عشرة( ولى عمر أبا موسى

ما حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن ــ كفشهد عليه الأول  شعبة في ربيع

وشبل بن معبد البجلي, ونافع بن عبيد, وزياد, ثم ذكر  بكرةأبو  ــ بالمسي
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جميل بنت أم  كان يقال لها: إن امرأة هذه القصة, وملخصها الواقدي وسيف

 ن نساء بني هلال وكان زوجهاقال م, ويمن نساء بني عامر بن صعصعة الأفقم

تدخل  , وكانترافمراء والاش, وكانت تغشى نساء الأمن ثقيف قد توفي عنها

بكرة أبي  دارتجاه  المغيرة, وكانت دار البصرةأمير  المغيرة بن شعبة وهوعلى بيت 

 , فبينماعلى كوة دار المغيرة بكرة كوة تشرفأبي  وكان بينهما الطريق, وفي دار

ة فتحت الريح باب الكوّإذ  يةالعلّ داره وعنده جماعة يتحدثون في في بكرةأبو 

ر امرأة وبين وإذا هو على صد ,مفتوحة ة المغيرةليغلقها, فإذا كوّبكرة أبو  فقام

انظروا إلى أميركم يزني : تعالوا فبكرة لأصحابهأبو  رجليها وهو يجامعها, فقال

ومن  :ي بكرة, فقالوا لأبلمرأةإليه وهو يجامع تلك ا بأم جميل, فقاموا فنظروا

فلما  ,: انتظروافقال؟ خروكان رأسها من الجانب الآ ,جميلأم  لت إنهاقأين 

جميل فعرفوها فيما يظنون, فلما أم  هذه :بكرةأبو  فقال, فرغا قامت المرأة

بكرة أن يتقدم, وكتبوا إلى عمر أبو  ي بالناس منعهوقد اغتسل ليصل خرج المغيرة

 فسار ,على البصرة وعزل المغيرة اًعمر أبا موسى الأشعري أمير, فولى ذلك في

ولا  ولا زائراً موسى تاجراًأبو  ة: والله ما جاء, فقال المغيرالبرد إلى البصرة فنزل

من عمر هو  كتاباً وناول المغيرة ,موسى على الناسأبو  . ثم قدمجاء إلا أميراً

ما  مفسلّ أميراًسى أبا مو فبعثت ا بعد فإنه بلغني نبأ عظيمأم :, فيهأوجز كتاب

قد وليت عليكم أبا موسى : إني البصرةأهل  وكتب إلى والعجل. ,في يديك

, وليدفع عن دينكم, , وليقاتل بكم عدوكمقويكم لضعيفكم ليأخذ من

وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية  :قال .فيأكم ثم ليقسمه بينكم وليجبي لكم

 ,وكنت فارهةك قال: إني رضيتها لو, من مولدات الطائف تسمى عقيلة

 .(المغيرةوارت ل 
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 لأخويهأبيه  ابن بالتأمل في ألفاظ ابن كثير يظهر لك خيانة زياد قال المؤلف:

من فعل عمر بهما  ب ما عرفتوشبل بن معبد الصحابيين بحيث سبّ ,بكرةأبي 

قوله زياد شهادته و ولكن تغيير ,من إجراء الحد عليهما وهما صادقان فيما شهدا

لقصة بنصها من دون كثير في ا , وهذه ألفاظ ابنلعمر: إني لا أعرفها وهو يعرفها

( موسى الأشعريأبي  عندالمغيرة والذين شهدوا عليه ) ارت ل) :تصرف فيها قال

 , فلماابن أبيه, وشبل بن معبد العجلي وزياد ,, ونافع بن كلدةبكرةأبو  وهم

كيف  سل هؤلاء الأعبد :ة, فقال المغيرةقدموا على عمر جمع بينهم وبين المغير

كانوا مستقبلي  فان ؟وكيف رأوا المرأة وعرفوها ؟برهمرأوني مستقبلهم أو مستد

 ؟منزلي على امرأتي ف استحلوا النظر فييكأو مستدبري ف ؟يستتروافكيف لم 

رآه أنه  بي بكرة فشهد عليهأب فبدأ عمر .والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت تشبهها

وكيف  :قال .في المكحلة جميل وهو يدخله ويخرجه كالميلأم  رجلي بين

, ثم دعا املتت  :؟ قالرأسها فكيف استبنت :قال .مستدبرها :؟ قالرأيتها

 :؟ قالاستدبرتهماأم  استقبلتهما: شبل بن معبد فشهد بمثل ذلك فقال

هم, ولم يشهد زياد بمثل شهادت بكرةأبي  , وشهد نافع بمثل شهادةاستقبلتهما

تين قدمين مخضوبتين تخفقان واس بين رجلي امرأة فرأيت رأيته جالساً :قال

قال: ؟ كالميل في المكحلة هل رأيت: , وقالشديداً مكشوفتين وسمعت حفزاناً

فتنح, ثم أمر  :قال .قال: لا, ولكن أشبهها ؟قال: فهل تعرف المرأة .لا

 .(الحدبالثلاثة فجلدوا 

صرح به  توهين صحابي شريف فاضل كمابيه أ ب زياد بنسبّ قال المؤلف:

وهو  فضلاء أصحاب رسول الله  بكرة من أبو وكان): قال (1)بةاالغأسد  في
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, وجلده عمر حد القذف وأبطل شهادتهعلى المغيرة بن شعبة  الذي شهد

مه بكرة لأأبي  , وكان من الصحابة وهو أخوشبل بن معبد البجلي وكذلك

هدوا على المغيرة بن ة وهم الذين شاسمها سميّم واحدة لأأربعة اخوة  وهم

 .(شعبة بالزنا

أبو  : شهدقال ,النهدي عثمانأبو  روى: )(1)الغابةأسد  قال ابن الأثير في

نظروا إليه أنهم  ةيرعلى المغ وشبل بن معبد ,ــ ابن علقمة :يعنيــ افع ون,بكرة

رجل لا يشهد إلا  فقال عمر: جاء فجاء زياد ,إلى المرود في المكحلةكما ينظر 

 .(فجلدهم عمر ونهزاً قبيحاً : رأيت مجلساًبحق فقال

كنز  عثمان في منتخبأبي  الحنفي روايةج علي المتقي خرّ قال المؤلف:

البيهقي  ج قبله القصة منوخرّ, (2)بن حنبلأحمد  مسند المطبوع بهامش العمال

ي كان المغيرة الذبكرة وأبي  من شأن لما كان): بسنده عن بسامة بن زهير, قال

وشهد )شبل( بن معبد, ونافع بن عبد الحرث, , بكرةأبو  ودعا الشهود فشهد

: إني شهد هؤلاء الثلاثة, فلما قام زياد )للشهادة( قال عمر فشق على عمر حين

به,  لا أشهدف, قال زياد: أما الزنا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق كيساً أرى غلاماً

أبو  فقال .فجلدوهم, وهم: الله أكبر حدّقال عمر ؟يحاًقب ولكن قد رأيت أمراً

 , فنهاه علي يعيد عليه الحد زان, فهم عمر أنأنه  (: أشهدبكرة )ثانياً

 .(فتركه ولم يجلده )هق( ,صاحبك إن جلدته فارجمل: وقا

ترك زياد  حتى تعرف الحقيقة وتعرف سبب تأمل دقيقاً قال المؤلف:

وأبي الفداء  كما يعلم ذلك من حديث ابن كثيرك وهو كان يعرف ذل ,الشهادة
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ابن الأثير حدوا  قول , فسبب زياد ان الصحابة الفضلاء علىالمتقدمين وغيرهما

عمر بن الخطاب في حكمه  لقضية من الموارد التي رجع فيها, وهذه االقذف حد

 . طالبأبي   علي بنالمؤمنينأمير  إلى
 

بن شعبة بالترديد  المغيرة السنة الذين ذكروا زناأهل  بعض علماء

 :وجواب قاضي القضاة السيد المرتضىوالتحقيق واعتراض 

 عليهم) ماميةالسنة والإأهل  جمع كثير من علماءذكر القصة  قال المؤلف:

وابن الشافعي  علي المتقي الحنفي, وابن الأثيروقد ذكرنا القصة برواية  ,(الرحمة

, في تاريخ الكامل  الجزري الشافعيكثير الشافعي, وأبي الفداء, وابن الأثير

فيها اختلاف وفيها ما ليس  بن جرير الطبري في تأريخه الكبير, وألفاظ الجميعوا

وا وغيروا, بل زادوا ونقصوا وحرف والكل لم يذكروا القصة بكاملها ,افي غيره

ذلك سبب غموض  عمالإوب, مشتركة ولكل منهم نظرة خاصة, ونظرة

أبي  نولم يذكر القصة بالتفصيل غير اب صة بوضوحالقصة, وعدم معرفة الق

في الحجة على الذاهب( فعليه وغير السيد الحجة ), الحديد في شرح نهج البلاغة

 بعض ما ذكره ابن (اللهإن شاء ), ونذكر المختصرين للقصة نكتفي بما ذكرناه من

  .ثم نذكر بعض ما ذكره السيد في )الحجة على الذاهب(, الحديدأبي 

الوقايع في سنة  ين والمحدثين ذكروا القصة بعنوانأغلب المؤرخ المؤلف:قال 

ت ت  القصة (هـ611سنة  :ت) الحديد الشافعيأبي  ( وقد خرج ابنهـ17)

أنه  :)الطعن السادس(), وقال: (1)الخليفة الثاني( عنوان خاص وهو )مطاعن

)شهدوا( عليه ة لما شهد عطل حد الله في المغيرة بن شعب عمر بن الخطاب( :)أي
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, لهواه, فلما فعل ذلك شاهد الرابع الامتناع عن الشهادة, اتباعاًال ولقن ,بالزنا

 فتجنب أن يفضح المغيرة وهو ,هم وضربهم )وفضحهم(لى الشهود فحدّإ ادع

في  الصحابة الأخيار والفضلاء كما مرواثنان منهم من واحد, وفضح الثلاثة )

  .وضعه في غير موضعهترجمتهم( مع تعطيله لحكم الله, و

 وأجاب قاضي القضاة )عن الطعن الذي وجه إلى عمر( فقال: :(ثم قال)

زياد ابن  وهو, وبإرادة الرابع )الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادةلم يعطل نه إ

 أبيه( لئلا يشهد لا تكمل البينة, وإنما تكمل بالشهادة.

من  رجلًا ح الله بهأرى وجه رجل لا يفض :قول عمر( :)أي وقال: إن قوله

من أصحاب  أرجو أن لا يفضح الله به رجلًا أرى رجلًا :)أو قوله ,المسلمين

سائ  أنه  وغير ذلك يجري في, (1)الفداءأبي  كما تقدم نقله من تاريخ (رسول الله

         .لا تقري بسارق, فقال: تمن أنه أ ما روي عن النبي  ىصحيح مجر

 : يعني مافقال هو له .أتاه بالسارق وأمر بقطعه مية لمالصفوان بن أ وقال 

 ,الشهادة فلا يمتنع من عمر إلا يحب أن تكمل ,هلا قبل أن تأتيني بهسرق: 

 .وينبه الشاهد على أن لا يشهد

 وقد شهدوا ,حالهم جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليسأنه  :وقال

إزالة الحد عنه ولما تتكامل  لان الحيلة في ؛كحال من لم تتكامل الشهادة عليه

قد وقع من الشهادة,  ولا حيلة فيما, الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره

 .همفلذلك حدّ

الشهادة على  , ما في تكاملفي إقامة الحد عليهم من الفضيحة وليس :قال
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لأنهم  ؛حال الشهود كذلك نه يتصور بأنه زان, ويحكم بذلك, وليسلأ ؛المغيرة

 .في حكم القذفة , وإن وجب في الحكم أن يجعلواون بذلكلا يتصور

للمغيرة  أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم عليأبي  وحكي عن :قال

زان, فلو لم يعيدوا  ه من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك, لأنهم صاحوا ببالبصرة

ما أمكن  يمكن في إزالة الحد عنهم الشهادة )في المدينة( لكان يحدهم لا محالة, فلم

 جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر علي فيأبي  ة, وحكي عنفي المغير

ني الله عز وجل بحجارة : لقد خفت أن يرمييقول المغيرة( :كان إذا رآه )أيأنه 

تأويله التخويف  لكان , ولو كان حقاًالخبر غير صحيح من السماء, إن هذا

أنه  له, وذكر دعاً, ليكون رليهلصدق القوم الذين شهدوا ع الظن وإظهار قوة

 للبصرة من قبله. ( لما كان متولياًأن يحب )عمر( ألا يفتضح )المغيرة ممتنع غير

وهل يقتضي  ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة :قال

علمنا ذلك لكان  , ولو؟ فان قال: لا نعلم أن كان يتمم الشهادةلاأم  الفسق

, وقد ظهر كان ذلك طعناً , ولون السكوت لا يكون طعناًأ حيث ثبت في الشرع

 ائتمنه على أموال الناس ودمائهم. ولما لما ولاه فارس ؤمنين أمره لأمير الم

الحد من  : إنما نسب إلى تعطيلواعترض )السيد( المرتضى فقال :(قال)

حضر  ما زياداً نلا ؛, وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادةحيث كان في حكم الثابت

, قبل حضورهم إلا ليشهد بما شهد به أصحابه, وقد صرح بذلك كما صرحوا

؟ هل حاله في ذلك كحالهم ا شهد القوم قبله وهم لا يعلمونولو لم يكن هذا لم

ه بأنه لا , وتصريحمر لكمالهامتولي الأ أحجم في الشهادة لما رأى كراهية لكنه

 يريد أن يعمل بموجبها.

دفع الحد عن واحد )هو  عجائب أن يطلب الحيلة في: ومن ال(قال السيد )
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فإن كان درء الحد والاحتيال في  ,لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة( وهو المغيرة

  أولى من درئه عن واحد. السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة دفعه من

ثلاثة ودفعه عن ال غيرة ممكن: إن دفع الحد عن الموقوله :(قال السيد )

الشاهد الرابع الامتناع عن  لأنه لو لم يلقن ؛دوا غير ممكن طريفوقد شه

 ؟تكون الحيلة ممكنة فيما ذكره الشهادة لاندفع الحد عن الثلاثة, وكيف لا

, لو تكاملت الشهادة : وقوله: إن المغيرة يتصور بصورة زان(قال السيد )

مرين لأم في ان الحكلأ ؛غير صحيح من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثةوفي هذا 

بهم الكذب, وإن جوز أن يكونوا صادقين,  ن الثلاثة إذا حدوا يظنلأ ؛واحد

ن يكون لأ ؛مع التجويزعليه بالزنا لظن به ذلك  والمغيرة لو تكاملت الشهادة

  إلا ما في الآخر.أحد  الشهود كذبة, وليس في

 ,لا تقربسارق فقال له:  تيأأنه  من : وما روي عنه (قال السيد )

عن السارق إيقاع ليس في دفع الحد  لأنه ؛لا يشبه ما نحن فيه إن كان صحيحاً

 .تخالف هذا لما ذكرنا غيره في المكروه, وقصة المغيرة

, فلا يشبه كل ما تأتيني به أن هلا قبل :قوله  فإما: (قال السيد )

ب وليس فيه تلقين يوج الحد لو تقدم لأنه بين أن ذلك القول يسقط ؛نحن فيه

  إسقاط الحد.

القذف من الثلاثة كان  علي من أنأبي  ما حكاه عن فإما: (قال السيد )

, لا محالة فغير معروف لو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم, وأنهم قد تقدم

ذلك , وأن نكول زياد عن الشهادة حدهم عندأنه  والظاهر المروي خلافه, وهو

 كان السبب في ايقاع الحد بهم.
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أن يرميني الله بحجارة من  : وتأوله عليه )قول عمر( لقد خفت(د قال السي)

 لأنه يقتضي التندم والتأسف ؛كلام عمر( :السماء, لا يليق بظاهر الكلام )أي

 وهو لم يدرأ الحد عن مستحقه له. على تفريط وقع, ولم يخاف أن يرمى بالحجارة

يقتضي  , ولاليق بذلكيبكلام  لأتىغيرة الردع والتخويف للمأراد  ولو

عنه الحد,  من قبله لا يقتضي ان يدرأ , وكونه والياًإضافة التفريط إلى نفسه

 ويعدل به إلى غيره.

, كان يتمم الشهادة ما كنا نعلم أن زياداًنا ا :: وأما قوله(قال السيد )

ما روي في هذه القصة, علم بلا  بالظاهر, ومن قرأ بينا أن ذلك كان معلوماً فقد

لام إنما حضر للشهادة وإنما عدل عنها لكأنه  زياد كحال الثلاثة في أن حالشك 

ن أصحاب رسول م أن لا يفضح الله به رجلًا أرجو أرى رجلًا :أي قولهــ  عمر

 .وغيره(1) (الفداءأبي  تاريخكما في )ــ  الله

ن لأ ؛ليس بصحيح كوترع يبيح السّ: وقوله: إن الشّ(قال السيد )

 ن الشهادة.رع قد حظر كتماالشّ

عن  بالإمساك لم يفسق ما استدلاله على أن زياداًإ: ف(قال السيد )

لا يمتنع أن لأنه  ؛يعتمد يءبش , فليساًله فارس المؤمنين أمير  الشهادة بتولية

 فجاز أن يوليه. لأمير المؤمنين  يكون قد تاب بعد ذلك, فأظهر توبته

 طيباً المغيرة شيئاً  قصة: وقد كان بعض أصحابنا يقول في(قال السيد )

من التصريح  إنما امتنع زياداً إن :: كان يقولفي باب الحجة( قال وإن كان معتلًا)

 .شاهده بين شعبها الأربع ( قد شهد بأنهبالشهادة في الزنا )ولكن
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 :)أيأنه  روى كثير من الرواة)قال: أنه  الفرجأبي  عن (1)جخرّ :قال المؤلف

ورأيت  ,(جميلأم  :يأرجليها ) ( رافعاًالمغيرة :أيته )أير :قال (زياد ابن أبيه

وفي رواية أخرى ): قال أيضاً, وفي تلك الصفحة (مترددتين بين فخذيها خصيتيه

ن أ , وقد تقدم ذلك في لفظ ابن كثيرفي شهادته: رأيته متبطنهاأبيه  زياد بن قال

قان مخضوبتين يخف ينبين رجلي امرأة فرأيت قدم : رأيته جالساًقالأبيه  زياد ابن

 .إلى غير ذلك (واستين مكشوفتين

الطبعة شرح نهج البلاغة,  في (2)الحديدأبي  رجعنا إلى لفظ ابن قال المؤلف:

المغيرة بن شعبة( بين  :شاهده )أي بأنهأبيه  وقد شهد زياد ابن): قال ,الثانية

ربعة جلوسه صح على المغيرة بشهادة الأ , فقدعالياً , وسمع نفساًشعبيها الأربع

إلى  أسبابه, فهلا ضم عمرمن مقدمات الزنا و منها مجلس الفاحشة إلى غير ذلك

, بشهادة الأربعة ما صح من الفاحشةالذي قد صح عنده  جلد الثلاثة تعزير هذا

 ؟ ري مجراه من خفيف التعزير ويسيرهذنه أو ما يجأ مثل تعريك

ستخفاف به إلا ما ذلك حتى عن لومه وتوبيخه والا وهل في العدول عن

 ؟يشهد الحال به ذكروه من السبب الذي

شعبة وما  الحديد ما يعتقده في أحوال المغيرة بنأبي  ثم ذكر ابن قال المؤلف:

 .ثبت لديه من التواريخ
 

 :ًابن شعبة كان زانيا الحديد الشافعي يصرح بأن المغيرةأبي  ابن

بالمرأة )أم  زنىه أن ( فلا شك عنديقلت: أما المغيرة )بن شعبة)قال: 

  .في درء الحد عنه( ولكن لست أخطئ عمر جميل
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, جعفر محمد بن جرير الطبريأبي  يبَأذكر أولا قصته من كتا وإنما :(قال)

( زنى الحسين الأصفهاني, ليعلم ان الرجل )المغيرة بن شعبةعلي بن  وأبي الفرج

 .(نهة ثم اعتذر لعمر في درء الحد ع( لا محالبأم جميل :)أي بها
 

 :جرير الطبري الشافعي في تاريخهقصة زنا المغيرة برواية ابن 

( والمغيرة بن شعبة, بكرةأبو  :أي)كانا ) :(1)قال الطبري في تاريخه الكبير

ل واحدة في داريهما في ك متجاورين بينهما طريق وكانا في مشربتين متقابلتين لهما

 ,نفر يتحدثون في مشربته بكرةأبي  , فاجتمع إلىمنهما كوة مقابلة الأخرى

غيرة وقد فتحت ليصفقه فبصر بالم بكرةأبو  فقام ,فهبت ريح ففتحت باب الكوة

فقاموا  ,وا فانظروا: قومفقال للنفر ,امرأة , وهو بين رجليالريح كوة مشربته

 , وكانتجميل ابنة الأرقمأم  قال:؟ ومن هذه :قالوا. : اشهدوافنظروا ثم قال

مراء لمغيرة وتغشى الأ, وكانت غاشية لابن صعصعة رجميل أحدى بني عامأم 

عجازا أإنما رأينا  :, فقالوابعض النساء يفعلن ذلك في زمانها , وكانشرافالأ

( حين قامت فلما جميلأم  صمموا )على أنهاأنهم  ما الوجه, ثم ولا ندري

 ,لا تصل بنا :, وقالبكرة بينه وبين الصلاةأبو  ة حالالمغيرة إلى الصلا خرج

يا أبا  :موسى فقالأبي  فبعث عمر إلى ,وتكاتبوا ,فكتبوا إلى عمر بذلك

 رض قد باض بها الشيطان وفرخ فالزمأ, إني أبعثك إلى إني مستعملك ,موسى

بعدة من  أعني ,المؤمنينأمير  : يافقال. تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بكما 

الأمة وهذه  م في هذهني وجدتهإف ؛أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار

  ؟الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به
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أنس بن  :منهم فاستعان بتسعة وعشرين رجلًا ,ن بمن أحببتعفاست :قال

, حتى موسى فيهمأبو  وهشام بن عامر, ثم خرج, وعمران بن حصين ,مالك

الله ما , فقال: ويرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربدوبل  المغ ,أناخ بالبصرة بالمربد

أبو  جاءإذ  , فإنهم لفي ذلكولكنه جاء أميراً ولا تاجراً موسى زائراًأبو  جاء

 من عمر وأنه لأوجز كتاب موسى كتاباًأبو  , فدفع إليهحتى دخل عليهم موسى

 .كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمرأربع  من الناسأحد  كتب به

فسلم  أميراً أبا موسىصورة الكتاب: أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم, فبعثت 

  .في يدك, والعجل ما

, عليكم أميراً ىسوبعثت أبا م ني قدإ: أما بعد فالبصرةأهل  وكتب إلى

م وليحصي , وليدفع عن ذمتكعدوكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم

 ., ولينقي طرقكمفيأكم ثم ليقتسمه بينكم

تدعى  الطائف ولدات( المغيرة وليدة من مي لأبي موسىأهدى له )أقال: و

ثم ذكر ما تقدم (. حسنة( :أيني قد رضيتها لك, وكانت فارهة )إ: عقيلة وقال

 .وله وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد(إلى ق ...وهو: )وارت ل المغيرة وأبو بكرة ,نقله

         الحسينية بمصر  هذا لفظ الطبري في تاريخه المطبوع في المطبعة قال المؤلف:

ففيه  ,(1)نهج البلاغة الحديد في شرحأبي  جه ابنا لفظه الذي خرّمأ, وطبع أول

هو يطابق تاريخ الطبري  :المعلق على الشرح , وقالاختلاف كثير مع ما تقدم

المغيرة عندما  , ومن جملتها أنوفيه زيادات ليست في طبع مصر ,(2)طبع أوربا
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أهل  ذلكفبل   سراً (جميلأم  إلى :البصرة )كان( يختلف إليها )أيأمير  كان

, وقد المرأة فدخل عليها من الأيام إلى فخرج المغيرة يوماً, البصرة فأعظموه

مر فكشفوا الستر فرأوه عند ع وضعوا عليهما الرصد فانطلق القوم الذين شهدوا

 .قد واقعها, إلى غير ذلك
 

الأصفهاني في  الحديد من الأغاني لأبي الفرجأبي  بعض ما نقله ابن

 :ةأحوال المغير

الفرج علي بن الحسين الأصفهاني أبو  وأما): قال (1)وفي شرح نهج البلاغة

حدثه عن عمر  بن عبد العزيز الجوهريأحمد  أن ,(2)فإنه ذكر في كتاب الأغاني

البصرة أمير  , وهوشعبة : كان المغيرة بنشبة عن علي بن محمد عن قتادة قالبن 

كرة بأبو  ( فلقيهجميلأم  )هي لرقطاءيقال لها ا .إلى امرأة من ثقيف يختلف سراً

: إن الأمير وقال ,خذ بتلابيبهأف ,آل فلان : أزورأين تريد؟ قال :فقال له يوماً

 .(زار ولا يزوريُ

بأسانيد  : وحدثني بحديثه جماعة ذكر أسماءهمالفرجأبو  قال) :أيضاًوفيه 

, سط النهارو رةمامختلفة لا نرى الإطالة بذكرها إن المغيرة كان يخرج من دار الإ

إلى حاجة,  :له ؟ فيقولأين يذهب الأمير :يلقاه فيقول له بكرةأبو  فكان

  .زار ولا يزور؟ إن الأمير يُحاجة ماذا :فيقول

 بكرة( جارة لأبي وكانت المرأة التي يأتيها )المغيرة بن شعبة :الفرجأبو  قال

ل بن بشيقال له آخر  له مع أخويه نافع وزياد ورجلبكرة في غرفة أبو  : فبينافقال
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ربت الريح باب غرفة فض ,بكرةأبي  جارته تلك محاذية غرفة , وكانت غرفةمعبد

 ــ بكرةأبي  ينكح جارة :أي ــينكحها  المرأة تفتحه, فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة

 :د ابتليتم بها, فانظروا, فنظروا حتى أثبتوا )أيق بكرة: هذه بليةأبو  فقال

عليه المغيرة من بيت , فجلس حتى خرج بكرةأبو  فنزل, (لمغيرةتيقنوا بما فعل ا

 كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا, فذهب المغيرةقد أنه  :بكرةأبو  فقال ,المرأة

بنا, وقد  لا تصلي : لا واللهبكرة, وقالأبو  وجاء ليصلي بالناس الظهر, فمنعه

, اكتبوا إلى عمرو الأميرأنه  فعلت ما فعلت, فقال الناس: دعوه فليصل,

 والشهود. : المغيرةفورد كتابه أن يقدموا عليه جميعاًفكتبوا إليه 

وعزم عليه  بي موسىأ في حديثه: فبعث عمر ب: وقال المدائنيالفرجأبو  قال

 المغيرة. ألا يضع كتابه من يده حتى يرحل

قال لعمر  هاشم في حديثه: إن أبا موسىأبي  علي بن :وقال :الفرجأبو  قال

منين تتركه فيتجهز المؤأمير  ا أمره أن يرحل المغيرة من وقته: أو خير من ذلك يالم

 ثم يخرج. ثلاثاً

يده فلما  ملءموسى حتى دخل على المغيرة ومعه صحيفة أبو  : وجاءقالوا

سريره قال له:  موسى الكتاب فلما ذهب يتحرك عنأبو  فأعطاه ,أمير :رآه قال

 .مكانك تجهز ثلاثاً

فقال , من وقته : وقال آخرون: إن أبا موسى أمره أن يرت لفرجالأبو  قال

وأنت في أنا  : مافقال؟ قد علمت ما وجهت له, فألا تقدمت وصليت :المغيرة

أبو  فقال .تجهزلأ أقيم ثلاثاً أنأحب  إني :فقال المغيرة. مر إلا سواءهذا الأ

رأته حتى , إذا قعهدي من يدي المؤمنين ألا أضعأمير  د عزم علي: قموسى

لني إلى ن تؤجأالمؤمنين بأمير  وأبررت قسم إن شئت شفعتني :قال ؟أرحلك إليه
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, وإن ومدبراً موسى مقبلًاأبو  : فلقد رئيقالوا الظهر وتمسك الكتاب بيدك.

 موسى بعقيلة جاريةأبي  فتجهز المغيرة وبعث إلى, يده معلق بخيط الكتاب في

 يقال: إنها مولدة الطائف, ومعهااليمامة من بني حنيفة, و بية من سبيعر

  ة حين صلى الظهر حتى قدم على عمر., وسار المغيرخادم

ن عمر قال له إ مد بن عبد الله بن حزم في حديثه:فقال مح :الفرجأبو  قال

ن تكون مت لأ إن كان حقاً للمغيرة( لما قدم عليه: لقد شهد عليك بأمر :)أي

 .لك قبل ذلك كان خيراً

ودعا به وبالشهود  زيد عمر بن شبة: فجلس له عمرأبو  قال الفرج:أبو  قال

, لكأني أنظر إلى قال: نعم والله .. فخذيها؟.بكرة, فقال: أرأيته بينأبو  فتقدم

أبو  قال .ال المغيرة: لقد ألطفت النظر. ق(جميلأم  :تشريم جدري بفخذيها )أي

 حتى تشهد لقد رأيته فقال عمر: لا والله .يخزيك الله به بكرة: لم آل أن أثبت ما

: عمر لفقا .أشهد على ذلك ,: نعمقال. يلج المرود في المكحلة يلج فيها كما

قال: ؟ فقال: علام تشهد ,قال: ثم دعا نافعاً ك., ذهب ربععنك مغيرة ذهبأ

 تى تشهد أنك رأيته يلج فيها ولوجح ,: لافقال عمر .بكرةأبي  شهادة على مثل

مغيرة, ذهب  ذهب عنكأ: فقال ., حتى بل  قذذهمقال: نع. المرود في المكحلة

: على قال؟ هدعلام تش نصفك, ثم دعا الثالث, وهو شبل بن معبد, فقال:

: قال, ذهب ثلاثة أرباعك ,ذهب عنك مغيرةأ: فقال .مثل شهادتي صاحبي

 ,المؤمنين, حتى بكين معه فجعل المغيرة يبكي إلى المهاجرين, وبكى إلى أمهات

, عمر أن ينحى الشهود الثلاثة مرأ, فياد حضر ذلك المجلسولم يكن ز :قال

قدوم زياد, فلما قدم جلس في  ينة, وانتظرالمدأهل  منأحد  وألا يجالسهم

: وكنت قد أعددت قال المغيرة ,س المهاجرين والأنصاروجتمع رؤأالمسجد, و
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لله على لن يخزي ا : إني أرى رجلًاقال مقبلًا فلما رأى عمر زياداً  ,كلمة أقولها

 . من المهاجرين لسانه رجلًا

عمر رأسه إليه  ر بيديه, فرفعيخط فلما جاء زياد, جاء شاب :الفرجأبو  قال

عثمان النهدي صيحة ت كي أبو  وصاح :قال؟ وقال: ما عندك أنت يا سلح العقاب

 لقد كدت أن يغشى علي لصيحته. :صيحة عمر, قال عبد الكريم بن رشيد

فقلت: لا مخبأ لعطر  المغيرة يحدث قال: فقمت إلى زيادالفرج: فكان أبو  قال

, أن القيامة, وكتابه, ورسوله يا زياد أذكرك الله وأذكرك موقف, بعد عروس

. إن هؤلاء قد احتقروا دمي ,لمؤمنيناأمير  يا :ثم صحت ,اوز إلى ما لم ترتتج

 أحق ما حق , أما إنالمؤمنينأمير  وقال: يا ,وجهه : فتدفقت عينا زياد واحمرقال

, وانتهازاً حثيثاً , وسمعت نفساًقبيحاً عندي ولكني رأيت مجلساً , فليسالقوم

 .ته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة؟ قال: لا: أرأيفقال عمر. متبطنها ورأيته

رأيته  :(ابن أبيه زياد :قال )أيأنه  وروى كثير من الرواة :الفرجأبو  قال

, شديداً وسمعت حفزاً ترددتين بين فخذيهارأيت خصيتيه م, وبرجليها رافعاً

: قال؟ ويخرجه كالميل في المكحلة ر: أرأيته يدخلهفقال عم. عالياً وسمعت نفساً

بكرة أبي  , فجاء المغيرة إلىضربهمايا مغيرة إليهم ف فقال عمر: الله أكبر, قم .لا

  كذلك(.( ), وشبل بن معبدوضرب الباقين )نافعاً فضربه ثمانين

قال:  ,المغيرة ى قوم إن الضارب لهم الحد لم يكن: وروالفرج أبو قال

 الحد عن المغيرة. ءوأعجب عمر قول زياد ودر

أن المغيرة فعل  د القذف: أشهدحَ دّبكرة بعد أن حُأبو  قالف :الفرجأبو  قال

ضربته رجمت إن : ( فقاله له علي كذا وكذا, فهم عمر بضربه )ثانياً

  .(نتهىونهاه عن ذلك )فا ,صاحبك
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أمير  فيها عمر إلى فتوىالقول بان هذا المورد من الموارد التي رجع  وقد تقدم)

 .( المؤمنين

بكرة( أبي  شهادة :أي: يعني إن ضربه يصير شهادته )الفرجأبو  قال

 .(المغيرة شهادات( فيوجب بذلك الرجم علىأربع  شهادتين )فيكمل

وحج عمر بعد ذلك  :الفرجو أب لقا): (1)رفي المصدر المذكو قال المؤلف:

 وكان المغيرة يومئذ هناك, فقال ,الرقطاء )أم جميل( بالموسم فرآها مرة, فوافق

وما  والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك ,ويحك أتتجاهل علي :عمر للمغيرة

منك لما  حيث درأت الحد :أي ــخفت أن أرمى بحجارة من السماء  رأيتك إلا

 .ــ قطاء )أم جميل(بالزناء بالرشهدوا عليك 

ظفرت بالمغيرة لاتبعته  إن :بعد ذلك يقول : وكان علي الفرجأبو  قال

 .(نهزم إلى الشام(أولذلك الحجارة )

لا نحتاج إليها  جميع ما تقدم من أحوال المغيرة في قصته المعروفة قال المؤلف:

, اديعراب البوأحتى  كل مكانأهل  ر يعرفهالمغيرة أمر معروف مشهو فان زنا

 بالتاريخ وغيره. المعرفةأهل  رح بكونه أزنى الناسوقد ص

غيرة كان أزنى الناس في أن الم روى المدايني): (2)في المصدر المتقدم قال

بقية ظهرت في وبقيت عنده منه الإسلام  قيدهالإسلام  الجاهلية, فلما دخل في

 .أيام ولايته البصرة

عثمان أبي  ب الأغاني عن الجاحظالفرج في كتاأبو  : روى(قال أيضاًوفيه )

                                                           

.الطبعة الثانية 232ص/12ج :البلاغة شرح نهج (1)

بعة الثانية.طال 238ص/12ج (2)
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وجرير بن عبد  ,والأشعث بن قيس ,المغيرة بن شعبة : كانعمرو بن بحر, قال

 , فقال لهمأعرابي متواقفين بالكناسة في نفر, وطلع عليهم الله البجلي يوماً

 .: لابدقال .يؤثر جواباً ن للأعرابفا ,: لا تفعلقالوا .دعوني أحركه :المغيرة

قال: ؟ أتعرف المغيرة بن شعبة ,فقال المغيرة له: يا أعرابي .أعلمقالوا: فأنت 

 )الحديث(. (.أعور زانيا, فوجم المغيرة نعم أعرفه
 

المغيرة بن شعبة وجماعة  السنة من أنأهل  بعض ما روي في كتب علماء

 :المكذوبة في حقهمالأحاديث  ضعونوكانوا ي معه كانوا أعداء الهاشميين

وإنما )ما هذا نصه:  (1)الحديد في المصدر المتقدمأبي  بنذكر ا قال المؤلف:

 ــ الفرج في اثبات قصة المغيرةأبي  وخبر ,خبر الطبريأي  ــأوردنا هذين الخبرين 

 مشهوراً كان شايعاً المغيرة بن شعبة( ءزنا :يألعلم السامع أن الخبر بزناه )

 .(بين الناس مستفيضاً

كثيرة عجيبة  المغيرة بن شعبة عرف أموراًمن طالع تاريخ حياة  قال المؤلف:

المسلمين وعلى سيد  وأصغرها زناه, وإن من أعظمها على منها ,من أحواله

حتى مات موافقة لأمير  المغيرة الأئمة الميامين هو ما كان عليه المرسلين وعلى

 المؤمنين علي بنأمير  الأوصياء يد المؤمنين وسيد المتقين وسيدالشام وهو سب س

أهل  ماءوقد ذكر ذلك جماعة من عل, على المنابر في الكوفة طالب  أبي

 :السنة في كتبهم المعتبرة

 الشافعي الله المعروف بالحاكم النيسابوريعبد الله محمد بن عبد أبو  :منهم

 )البخاري مستدرك الصحيحين ج في كتابهرَّفإنه خَ ,(ـه401سنة  :ت)

                                                           

بعة الثانية.طال 241ص/12ج (1)
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إحدى  يرة ولي الكوفة سنةالمغ ت الروايات أنقد صحّ): وقال (1)(ومسلم

  .وهلك سنة خمسين وأربعين

موسى بن إسحاق  ناث ,بكر بن إسحاقأبو  حدثنا الشيخ :(ثم قال)

 ,عن حصين ,اشبكر بن عيّأبو  ثنا ,بن يونسأحمد  ثنا ,القاضي الأنصاري

أي ــ ينال  بن شعبةكان المغيرة ): عن عبد الله بن ظالم قال ,بن يسافهلال  عن

, فبينا هو ينالون منه وأقام خطباء ,في خطبته من علي )وما قنع بذلك( ــب يس

: قال ,عمرو بن نفيل العدوي من علي والى جنبي سعيد بن زيد بنيخطب ونال 

 (وقال: ألا ترى ما يقول هذا؟ ,فضربني بيده

المطبوع  ج ذلك في تلخيص المستدركرَّفإنه خَ ,الذهبي الشافعي :ومنهم

لال بن يساف عن ه ,حصين عن ,بكر بن عياشأبو ) :وقال (2)بذيل المستدرك

قام بن شعبة ينال في خطبته من علي وأ عن عبد الله بن ظالم, قال: كان المغيرة

 )الحديث(. (.خطباء ينالون منه

وصهره   اله بالنسبة إلى خليفة رسول اللهفمن كان هذا ح قال المؤلف:

نين في خطبته على منابر عشر س يسبه هل يقبل حديثه في حق والد من كانف

  ؟!المسلمين

وقد )وقال:  (3)(في كتاب )الحجة على الذاهب وقد روى السيد الحجة, هذا

 :فلما سكر قيل ,الأيام ( في بعضشرب )الخمرأنه  ــ المغيرةعن  :أيــ روي عنه 

 .(فقال: والله ما أردت لهاشمي قط خيراً؟ ما تقول في بني هاشم )له(

                                                           

ـ.ه1341كن سنةحيدر آباد الدّ ةطبع 410 ص/3ج (1)

.410ص/3ج (2)

.18ص (3)
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, الهاشميين من أعداء أن المغيرة بن شعبة كانومما يدل على  قال المؤلف:

الحديد أبي  ذكره ابن , ماالموضوعة في حقهم الأحاديث  وكان يروي

من  سفيان وضع قوماًأبي  وإن معاوية بن): قال (1)الشافعي في شرح نهج البلاغة

 تقتضي خبار قبيحة في علي أمن التابعين على رواية  وقوماً, الصحابة

 يرغب فيه مثله, فاختلقوا لهم على ذلك جعلًا وجعل ,فيه والبراءة منه الطعن

المغيرة بن شعبة,  ومنهم ,عمرو بن العاص ومنهم ,هريرةأبو  منهم ,ما أرضاه

 .(ومن التابعين عروة بن الزبير

أبي  معاوية بن عبة مع علمه بأحوال إمامه وأميرههذا المغيرة بن ش قال المؤلف:

  المؤمنينأمير  علياً يرضي بها معاوية, فكان يسب يظهر أعمالًاسفيان كان 

لعداوته لبني هاشم,  كان ذلك منه إلا بذلك, وماأصحابه  ويأمر ,على المنابر

على أحواله وديانته  لعاًطّأميره الذي كان م وعداوته لهم كانت لتحصيل رضا

غيرة بن شعبة من يعلمه الم بعض ما كان (2)الحديدأبي  وعقيدته, وقد ذكر ابن

في  روى الزبير بن بكار) :قال, فاظهسفيان, وهذا نص ألأبي  معاوية بن أحوال

لما هو  ؛د الشيعةولا منسوب إلى اعتقا ,وهو غير متهم على معاوية ,الموفقيات

 والانحراف من مجانبة علي  ــالزبير بن بكار من حال :أيــ معلوم من حاله 

أبي  على معاوية, فكانأبي  ة بن شعبة: دخلت معقال المطرف بن المغير :وقال

 بما يرى منه, فيذكر معاوية وعقله, ويعجب نصرف إليّ, ثم ييأتيه فيتحدث معه

أنه  فانتظرته ساعة, وظننت جاء ذات ليلة, فأمسك عن العشاء, ورأيته مغتماًإذ 

 ,يا بنيفقال: ؟ منذ الليلة أراك مغتماً ما لي ,(, فقلت )يا أبةلأمر حدث فيناً

                                                           

.مصر  بعة الاولى,طال 312ص/1ج (1)

.128ص/1جهــ: 1378شرح نهج البلاغة, الطبعة الثانية, بيروت سنة  (2)
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    :أي ــلت له : ققال ؟قلت: وما ذاك ., وأخبثهمجئت من عند أكفر الناس

 فلو أظهرت عدلًا ,المؤمنينأمير  يا اًإنك قد بلغت سن وقد خلوت به: ــ لمعاوية

ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم, فوصلت  ,قد كبرت فإنك وبسطت خيراً

وإن ذلك مما يبقى لك ذكره  ,تخافه يءفوالله ما عندهم اليوم ش ,أرحامهم

 ,اءه, ملك أخو تيم فعدلذكر أرجو بقأي  ,فقال: هيهات هيهات .وثوابه

 ,بكرأبو  :, فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره, إلا أن يقول قائلما فعل وفعل

هلك  ثم ملك أخو عدي, فاجتهد وشمر عشر سنين, فما عدا أن هلك حتى

كل يوم خمس  كبشة ليصاح بهأبي  ذكره, إلا أن يقول قائل: عمر, وإن ابن

ذكر يدوم بعد هذا لا  عمل يبقى, وأي فأيّ ,رسول الله : أشهد أن محمداًمرات

  .(دفناً لا دفناًإ, لا والله أبا لك

المجانبة  ــ أفعال معاوية :أي ــأفعاله  وأما) الحديد الشافعي:أبي  ثم قال ابن

 نية الذهب والفضة, حتى أنكر عليهالحرير, وشربه في آ للعدالة الظاهرة, من لبسه

 الله صلى الله عليه )وآله( وسلم يقول:عت رسول : إني سمفقال له الدرداءأبو 

أرى بذلك  فلاأنا  فقال معاوية: أما .إن الشارب فيهما ليجرجر في جوفه نار جهنم

عن الرسول صلى الله  أخبرهأنا  الدرداء: من عذيري من معاوية,أبو  فقال .بأساً

  .(بأرض أبدا كَنُساكِه )وآله( وسلم وهو يخبرني عن رأيه, لا أُعلي

في باب  ,كتبهمنقل هذا الخبر المحدثون والفقهاء في ) :الحديدأبي  ثم قال ابن

 أن خبر الواحد معمول به في الشرع, وهذا الخبر يقدح في عدالتهعلى  الاحتجاج

خبر قد  ن قال في مقابلةن ملأ ؛ عقيدتهفي أيضاً( كما يقدح عدالة معاوية :)أي

أرى به بأسا فيما  فلاأنا  عليه )وآله( وسلم: أما روي عن رسول الله صلى الله

 .بصحيح العقيدة لله صلى الله عليه )وآله( وسلم, ليسحرمه رسول ا
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, بمال الفئاستئثاره  من حال معاوية( :من حاله )أي أيضاًومن المعلوم 

, وحكمه إقامة الحد عليه من يستحقسقاطه الحد عإوضربه من لا حد له, و

لله صلى وهو يعلم قول رسول ا الله, واستلحاقه زياداً, وفي دين برأيه في الرعية

عدي , وقتله حجر بن وللعاهر الحجر الولد للفراشالله عليه )وآله( وسلم: 

 ,وشتمه ,هُهَبَّجَ الغفاري  ومهانته لأبي ذر ,وأصحابه ولم يجب عليهم القتل

والحسن  ,عليه, ولعنه علياً لإنكارهعلى قتب بغير وطاء  إلى المدينةشخاصه إو

, وعهده بالخلافة إلى ابنه سلامعلى منابر الإ ,وعبد الله بن عباس ,والحسين

 , ولعبه بالنردوشربه المسكر جهاراً ,فسق يزيد( :يأمع ظهور فسقه ) يزيد

 ولعبه بالطنبورونومه بين القيان والمغنيات, واصطباحه معهن,  ,)القمار(

وخلافته حتى  ب على مقام رسول الله , وتطريقه بني أمية للوثوبينهن

الفاسقين, صاحب  والوليد بن يزيد المفتضحين ,الملكأفضت إلى يزيد بن عبد 

شعار في الزندقة الأ مة, والآخر رامي المصحف بالسهام, وصاحبابة وسلّاحبّ

  .(لحادوالإ

الدين أهل  ولا ريب أن الخوارج إنما برئ) عي:الحديد الشافأبي  ثم قال ابن

عقائدهم نحو , وما عدا ذلك من وا منهؤوبر علياً والحق منهم لأنهم فارقوا

والقول بالخروج على أمراء الجور, وغير ذلك  ,في النار القول بتخليد الفاسق

السنة( يقولون بها, ويذهبون أهل  الشافعية من :فان أصحابنا )أي .من أقاويلهم

وقد كان معاوية  , تهم من علياءالبراءة منهم إلا بر فلم يبق ما يقتضي إليها

 الأعياد, في المدينة ومكة وفيشهاد وعلى المنابر في الجمع والأ رؤوسعلى  يلعنه

عليه  مر المكروه منهم, وامتازواك الخوارج في الأ, فقد شارسلامساير مدن الإ

 وإنكار ,تهاد في العبادةوالاج ,يعةم بقوانين الشرازتلوالا ,الدين بإظهار
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 كلام ابن )انتهى .ا عليه من أن ينصر عليهمن ينصروأ, وكانوا أحق بالمنكرات

 .(الحديد(أبي 

علاوة ــ   طالبأبي  ومما يمكن الاستدلال به على علو مقام قال المؤلف:

أفعال ما روي من ــ   على إيمانه وإسلامه قبل البعثة وبعد بعثة ابن أخيه محمد

من  يوما رو ,طالب أبي  أبيه وأقواله في حق عمه وشقيق ,النبي 

وهي  ,حقه  في وشعراً فعال نثراًوالأ ,ل الصحابة الكرام من الأقوالأفعا

وأخذ  ,وترك التعصب الأعمى ,كثيرة نذكر بعضها وفيها الكفاية لمن طلب الحق

 .وبما يقبله العقل السليم ,الإنصافب

مشهور  وهو ,نبر في المسجدعلى الم  قاء رسول اللهاستس :من جملتها

بن علي الحلبي الشافعي أحمد  بنإبراهيم  , أخرجه نور الدين علي بنومعروف

في  ,(1)دحلان الشافعي في السيرة النبوية والعلامة زيني ,في السيرة الحلبية

 جاء :عن أنس قال ,البيهقيأخرج ) :فقد قالا في المدينة استسقاء النبي 

رسول  فقام , وأنشد أبياتاًوالقحط ,وشكا الجدب  أعرابي إلى رسول الله

يديه  ودعا فما ردّ ,فرفع يديه إلى السماء, يجر رداءه حتى صعد المنبر الله 

جاؤوا يضجون من المطر خوف  ذلك ثم بعد ,بإبراقهاحتى التقت السماء 

أبي  در: لله حتى بدت نواجده, ثم قال , فضحك رسول الله الغرق

كأنك تريد  :: فقال علي لقرت عيناه, من ينشدنا قوله لو كان حياً ,طالب

 :قوله
 

 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ
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ــم   ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ

 

ــل    ــة وفواضـــ ــده في نعمـــ ــم عنـــ  فهـــ

 
 

  .بالنبي  طالب أبي  استسقاء :جملتهاومن 

العلامة زيني  بالنبي  طالب أبي  استسقاء ج قضيةخرّ قال المؤلف:

في كتابه المعروف ( ـه1304سنة  :ت) المكرمة دحلان الشافعي مفتي مكة

يوضع لأبي  كان): وقال ,(1)(السيرة الحلبيةبهامش ) ( المطبوع)السيرة النبوية

أخي  : إن ابنفقال ,فجلس عليها فجاء النبي  ,طالب وسادة يجلس عليها

  .(بشرف عظيم :أي) ليحس بنعيم

       كان  , ولذايحب أولاده كذلكلا  شديداً طالب يحبه حباًأبو  وكان :(قال)

ابن أخرج  وقد :(قال) ,إلا إلى جنبه, ويخرج به متى خرج من مكةلا ينام 

 قحط وشدة من في : قدمت مكة وهمعساكر عن جلهمة بن عرفطة, قال

والعزى, وقائل منهم اللات  وا: اعمداحتباس المطر عنهم, فقائل منهم يقول

جيد  ,حسن الوجه ,شيخ وسيم فقال. لأخرىالثالثة ااعمدوا مناة  :يقول

قالوا: كأنك  !؟وسلالة إسماعيلإبراهيم  وفيكم باقية ,: أنى تؤفكونالرأي

الباب  فدققنا ,هم, فقمت معبأجمعهم فقاموا ,يهٍإ :فقال ؟عنيت أبا طالب

أقحط الوادي, وأجدب  ,فقالوا: يا أبا طالب ,, فثاروا إليهعليه فخرج إلينا

 ــ وهو النبي ــ طالب, ومعه غلام أبو  فخرج ,فاستسق إلينا , فهلمَّالعيال

 طالبأبو  فأخذه ,, وحوله أغيلمةكأنه شمس دجن )تجلت عنه سحابة( قتماء

 بإصبعه إلى السماء ــ أشار :أيــ هر الغلام بالكعبة, ولاذ الغلام فالصق ظ

, قبل السحاب من هاهنا وهاهناأ, فرع الملتجئ وما في السماء قزعةتضكالم
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 وفي ,والبادي ,, وأخصب الناديوكثر قطرهــ أمطر  :أيــ  اغدودق الواديو

يذكرهم , بعد البعثة حين تمالؤا على أذيته  ر قريشاًطالب يذكّأبو  هذا يقول

 :يده وبركته عليهم من صغره
 

 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ

ــم    ــن آل هاشــ ــلاك مــ ــه الهــ ــوذ بــ  يلــ

 

ــل    ــة وفواضـــ ــده في نعمـــ ــم عنـــ  فهـــ

 
 

الأبيات بعد  فقال ,طالبأبو  : فهذا الاستسقاء شاهده(قال صاحب السيرة)

: إن فيه حديثاً الخطابي فروى ., وقد شاهده مرة أخرى قبل هذهاإياهمشاهدته 

 قى هو ومن حضره, فارتلبعبد المطّ ةتتابعت عليهم سنو جدب في حيا قريشاً

 ,( وسلمواعتضده صلى الله عليه )وآله المطلبمن قريش أبا قبيس, فقام عبد 

فقد  (1)قوا في الحال, ثم دعا فسُربقد أيفع أو ق فرفعه على عاتقه وهو يومئذ

ــ  البيت.. .وأبيض يستسقى :أعني قوله ــ على ما قال طالب ما دلهأبو  شاهد

لأبي طالب على  أبيات من قصيدة طويلة نحو ثمانين بيتاً من وهو :(قال)

 :البيهقي عن أنس قالأخرج  فقد, لبلمن قال: إنها لعبد المطّ , خلافاًالصواب

والقحط  وشكا الجدب ,)وآله( وسلمأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه  جاء

 الحديثآخر  لى)إ فقام رسول الله صلى الله عليه )وآله( وسلم ,وأنشد أبياتاً

طالب أبي  علي بن المؤمنينأمير  , فلما ذكر(لذي تقدم نقله من السيرة النبويةا

  .أجل :( وسلمالأبيات, قال صلى الله عليه )وآله

 )وآله( صريح من الصادق صلى الله عليه : فهذا نص(ثم قال زيني دحلان)
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 :, وأول القصيدةوسلم بان أبا طالب منشئ البيت
 

ــت ال  ــا رأيــ ــدهم ولمــ ــوم لا ود عنــ  قــ

 

 وقــد قطعــوا كــل العــرى والوســائل     

ــاً    ــالفوا قومــ ــد حــ ــا أظنــــة  وقــ  علينــ

 

ــل    ــا بالأنامــ ــا خلفنــ ــون غيظــ  (يعضــ

 
 

تزيد  , والقصيدةمن القصيدة وترك البقية ثم ذكر زيني دحلان عشرين بيتاً

, (طالب أبي  رتابنا )الشهاب الثاقب لمكفّعلى مائة بيت وقد أخرجناها في ك

وي في مغازيه قد أوردها الأم): وقال ,(1)ن كثير في البداية والنهايةوخرجها اب

وفي غيرها  ,وعدد الأبيات في البداية اثنان وتسعون بيتاً ,مطولة بزيادات أخرى

 .(اسخ التواريخن , ومن جملتهاأكثر

وعدد أبيات القصيدة فيها أربعة  ,(2)جها ابن هشام في السيرةوخرّ قال المؤلف:

الدين السيوطي الشافعي قضية الاستسقاء في كتابه  ج جلالوخرّ ,وتسعون بيتاً

 وهذا نصه: ,(3)الخصائص الكبرى

المسجد  انتهيت إلى :ن جلهمة بن عرفطة قالابن عساكر في تاريخه ع أخرج)

يقول:  قد ارتفعت له ضوضاء يستسقون, فقائل ,عزينوإذا قريش  ,الحرام

, فقال الأخرى : اعمدوا المناة الثالثةاعمدوا اللات والعزى, وقائل منهم يقول

كم وفي ,أنى تؤفكون جيد الرأي: ,حسن الوجه ,قسيم ,م وسيمشيخ منه

 ,إيهاً :قال ؟نك عنيت أبا طالبأك :قالوا له ,وسلالة إسماعيل ,إبراهيم باقية

حسن  فخرج إلينا رجل ,فدققنا عليه بابه ,, وقمت معهمفقاموا بأجمعهم
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قد  ,البط فقالوا له: يا أبا, فثاروا إليه ,قد اتشح به عليه إزار ,الوجه مصفر

دونكم زوال  فقال: ,فاستسق إلينا وأجدب العيال, فهلمَّ ,أقحط الوادي

 كأنه شمس دجنٍ مطالب ومعه غلاأبو  , خرجالشمس, فلما زاغت الشمس

بالكعبة  لصق ظهرهأطالب فأبو  فأخذه ,غيلمةوحوله أُ ,تجلت عنه سحابة قتماء

قبل أف ,وبصبصت الأغيلمة حوله, وما في السماء قزعة ,بعه الغلامإصولاذ ب

النادي  وأخصب ,واغدودق وانفجر له الوادي ,السحاب من هاهنا وهاهنا

 :طالبأبو  , ففي ذلك يقولوالبادي
 

 وأبــــيض يستســــقى الغمــــام بوجهــــه

 

ــل    ــمة للأرامـــ ــامى عصـــ ــال اليتـــ  ثمـــ

ــم      ــن آل هاشـ ــه الهـــلاك مـ ــف بـ  تطيـ

 

ــده في نع   ــم عنـــ ــل فهـــ ــة وفواضـــ  مـــ

 وميـــــزان عـــــدل لا يخـــــيس شـــــعيرة 

 

ــل     ــير مائــ ــه غــ ــدق وزنــ  (ووزان صــ

 
 

بيت وقد  هذه الأبيات من القصيدة الآتية التي تزيد على مائتي قال المؤلف:

 .(عليهم الرحمة)امية موالإ ,جها جمع كثير من علماء السنةخرّ

ى قضية أخر أيضاً (1)ج جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائصوخرّ

, حد, وبالرسول الأمجدالأ بالواحد كان مؤمناً فيها دلالة على أن أبا طالب 

 :وهذا نصه ,ابن أخيه محمد 

 ,لهب وأبو ,طالبأبو  : اصطرعقال ,الزنادأبي  أخرج ابن عساكر عن)

عليه  النبي صلى الله , فمدّوجلس على صدره ,لهب أبا طالبأبو  فصرع

يومئذ  ( وسلملنبي صلى الله عليه )وآلهوا ,لهبأبي  ( وسلم بذؤابة)وآله
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أحب  لأنه :قال ؟عمك وهو عمك فلم أعنته عليّأنا  :بلهأبو  فقال له ,غلام

واختبأ  ,لموس ()وآله لهب النبي صلى الله عليهأبو  ن يومئذ عادى, فمِمنك إليّ

 .(نفسهله هذا الكلام في 

محبة  ى شدةوفيما تقدم عليها لتر ,تأمل في هذه القضية قال المؤلف:

 لابن أخيه رسول طالب أبي  كما ترى محبة ,طالبأبي  هلعمّ النبي

وعبد  ,وأشرك به ,الله من حادَّ فهل يمكن أن يحب رسول الله  ,الله 

 م؟ الأصنا

 يُوَادُّونَ منَْ حاَدَّالآخر  تَجدُِ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِْ لا]: الكريمالقرآن  وقد جاء في

 !؟يود من حاد الله  والنبي ,فهل يمنع الله من محبة من حاد الله .الاية (1)[اللَّهَ

وإنما كان يحبه  ,في محله طالب كانأبي  لعمه , فمحبة النبي بمعقول فليس هذا

ولكي يتمكن من  ,هر ذلك لمصلحة الوقتظْيُ كان لا أنه  غير ,وإسلامه لإيمانه

آل فرعون  كحال مؤمن فحاله  ,آمن بهوحفظ من أسلم و ,حفظ النبي 

 .حيث كتم إيمانه

        وإيمانه  تدلال به على علو مقام مؤمن قريشومما يمكن الاس قال المؤلف:

شهادة ــ  مؤمن آل فرعون أخفى ذلك لمصلحة الوقت كما أخفى وإن كان ــ 

وهو التكلم  , منه ابن أخيه محمد بأنه أتى بما طلبه أخيه العباس 

  آخر  ليكون منه ذلك على فرض صحة الرواية وإنما طلب , بالشهادتين

كلامه الشهادتين دخل آخر  نمن كا: قال فإنه  ,الشهادتين كلامه 

 ولغير ذلك طلب ,لهذا الحديث الشريف مشمولًا أن يكون  فلأجل .الجنة
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مقامه  ووعده أن يشفع له يوم القيامة حتى يرفعين, ح بالشهادتمن عمه أن يصرّ

وحلف  قال  , ولذلكوالمرسلين بشفاعتهالأنبياء  درجةويصل إلى الآخرة  في

 بذلك يقصد  . شفاعة يعجب لها الثقلان شفعن فيكلأ :فقال ,على ذلك

وعده  , وإنمامن الكون معه وفي درجته بشفاعته الشفاعة التي بواسطتها يتمكن

 ,نفسه ونفيسه في حفظه لمن بذ أن يشفع له تلك الشفاعة وفاء لما قام به 

وصرفهم عما  ,بحمايته مقابلة المشركين , وتمكن دعوتهحتى تمكن من نشر 

 , وإليك ما أخبر به العباسسلامواعتنقوا الإ ,عبادة الأصنام كانوا عليه من

وبما تكلم به  ,ورئيسهم المطاع ,وسيد قريش ,الأبطحشيخ  طالبأبي  من أخيه

 .السنةأهل  اعة من علماءذكر ذلك جم وقد, عند وفاته

عبد الله بن  إسحاق: حدثني قال ابن): قال ,(1)ابن هشام في سيرته :منهم

طالب فكلموه, أبي  معبد, عن بعض أهله, عن ابن عباس, قال: مشوا إلى

وأبو جهل بن هشام,  ,عتبة بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة :وهم أشراف قومه

يا أبا  :, فقالوامن أشرافهم جالوأبو سفيان بن حرب, في ر, وأمية بن خلف

د علمت الذي بيننا , وقما ترى طالب إنك منا حيث قد علمت, وقد حضرك

ف عنا ونكف عنه, ليك ,وخذ لنا منه فخذ له منا ,وبين ابن أخيك, فادعه

أخي  : يا بنفقال ,فجاءه ,طالبأبو  فبعث إليه ,وليدعنا وديننا, وندعه ودينه

  .وا لك ليعطوك وليأخذوا منكاجتمع هؤلاء أشراف قومك قد

عطونيها يملكون بها يكلمة واحدة  يا عمُّ :: فقال رسول الله قال

  .وتدين لهم بها العجم, العرب

 .كلمات جهل: نعم وأبيك, وعشرأبو  قال: فقال
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 ., وتخلعون ما تعبدون من دونهإلا اللهإله  لا :تقولون: قال

 ؟واحداً ا محمد أن تجعل الآلهة إلهاًريد ي: أتقال: فصفقوا بأيديهم, ثم قالوا

 !إن أمرك لعجيب

مما تريدون  الرجل بمعطيكم شيئاً والله ما هذاأنه  ثم قال بعضهم لبعض:

الله بينكم وبينه, قال: ثم تفرقوا,  فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم

ما خي أ يا بن :وآله( وسلمصلى الله عليه ) اللهطالب لرسول أبو  : فقالقال

 ,وما ظلمتهم ــ أمرا صعباًأي  سألتهم فوق طاقتهم أي ماــ  رأيتك سألتهم شططا

           لأبي  :: فجعل يقول له )أيعليهم فيما طلبت منهم, قال رتَوما جُ

  .القيامة أستحل لك بها الشفاعة يوم ,فأنت فقلها ,عمّأي  :(طالب 

, والله لولا مخافة أخي يا بن: , قالفلما رأى حرص رسول الله  :قال

 :لا أقولها إلا لأسرك بها, قال ,لقلتها ,وعلى بني أبيك من بعدي ,يكة علالسبّ

نظر  الذين كانوا عنده من المشركين وتفرقطالب الموت أبي  فلما تقارب من

ــ  فأصغى إليه بأذنه :قال ,يحرك شفتيه ــ   طالبأبي  أي إلىــ   العباس إليه

الكلمة التي أخي  قد قالوالله ل ,يا محمدأخي  يا بن :فقال ال:ق ــ  العباس :أي

 طالبأبي  لرهط الذين اجتمعوا إلى: وأنزل الله تعالى في ايقولها, قال أمرته أن

إنِْ  ...واَلقْرُآْنِ ذيِ الذِّكرِْ ص]سورة  واوا عليه ما ردّوردّ ,ا قالم وقال لهم النبي 

 كلماته. نتهى باختصار في بعضا .(طالب أبو  ثم توفي (1)[قٌلااخْتِ لاهذَاَ إِ

ونقله منه  صحة الحديث الذي ذكره ابن إسحاق على فرض قال المؤلف:

بالشهادتين عند موته في  التلفظ طالب أبي  ك, فترةيرابن هشام في الس
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ن أن ينسبوا إليه خشية م :الأول :لأمرينحضور من حضر من المشركين كان 

أنه  لو عرفواإذ  ؛ المبالغة في حفظه ــ وهو العمدةــ ني الجزع من الموت, والثا

, ولم نظارلسقط عن الأ ,لعبادة آلهتهم وتاركاً ,وموحداً ,بابن أخيه مؤمناً كان

 , فترك النطق بالشهادتين فيفيتركوا أذاه ,حرمة فيلاحظوا ذلك له عندهم يبق

الطويلة  في حياتهحضورهم ولم يتظاهر به تقية منهم كما كان عليه قبل موته و

أشعاره ونصايحه  أظهر ذلك في وفيما يزيد على خمسين سنة وإن كان 

فقال ما هذا  ,(1) المطالب( أسنىكرناه أشار السيد ابن دحلان في ), وبما ذلقومه

 :نص ألفاظه

, الرسالة , وبحقيقةنطق بالوحدانية ــ طالبأبو  أيــ أنه  مرّ قد): قال 

طلب النبي صلى الله  ( وسلم في أشعاره وإنماعليه )وآلهصديق النبي صلى الله وت

 قال )إلى أن أيضاًالوفاة  عندالإيمان  ( وسلم ذلك منه عند وفاته ليحوزعليه )وآله

( خشية أن به )أي بلفظ الشهادتين من النطق ( )أبو طالبوإنما امتنعقال:( 

 ــ ي عند العربأــ الموت عندهم عار , والخوف منإلى الجزع من الموت ينسبوه

أقل قليل  وقد كانوا عريقين في السيادة والمفاخرة بحيث لا يرضون أن ينسب إليهم

, وذلك عندهم عظيماً ( فلا يبعد أن يكون ذلكعقول ذلك العصرمما يخالفهما )

, فالسبب الحقيقي في عدم مرالأ , وأما في باطنمرعذر, وهذا بحسب الظاهر للأ

 ؛ونصرته غة في المحافظة على حمايته النبي المبال بحضور القوم نطقه 

وا بحمايته وجاهه لم يعتدّ اتبع النبي أنه  لعلمه بأنه إذا نطق بذلك وعلموا

وقد  ويبالغون في إيذاء النبي  ,, وينتهكون حرمتهعندهم, بل يخفرون ذمته

ق إلى الله الخل في دعوته  على أن يكون أمر النبي حريصاً طالبأبو  كان
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, فلو ريشقفي قلوب  علي بقاء حرمته , فلذلك كان محافظاًبعد موته  باقياًتعالى

غرضه, من كمال النصرة  نطق بالشهادتين وعلموا ذلك منه فإنه يفوت

 .(والحماية

 كما ذكرنا سابقاً ولأجل رعاية هذه النظرية لم ينطق بالشهادتين قال المؤلف:

مع أخيه العباس وحده   طالبأبو  , ولما ولوا وبقيفي حضور المشركين

أخوه  ونطق بالشهادتين حتى سمع ذلك منه تكلم  ؛والنبي  وأولاده

أخي  : والله لقد قالبذلك, وقال العباس النبي وأخبر  ــ ــ العباس 

 .ــ وهي الشهادتانــ  الكلمة التي أمرته أن يقولها

من التكلم  متنعإنما ا ومما يدل عليه أن أبا طالب  قال المؤلف:

كثير في البداية  بالشهادتين تقية من الذين كانوا حضورا عنده ما أخرجه ابن

 .أيضاًوخرجه غيره , (1)والنهاية

معمر  روى البخاري وقال: حدثنا محمود, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا): قال

الوفاة دخل  أن أبا طالب لما حضرته :أبيه , عنعن الزهري, عن ابن المسيب

الله كلمة أحاج  إلاإله  : لاقل ,عمأي  فقال: جهلأبو  وعنده النبي  عليه

: يا أبا طالب أترغب عن أميةأبي  جهل وعبد الله بنأبو  , فقاللك بها عند الله

ا كلمهم به: على ملة عبد مآخر  فلم يزالا يكلمانه حتى قال لبملة عبد المطّ

 . على ملة عبد المطلبأنا  :أي .لب المطّ

, الرزاق , عن عبدوعبد اللهإبراهيم  عن إسحاق بن موروى مسل :(قال)

نحوه وقال أبيه  عن ,عن سعيد بن المسيب ,الزهري من حديث أيضاًوأخرجاه 
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 بتلك المقالة حتى قاليعرضها عليه ويعودان له  : فلم يزل رسول الله فيه

: وفي (قال) ,ــ ة عبد المطلبعلى ملّأنا أي  ــعبد المطلب  : على ملةما قالآخر 

 .(بة عبد المطلملّهو على  :ما قالآخر  :الأشياخ, وقال رواية على ملة

فلم ينطق  حضوراً فبهذه الروايات ثبت أن القوم المشركين كانوا قال المؤلف:

منهم, ومع ذلك كله أجابهم بجواب أنه  هم عليهمبْليُ بما طلب منه ابن أخيه 

, ولا شك في أن عبد طلب وملة الأشياخعلى ملة عبد المأنا  :مبهم, وهو قوله

 كما إبراهيم  أبيه ملة متبعاً مؤمناً وإنما كان موحداً ,صنماً المطلب لم يعبد

لم  موحداً ح المؤرخون بأنه كان مؤمناً, وقد صرّ عرف ذلك من أقوالهيُ

 .ادة الأصنام كسائر قريش وأهل مكةيتخذ عب

    م نطقه عد إن): (1) (سنى المطالبأقال السيد ابن دحلان في ) قال المؤلف:

منه  وعبد الله بن أمية حرصاً ,جهلأبي  بحضورــ  طالب أبي  نطق :أي ــ

  النبي , فلا ينالوصيانته من أذيتهم له بعد وفاته  على بقاء الحفظ للنبي

فتكون إجابته لهما بما أجابهم به  كان معذوراً , وإذا كان هذا قصدهمنهم أذى

)وآله(  يؤذوا رسول الله صلى الله عليهأن  خشية ؛ما لئلا ينفرهماله مداراةً

 .وسلم بعد وفاته

 من النطقبين امتناعه ونطقه بأنه امتنع  يمكن الجمعأنه  على :(قال ثم) 

إليه  , وأصغىلهما فلما انطلقا وذهبا نطق بهمابالشهادتين بحضورهما مداراة 

, كلمهم به السابقة ماالأحاديث  , ولهذا قال كما فيالعباس فسمعه نطق بهما

على أن قوله:  فدلّ ما تكلم به مطلقاًآخر  يعني أبا جهل ومن كان معه ولم يقل
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لب كان على ن عبد المطّلأ ؛على التوحيدأنه  , علىملة عبد المطلب ىهو عل

ذلك جلال الدين السيوطي وغيره في رسائل  كما حقق التوحيد كبقية آبائه 

 .عديدة

وهو يعلم أن عبد  طالب عليهم الجواب ليرضيهم ظاهراًأبو  فأبهم :)قال( 

  .على التوحيد المطلب كان

 صلى الله) طالبأبي  ومما يدل على علو مقام آباء النبي وآباء وصيه علي بن

 .الآتيةالأحاديث  (عليهم أجمعين

مته في موارد عديدة وروي ن لأبيّ ن النبي أقد تقدم القول ب قال المؤلف:

من أصلاب طاهرة إلى أرحام  ما زالا ينقلان ك في أحاديث مختلفة أنهماذل

 وصهره وابن عمه علي بن في أن آباءه وآباء وصيه , وهذا الكلام صريحمطهرة

ن صلب المشرك ورحم الكافرة لأ ؛مؤمنين موحدين كانوا طالب جميعاًأبي 

 .(1)[إِنَّمَا الْمشُرِْكوُنَ نَجَسٌ]طاهرين  والمشركة لا يكونان

 

أتى بالشهادة عند موته وقد  بعض الأقوال الدالة على أن أبا طالب 

 :السنةأهل  ذكر ذلك علماء

عند الوفاة  بالشهادتين السنة الذين أخرجوا نطقه أهل  ومن علماء

يقرب من لفظ ابن  ولفظه ,(2)شرافت اف بحب الأالشبراوي الشافعي في كتابه الإ

 .هشام في السيرة
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من  نقلًا (1)ج في كتابه الإصابةحجر العسقلاني الشافعي فإنه خرّابن  :ومنهم

يختلف مع ما تقدم نقله من  , ولفظهخ ابن عساكر, ما أخرجه ابن هشامتاري

 :نصه بحذف السند , وهذاة ابن هشام في اللفظ دون المعنىسير

 أبا وسلم (الله صلى الله عليه )وآلها أتى رسول : لمعن ابن عباس قال)

ستحل بها لك أ كلمة ,إلا اللهإله  قل: لا يا عمّ مرضه قال له: طالب في

وعلى أهلي  عليّ والله لولا أن تكون ,أخي : يا بنقال .الشفاعة يوم القيامة

ك ا إلا لأسرّ, لاأقولهلقلتها من الموت ويرون أني قلتها جزعاً ,ةمن بعدي المسبّ

العباس  أخوهإليه  شفتيه فأصغى طالب يحركأبو  : فلما ثقل رؤيبها, قال

قد قال  ,يا بن أخيفرفع رأسه عنه فقال:  .إلا اللهإله  لا :يقول فسمع قوله

 .(عنهاسألته والله الكلمة التي 

ما   .(2)البلاغة في شرحه لنهجأخرج  فإنه ,الحديد الشافعيأبي  ابن ومنهم

 وقد): قال نص ألفاظه وقال ما هذا صحة قول العباس عم النبي  يثبت

 بكر بنأبي  وبعضها عن بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلبروي 

ثم  .إلا الله محمد رسول اللهإله  لا :فة: أن أبا طالب ما مات حتى قالقحاأبي 

)حتى لا يسمعه  خفياً عند الموت قال كلاماً : والخبر مشهور أن أبا طالبقال

فقال:   رسول الله , ثم رفع رأسه إلىأخوه العباس ( فأصغى إليهمن حضر

 :أيــ  صوته, ولكنه ضعف عن أن يبلغك والله لقد قالها عمكأخي  يا بن

لأنه لا يريد أو  من مرضه الضعف الذي عرضه  منعه من رفع صوته

  .تقيةإسماع الحضور 
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فإنه خرج  الصفا خواندشاه الشافعي المذهب ةالعلامة مؤلف روض :ومنهم

, من أن أبا طالب تكلم بالشهادتين الحديدأبي  ابن جهما خرّ (1)المذكور كتابه في

 .وعن غيره وروى ذلك عن ابن العباس حبر الأمة

أمير  بسنده عن الحديد بعد نقله الحديث المتقدمأبي  وأخرج ابن قال المؤلف:

طالب حتى أعطى أبو أبي  مات ما) :قالأنه  طالب أبي  المؤمنين علي بن

نطق بالشهادتين عند الموت إجابة  :أي ــ من نفسه ما أرضاه رسول الله 

 .(يمانالدرجة العالية من الإ وإنما طلب منه ذلك لنيله ــ ابن أخيه  لطلب

ابن كثير عن  جهولو قيل بضعف حديث ابن المسيب الذي خرّ قال المؤلف:

 نضم إليها, ولكن إذا (2)هو في البداية والنهاية فهوالذي ضعّ العباس عم النبي 

يقوى الحديث,  بكرأبي  وحديث  طالبأبي  المؤمنين علي بنمير أ ثحدي

 ., هذا أولًاالحديثأهل  ويثبت على حسب أصول

في  يؤخذ به بالإجماعن الحديث الضعيف أالسنة بأهل  قد اعترف علماء :وثانياً

وقد  (الرحمة عليهم)الإمامية  , وبه قال بعض علماءباب الفضائل وثواب الأعمال

يتوقف فيه لو  ومثله) :المتقدم بعد تضعيفه للحديث فقال  في المصدرصرح ابن كثير

المصدق في قوله   طالبأبي  المؤمنين علي بنأمير  , وقد ذكرنا أن روايةانفرد

يخرجان حديث العباس عن  قحافةأبي  بكر بنأبي  ورواية أبيه  وفيما ينسبه إلى

البداية ابن كثير في  غلوا كما قال بهلا يكون خلاف القاعدة ولا  به فالأخذ (.نفرادالإ

 .(3)والنهاية
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 طالب أبي  بإسلام قحافةأبي  بكر بنأبي  بعض ما روي من اعتراف

 :السنةأهل  في كتب علماء

        أبا  وغيره من أن ,بكرأبي  لعل مقصود من روى عن قال المؤلف:

ة من جه جماعخرّ الذي (هو الحديث المشهور)حتى آمن  ما مات طالب 

: ــ قحافةأبي ــ  أبيه عند إسلام بكر للنبي أبي  وهو قول ,السنةأهل  علماء

لفظ الحديث من وإليك  .(ن إسلام أبيأفرح مني م طالبأبي  بإسلامإني كنت )

 وغيرهما. ,والحنفية ,السنة الشافعيةأهل  جمع كثير من علماء

الرياض في  جرّفإنه خ (هـ684سنة  :ت) محب الدين الطبري الشافعي :منهم

قحافة عند أبي  بكر بأبيهأبو  لما فتح مكة ودخلها أتى أن النبي  (1)النضرة

قال  فلما أتى به ,وذا شيبة ,قحافة أعمىأبو  وكان , م على يديهلِسْالنبي ليُ

 ,الله يا رسول :قال ,حتى نأتيه ــ أباه :أيــ   ألا تركت الشيخ) :له النبي 

من أن تمشي إليك  أن يمشي هو أحق :وفي رواية .وجلأردت أن يأجره الله عز 

: أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بكر للنبي أبو  ثم قال .إليه

. صدقت: ألتمس بذلك قرة عينك, قال أبي, بإسلامطالب مني أبي  بإسلام

 .(بكرأبي  وابن إسحاق في فضائل ,وأبو حاتم  أحمد جهخرّ

 لما أسلم): قال, (2)ت اف بحب الاشرافالإي في الشبراوي الشافع  :ومنهم

طالب كان أبي  لإسلاموالذي بعثك بالحق  :قحافة قال الصديق للنبي أبو 

 .(طالب كان أقر لعينكأبي  أن إسلام أقر لعيني من إسلامه, وذلك
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 ,(1)البلاغة ج في شرحه لنهجفإنه خرّ ,د الشافعيالحديأبي  ابن :ومنهم

وهو  ,عام الفتح يقوده قحافة إلى النبي  بيأكر جاء بروي أن أبا ب)وقال: 

: فقال .الشيخ حتى نأتيه ألا تركت :رسول الله  , فقالكبير أعمى شيخ

 كنت أشد فرحاًأنا  بعثك بالحق أردت يا رسول الله أن يأجره الله, أما والذي

: قال. ألتمس بذلك قرة عينك ,أبي بإسلامطالب مني أبي  عمك بإسلام

 .(صدقت

ما أخرجه  (2)ج في الإصابةفإنه خرّ ,ابن حجر العسقلاني الشافعي :ومنهم

 وأسنده عن ابن عباس حبر الأمة. ,ولفظه يساوي لفظه والحديدأبي  ابن

كثيرة تدل  أموراً طالب أبي  حجر عند ذكر أحوالج ابن خرّ قال المؤلف:

ولد  أنه ) :وقال ,سلامهإو ,إضافة إلى إيمانه ,طالبأبي  على رفيع مقام

 وهو شقيق عبد الله والد رسول الله  ,بخمس وثلاثين سنة قبل النبي 

 .مر بن عائذ المخزوميةوأمهما فاطمة بنت ع

واسمه عبد مناف, وقيل:  ,بكنيته ــ طالبأبو  أيــ  : واشتهر(ثم قال)

 .(عمران

أن ابن حجر في  ما ذكره الكشف والبيانر الثعلبي في تفسيره ذك قال المؤلف:

وَآلَ عمِْرَانَ عَلىَ ] :قوله تعالى , وذلك عند تفسيرهعمران من أسمائه 

 .(3)[الْعَالَمِينَ
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كان يحب عمه أبا طالب حبا  بعض القضايا الدالة على أن النبي 

: وذلك يدل على علو مقام عمه ,شديداً

 رسوله  وعند ,طالب عند اللهأبي  ومما يدل على علو مقام قال المؤلف:

, وقد ذكر ذلك جمع كثير من وهو في الصحراء عندما عطش بع الماء له ن

 .(عليهم الرحمة)الإمامية  وعلماء ,السنةأهل  علماء

 .والحنفية, وهم جماعة ,جه من علماء الشافعيةوإليك أولا من خرّ 

ذلك  جفإنه خرّ (هـ811سنة  :ت) جلال الدين السيوطي الشافعي :منهم

جه خرّ ,د )الطبقات(كتاب ابن سعبسنده من  (1)برىالخصائص الكفي كتابه 

طالب, وقال ما هذا أبي  لعمه بإعجازهالأرض  الماء من باب نبعت ت عنوان: 

 :لفظه

سعد: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق, حدثنا عبد الله بن  قال ابن) 

 ــ أخي كنت بذي المجاز مع ابن): أن أبا طالب قال, عمرو بن سعيد , عنعوف

 قدأخي  : يا بنفأدركني العطش فشكوت إليه فقلتــ  النبي  يعني

يا  :قال ,نا أرى أن عنده شيئا إلا الجزعأ, وما قلت له ذلك وعطشت

يا  شربإ :فقال. فإذا بالماءالأرض  هوى بعقبه إلىأ, فنعم :قلت ؟أعطشت,عم

  .(أخرجه ابن عساكر .قال: فشربت ؟عم

ن عساكر من طريق ابن جرير واب ,أخرجه الخطيبآخر  وله طريق :(قال)

مان, حدثنا ابن سفيان بن وكيع, حدثنا أزهر بن سعد السّ , حدثناالطبري

 .(به ,عمرو بن سعد , عنعوف
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ــزج ذلــك في فقــد خــرّ ,حجــر العســقلاني ابــن :ومــنهم  الإصــابة في تميي

وهـذا  , والسـند  ,ولفظـه يختلـف مـع لفـظ السـيوطي في الحـديث       (1)الصحابة

 .نص ألفاظه

عبد الله بن  حدثنا ل ابن سعد في الطبقات: أخبرنا إسحاق الأزرق,قا) 

أخي  المجاز مع ابن بذي أن أبا طالب قال: كنت ,عن عمرو بن سعيد, عون

ثم  ,فثنى وركه :قال ,ولا أرى عنده شيئاً ,فشكوت إليه ,طشفأدركني الع

  .(فشربت .يا عماشرب : الفق ,فإذا بالماء ,الأرض نزل فأهوى بعصاه إلى

 بن علي الحلبي الشافعيأحمد  بنإبراهيم  نور الدين علي بن :ومنهم

في  طالب أبي  لعمه بالإعجازنبع الماء أخرج  فإنه (,ـه1044سنة  :ت)

 ,(2)الحلبية المعروف بالسيرة (العيون في سيرة الأمين والمأمون إنسان)كتابه 

موضع وهو  ــبذي المجاز  ت)أنه( قال: كن طالبأبي  )وروي( عن) :قال

 ــ  يعني النبيــ أخي  مع ابن ــ في الجاهلية سوقاً على فرسخ من عرفة كان

 له, وما قلت قد عطشتأخي  يا بن :فقلت ,كوت إليهفأدركني العطش فش

على  :أي ــلم يحملني على ذلك  :أيإلا الجزع ) ذلك وأنا أرى ان عنده شيئاً

نزل عن دابته, أي  ل: فثنى وركه,قا ,(وعدم الصبر عإلا الجز ــ الطلب بالماء

( )وفي رواية. الأرض نعم, فأهوى بعقبه :؟ قلتعطشت ,يا عمثم قال: 

 .بالماء لم أر مثلهأنا  فإذا ,لم أفهمه وقال شيئاً ,فركضها برجله ,إلى صخرة

, فركضها نعم :قلت ؟أرأيت فقال: .فشربت حتى رويت ,اشرب: فقال

  .ثانية فعادت كما كانت
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 الزبير وله بضع النبي صلى الله عليه )وآله( وسلم مع عمه وسافر :(ثم قال)

 .(( شقيق عبد الله )والد النبي أيضاًوالزبير  ,عشرة سنة

 سنة :ت) مفتي مكة المكرمة ,زيني دحلان الشافعيأحمد  السيد :ومنهم

بهامش السيرة  السيرة النبوية المطبوعةالواقعة في كتابه أخرج  فإنه ـ( ه1304

 .(1)بية المتقدم ذكرهالحل

التي  ــ المعجزات :يأــ ومن الارهاصات ) :جة فخار بن معدالح قال السيد

أبي  كان مع عمهأنه  ,يديه صلى الله عليه )وآله( وسلم وهو صغير ظهرت على

فعطش  ــ للجاهلية وهو موضع على فرسخ من عرفة كان سوقاً ــ طالب بذي المجاز

قد أخي  : يا بنوقال ,( وسلم صلى الله عليه )وآلهفشكا إلى النبي طالبأبو  عمه

 ,فركضها برجله ,(إلى صخرة :)وفي رواية ,الأرض هوى بعقبه إلىأف ,عطشت

لم أر مثله, : فإذا بالماء طالبأبو  قال ,(طالب أبو  )لم يفهمه وقال شيئاً

 .(ها فعادت كما كانتفركض ,رويت حتى فشربت ,شربا: فقال

 ل في القضايامِلك ما عُ ل في أحاديث الباب يظهربالتأم قال المؤلف:

المعرفة  عدم بَ, وذلك أمر سبَّونقصان ,وزيادة ,وت ريف ,ث من تغييروالأحادي

 .لاف الحديث أخرجنا ما عثرنا عليهولاخت ,بواقع القضايا كما كانت عليه

له   النبي دعاء طالب أبي  وما يثبت رفيع مقام قال المؤلف:

 ,السنةأهل  ج ذلك علماء, وقد خرّفوراً  اه الله ببركة دعائهفشاف ,بالشفاء

والحنفية  ,ماء الشافعيةوإليك ما أخرجه عل ,(عليهم الرحمة)الإمامية  وعلماء

 :وهو جماعة
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في  جفقد خرّ (هـ212سنة  :ت) ابن حجر العسقلاني الشافعي :منهم

فعاده النبي الب طأبو  مرض :عن أنس قال بسنده) :ما هذا نصه (1)الإصابة

        .أدع ربك الذي بعثك يعافينيأخي  بن يا :, فقالصلى الله عليه )وآله( وسلم

, ( كأنما نشط من عقالأبو طالب فقام ) .اشف عمي اللهم: قال ف

أنت يا عماه لئن أطعت الله و :قال. إن ربك ليطيعكأخي  بنايا  :فقال

 .(ليطيعنك

 ج هذه المعجزة في كتابهفقد خرّ, جلال الدين السيوطي الشافعي :ومنهم

)وآله( وسلم لأبي طالب  باب دعائه صلى الله عليه :ت ت عنوان( 2)الخصائص

الهيثم بن  من طريق ,وأبو نعيم ,, والبيهقيابن عديأخرج ) وقال: , بالشفاء

مرض فعاده النبي صلى الله عليه  أن أبا طالب ,نسأ, عن حماد, عن ثابت

اللهم فقال:  ,ع ربك الذي تعبد أن يعافينيأدأخي  بنا)وآله( وسلم فقال: يا 

إن ربك  ,أخي بنا يا :, قالكأنما نشط من عقال طالبأبو  , فقاماشف عمي

)ثم قال  .أطعت الله ليطيعك وأنت يا عماه لئن الذي تعبد ليطيعك, قال:

 .(وهو ضعيف ,د به الهيثمتفرّّ (السيوطي

في  التي زادها جلال الدين ,ادةوالزي ,لا يفوتنك التحريف قال المؤلف:

 الإصابة خال من هذه الزيادة وهذاجه في ن الحديث الذي خرّإف ,حديثه

 ,(تعبد وليس فيه )ادع ربك الذي ,فيه )أدع ربك الذي بعثك(إذ  ؛التحريف

كل من طالع  لغاية معلومة يعرفها ,نما غير الحديث وزاد عليه كلمة )تعبد(وإ

الشام وهي أمير  وتاريخ حياة ,طالب أبي  نالمؤمنين علي بأمير  حياة
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 ولا يخفى أن جواب النبي ,وأمثالهم ,وسائر بني أمية ,الشامأمير  ت صيل رضا

وهي  ,ورد ذلك في الكلمات القدسية , وقدجواب مهم عظيم لعمه 

, ومن جملتها ما ج به إلى السماءرِعندما عُ  الكلمات التي خوطب بها النبي

أو ــ لي ثْعبدي أطعني تكون مِ: )وهو قوله تعالى عزوجل ,بقدرته ه الله بهاكلم

 نبيّالأكرم  ( فالنبيكن فيكون يءوتقول للش ,كن فيكون يءأقول للش ــ ليثَمَ

كما  ,أخيرت بلا إن أطاع الله يكن مثله في أن الله يستجيب دعاءهأنه  :ملعمه المكرّ

 استجاب دعاءه بلا تعطيل.

  وصيته , بابن أخيه ومما يدل على قوة إيمانه  :قال المؤلف

 كما ذكر ابن, صراره على ذلكوإ ,رسول الله  لبني هاشم بان يطيعوا

وقد  ــ وهذا نصه ,(1)المطبوع بهامش السيرة الحلبية ,دحلان في السيرة النبوية

ه طالب عند وفاتأبي  عند اجتمعواأنهم  :وفي الحديث) قال: ــ تقدم بالمناسبة

 ,وصدقوه ,هاشم أطيعوا محمداً: يا معشر بني طالب فقالأبو  فأوصاهم

 .(وترشدوا ,تفلحوا

جاء به ابن  وتصديق ما ,الإسلام شم بالدخول فيبني ها أمرَ قال المؤلف:

 .(م أن الفلاح والرشاد في طاعتهن لهوبيّ ,أخيه من الشريعة

 فأوصاهم ,البطأبي  واجتمعوا مرة أخرى عند) :أيضاًوقال ابن دحلان 

وقلب العرب,  ,شر العرب أنتم صفوة الله من خلقه: يا معفقال ,طالبأبو 

واعلموا أنكم لم  ,فيكم السيد المطاع, وفيكم المقدم الشجاع, والواسع الباع

إلا أدركتموه, فلكم بذلك  , ولا شرفاًإلا أحرزتموه رب في المآثر نصيباًتتركوا للع
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والناس لكم حرب, وعلى  ,ليكم الوسيلةعلى الناس الفضيلة, ولهم به إ

فيها ن إف ؛ــ يعني الكعبةــ  ةنيّحربكم ألب, وإني أوصيكم بتعظيم هذه البَ

ن في صلة إوا أرحامكم, فصل ,للوطأة وثباتاً ,للمعاش مرضاة للرب, وقواماً

واتركوا البغي والعقوق  ــ, وزيادة في العدد جلفسحة في الأ :أي ــ أةسالرحم من

ن فيهما إف ؛ئل, وأعطوا الساأجيبوا الداعي ,هلكت القرون قبلكم ففيهما

ن فيهما محبة إف ؛مانةوأداء الأ ,بصدق الحديث وعليكم, شرف الحياة والممات

فإنه الأمين في قريش,  ؛, وأوصيكم بمحمد خيراًالعام في الخاص, ومكرمة في

ا بأمر قبله د جاءن, وقوهو الجامع لكل ما أوصيتكم به ,يق في العربوالصدّ

كأني أنظر إلى صعاليك  ,الله, وأيم مخافة الشنآن ,اللسان نكرهأو ,الجنان

عفين من الناس قد أجابوا دعوته, وصدقوا الأطراف والمستض العرب, وأهل

 وعظموا أمره, فخاض بهم غمرات الموت, فصارت رؤساء قريش ,كلمته

 وإذا أعظمهم عليه ,, وضعفاؤها أرباباً, ودورها خراباًوصناديدها أذناباً

وأعطته  ,إليه, وأبعدهم منه أحظاهم عنده, قد محضته العرب ودادها أحوجهم

 .(يش كونوا له ولاة, ولحزبه حماة, يا معشر قرقيادها

لا  حماة, والله دونكم ابن أبيكم كونوا له ولاة, ولحزبه :وفي رواية)قال: 

 , ولو كان لنفسي مدةسعد بهديه إلاأحد  سبيله إلا رشد, ولا يأخذأحد  يسلك

 .(عند الدواهي ولدفعت ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز,

 إثبات هذه الوصية لكفى في غير طالب أبي  لو لم ينقل من قال المؤلف:

 ؟في وصيتهن يمان غير ما بيّوالإالإسلام  ومقامه, وهل ,وعلو شأنه ,إيمانه

 وعشيرته؟ العرب غير ما أمر به ووصى به ابن أخيه  وهل ما جاء به

كان   ق التدبر عرف أن أبا طالبفي هذه الوصية ح ر وتدبرّومن تفكّ
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      والانتصارات التي يراها ابن بات مما يكون بعد موته من الحروبيعرف المغيّ

 .وأنصاره وأعوانه أخيه 

ما هذا  (1)سيرته بهامش سيرة الحلبي في أيضاًدحلان ج ابن وخرّ قال المؤلف:

ا : لن تزالوا بخير مإلى العرب وبني هاشم هطالب في وصيتأبو  وقال): المعناه ق

  .(فأطيعوه ترشدوا سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره

كيف وقع جميع ما قاله  قال الزرقاني: فانظر واعتبر)ثم قال الدحلاني: 

 .(هذه المعرفة التامة بالحق )أبو طالب( من باب الفراسة الصادقة, وكيف

 :وقال (2)ج السيوطي هذه الرواية في الخصائص الكبرىخرّ لف:قال المؤ

: أن أبا طالب لما العذري عد عن عبد الله بن ثعلبة بن صغيرابن سأخرج )

 ما : لن تزالوا بخيروصيته لهم( لوفاة دعا بني عبد المطلب فقال )فيحضرته ا

 .(وامره, فاتبعوه وأعينوه ترشدأ سمعتم من محمد وما اتبعتموه, واتبعتم

إلى رجل عادي  ةنظر طالب أبي  ينظر الزرقاني وأمثاله إلى :لمؤلفقال ا

يقرءان الكتب السالفة وكانا يتصلان  لب كاناوعبد المطّ أنه  ولا يدري

 وكانوا يخبرونهما عن أحوال رسول الله  ,لعباد والزهاد والأحبار والرهبانبا

 والأحوال, ومع قطع النظر له في حياته من الشؤون الهاشمي وما يكون النبي

في  حال كونهالأكرم  شرتهم مع الرسولعن ذلك كله كان يظهر لهم في معا

العجيبة ما  دارهم وحال كونهم معه يخدمونه من الأمور الغريبة والعلوم النافعة

به من الأمور  لعدم اتصالهم به ومعاشرتهم إياه, فما أخبروا ؛لا يظهر لغيرهم
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لهم  من تعليماته  اسة كما قال به الزرقاني, بل جميعهمن الفر الغيبية ليست

كان له من العمر على حسب بعض الروايات تسعون سنة أو  فان أبا طالب 

وتعلم  فعرف منه ,مع ابن أخيه خمسون سنة أو أزيد من عمره  أزيد قضى

ة بالمناسبالآخر  ن لأولاد عبد المطلب بعضه وللعرب بعضهبيّ نافعاً كثيراً علماً

وقد تقدمت  المتقدمة التي ذكرها زيني دحلان , تأمل في الوصيةوبمقتضى الحال

ما كان يعلم السيد  وأولها )يا معشر العرب( تأمل فيها غاية التأمل يتضح لك

هذه الكلمات خاصة )والله لا في  تأمل يش وشيخ الأبطح المطاع مؤمن قر

نفسي مدة , ولو كان لسعد بهديه إلاأحد  سبيله إلا رشد, ولا يأخذأحد  يسلك

 .(الهزاهز, ولدفعت عنه الدواهي ولأجلي تأخير لكففت عنه

في الحياة ولكن  ولو لم تكن بشخصك نقول لأبي طالب  قال المؤلف:

 عن ابن أخيك  لبطل الشجاع الذي كفكنت في الحياة في قالب ولدك ا

ويعلمه كل لتاريخ, , ويشهد بذلك االدواهي جميع الهزاهز ودفع عنه جميع

 خبير بأحواله.
 

 خاتمة

 عن بطرقهم المعتبرةالإمامية  المستخرجة في كتبالأحاديث  عضتتضمن ب

, سيد البشر رسلين, وناصرفي أحوال جدهم حامي سيد الم البيت أهل 

 بأداء واجبه محفوظاً  انتشر, وبواسطته قام النبيالإسلام  والذي بتأييده دين

 الأكرم  , ومن آمن بالرسولالد الأوصياءالبطحاء وو من كل خطر, سيد

طالب بن أبو  , هودعوته من بثّ ن النبي , والذي بنصرته تمكّقبل بعثته

 .هاشم بن عبد مناف  عبد المطلب بن
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 الحديث الأول

خرج السيد شمس فقد , (1)طالبأبي  ة على الذاهب إلى تكفيرما في الحج

الفرج الأصفهاني, أبي  ده عنبسن( هـ630)ت:سنة   الدين فخار بن معد

 الحسنأبو  د هارون بن موسى التلعكبري, قال: حدثنامحمأبو  حدثني) :قال

عن  محمد بن علي المعمري الكوفي, قال: حدثنا علي بن مسعدة بن صدقة

أمير  كان قال:أنه  , مد الصادقعبد الله جعفر بن محأبي  , عنعمه

موه تعلّ :, وقالدونن يُ, وأ طالب أبي يعجبه أن يروى شعر المؤمنين 

 .(دين الله وفيه علم كثير موه أولادكم, فإنه كان علىوعلّ
 

 الحديث الثاني

زيد أبي  يحيى بن جعفرأبي  ج بسنده عن السيد النقيبخرّ :(2)أيضاًوفيه 

: وستمائة, قالأربع  ب البصري بمدينة السلام سنةالعلوي الحسني النقي

: أخبرني تاج قال ,النقيب الحسني البصري زيدأبي  أخبرني والدي محمد بن

العلوي  ــ طةالسخ المعروف بابنــ الغنايم أبي  مد بنالشرف محمد بن مح

الحسن علي أبو  العالم مامالحسيني البصري النقيب, قال: أخبرني الشريف الإ

عبد الله أبو  حدثنا ر المعروف, قال: العلوي النسابة المشجّبن محمد الصوفي

محمد الحضيني المدني,  الحسين يحيى بنأبي  البصري, عنأحمد  بن الحسين

عن , علي بن همامأبي  عنأبيه  ه بالمدينة سنة ثمانين وثلاثمائة, عن: رأيتقال

ى, عن يعمران بن معافي, عن صفوان بن يح جعفر بن محمد الضراري, عن

                                                           

.ـه1311النجف الأشرف سنة  بعةط 21ص (1)

.27ص (2)



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

338 

 قال:أنه  ,قر عن محمد بن علي البا, بصيرأبي  عاصم بن حميد, عن

وشعره في ديوانه يدل على  ,مؤمناً طالب بن عبد المطلب مسلماًأبو  مات

وموالاة  ,ومعاداة أعداء رسول الله  ,ونصرته ,وتربيته ,ثم محبته ,إيمانه

  علي وجعفر , وأمره لولديهه, وتصديقه إياه فيما جاء به من ربأوليائه

يدعو إلى الحق والمنهاج , وأنه الخلق وأنه خير بأن يسلما ويؤمنا بما يدعو إليه

, فحين دعاهما فثبت ذلك في قلوبهما ,لمستقيم, وأنه رسول رب العالمينا

 , وما تلبثا لما قد قرره أبوهما عندهما من أمرهأجاباه في الحال رسول الله 

حسنة تدعو إلى سداد  فيجدانها كلها  فكانا يتأملان أفعال رسول الله

 .(ورشاد

في أحاديث  والحديث الثانيالأول  مين الحديثتقدمت مضا قال المؤلف:

         أبي  نة, فمن راجع ما جمعناه من حياةالسأهل  مروية من كتب علماء

 .ثبت له ما بيناه طالب 

الحديث الثاني ما  بعد ختم (1)(السيد شمس الدين في كتاب )الحجة :وقال

 ,وجعفر ولديه بمثل علي منه هذا أن يسمح ان كنت منصفاً وحسبك) :هذا نصه

به أنفسهما من الطاعة له  لما يأخذان ,لة المعروفة المشهورةوكانا من قلبه بالمنز

إليه من دين  فيما يدعوهما  لهما ان يطيعا رسول اللهوالشجاعة وقلة النظير 

 حاجة إليه يرومعاداة من عاداه, وموالاة من والاه, من غ وجهاد وبذل أنفسهما

والمال فليس له مال.  ,شيرته أعداؤهن علأ ؛ولا غيره ,ولا في جاه ,لا في مال

أبي  ماما الحديث مروي عن الإ, فهذق إلا الرغبة فيما جاء به من ربهيب فلم

, إيمانه أجل تنبيه ه علىطالب فيه أحسن تبيين ونبّأبي  ن حالفلقد بيّ جعفر 
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ه الله سكنأ طالب أبي  في معرفة إيمان ولقد كان هذا الحديث وحده كافياً

 .(أديباًلمن كان منصفا لبيبا عاقلا , جنته ومنحه رحمته
 

 الحديث الثالث

ا لم): قالأنه   ج بسنده عن الإمام الصادقخرّ (1)في روضة الواعظين

: يا معشر وجوه قريش وأوصاهم فقال الوفاة جمع طالب أبو  حضر

رضه, أ خلقه, وقلب العرب, وأنتم خزنة الله في قريش, أنتم صفوة الله من

الذراع, وفيكم المقدم الشجاع,  , الطويلالسيد المطاع وأهل حرمه, فيكم

       , إلا حزتموه عرب في المفاخر نصيباًإعلموا أنكم لم تتركوا لل ,والواسع الباع

إلا أدركتموه, فلكم على الناس بذلك الفضيلة, ولهم به إليكم  ولا شرفاً

 ةب, وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنيّوالناس لكم حرب على حربكم إل الوسيلة

ولا  للمعاش, وثباتا للوطأة, صلوا أرحامكم للرب, وقواماًفان فيها مرضاة 

 .(الحديثآخر  إلى) .(جلالأفان صلة الرحم منسأة في  ,تقطعوها

لما روي في كتاب  وفيه اختلاف (2)من السيرة الحلبية وقد تقدم ذلك نقلًا

جه في وخرّ ,(3)في البحار  رج الحديث المجلسيالحجة, وفيه زيادات مهمة, وخ

ف يسير مع ما في السيرة الحلبية, اختلا واختصره, وفي ألفاظه (4)تاريخ الخميس

 وهذا نصه:
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قال: أنه  ,بنهاأو  ,ن هشام بن السائب الكلبي: حكى عفي المواهب اللدنية)

 رمعش : يافقال وفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهمأبا طالب ال لما حضرت

فإنه  ؛أوصيكم بمحمد خيرا  أن قال(: وإنيإلىقريش أنتم صفوة الله من خلقه )

الجامع لكل ما أوصيكم به, وقد  يق في العرب, وهومين في قريش, والصدّالأ

الله كأني أنظر إلى وأيم  ,مخافة الشنآن نكره اللسانأأمر قبله الجنان, وجاء ب

لمستضعفين من الناس قد أجابوا , واوالأطراف , وأهل الوبرصعاليك العرب

وأعظموا أمره, فخاص بهم غمرات الموت, وصارت  عوته, وصدقوا كلمتهد

 , وإن أعظمهم, وضعفاؤها أرباباً, ودورها خراباًوصناديدها أذناباً رؤساء قريش

 هم عنده, قد محضته العرب ودادها, وأبعدهم منه أحظاأحوجهم إليه عليه

 ولاة, ولحزبه ا له, يا معشر قريش كونوادهاوأصفت له فؤادها, وأعطته قي

إلا سعد,  بهديهأحد  له إلا رشد, ولا يأخذمنكم سبيأحد  , والله لا يسلكحماة

دواهي ولدفعت عنه ال ولو كان لنفسي مدة, ولأجلي تأخير, لكففت عنه الهزاهز

 .(ــ ثم توفي ــ 

جه لذي خرّا ي خرجه في البحار يقرب من الحديثالحديث الذ قال المؤلف:

  .افعة مهمة, وفيه زيادات نبيالكل

  .(بعض أرباب السير المعتبرة مثلهوروى ) :ثم قال المجلسي 

الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن  حضرته لما :آخر وفي لفظ)ثم قال: 

 .(ما اتبعتم أمره, فأطيعوه ترشدوا, ومحمد تزالوا بخير ما سمعتم من

جوا وأمثاله حيث خرّ بأرباب السير الحلبي المجلسي أراد  قال المؤلف:

, وقد إلى تكرار ذكره وقد تقدم لفظاهما فلا نحتاج ,ختصرالحديثين المفصل والم
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والدحلاني في السيرة النبوية  ,(1)ج الحديث الثالث الآلوسي في بلوغ الإربخرّ

خر الآ في كتابه أيضاًدحلان  جه زينيوخرّ, (2)الحلبيةع بهامش السيرة المطبو

 للحديث. مع الاختصار,(3)المطالبأسنى 

من عمه والد سيد الأنبياء  بنبوة سيد عترافاًإإن في هذه الوصية  قال المؤلف:

من قول الأحبار   الأبطح ه إخبار عن أمور غيبية عرفها شيخ, وفيالأوصياء

 , وأماوبشروا برسالة ابن أخيه  لابن أخيه والرهبان الذين رآهم قبل البعثة

بما أعلن به أخوه  فقد كان ذلك في الظاهر فلم يعلن ,أنكره اللسان :ه قول

وأما في الباطن فقد أتى , حمزة وولداه جعفر وأمير المؤمنين علي 

 المؤمنين أمير  أن تنعقد نطفة , وقبلالشهادتين بأمر من الرسول الأكرمب

 فقالت خذته من النبي أالتمر الذي أسد  بنت وذلك حين طلب من فاطمة

فأعطته ذلك  بالشهادتين , فتكلم تكلم بالشهادتين حتى أعطيك ذلك :هل

 وإمام الأتقياءالأوصياء  , ثم اجتمع معها فانعقدت في تلك الليلة نطفة سيدكلأف

من كبار  نقلًا وقد تقدم الحديث مفصلًا طالب أبي  المؤمنين علي بنأمير 

 .السنةأهل  علماء

, وقد تقدم في خطبه وأشعاره مرارا عديدة أيضاً بالشهادتين , وقد تكلمهذا 

 .جميع ذلك

  حياته وعند وفاته وذلك لما طلب منه النبيآخر  ما تكلم به في :ومنها

كما تخيله بعض الإسلام  لا للدخول في الاتيان بالشهادتين للفوز بالمقامات العالية
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, وقد تقدم مؤمن منها بعد عبد المطلب  الجاهلين بأحوال سيد قريش وأول

 .وذكرنا القائلين به أيضاًتفصيل ذلك 

بعد ــ  (1)الغدير في كتاب ــ دام الله بقاهــ ميني العلامة الحجة شيخنا الأ وقال

 سبب عدم إظهاره  السنة فيأهل  ذكره الوصية برواية جمع من علماء

 في هذه) :ما هذا نصه ــ وولداه التكلم بالشهادتين كما أظهره أخوه حمزة

إنما أرجأ تصديقه  أنه  والرشاد دلالة واضحة على بالإيمانالوصية الطافحة 

ن قومه المستتبع آنعن الحياة حذار ش باللسان إلى هذه الآونة التي يئس فيها

الذب  فلا يتسنى له حينئذ ,المنة وتفكك القوى , المؤدي إلى ضعفلانثيالهم عنه

)كما  ومهيا في الجنان من أول به مستقرالإيمان  , وإن كانالله  عن رسول

, أبدى ما الغاية المذكورة , وفواتجللما شعر بأزوف الأ لكنه  (أشرنا إليه

 .(بوصيته الخالدة أجنته أضلاعه فأوصى بالنبي 
 

 الحديث الرابع

  طالب أبي  من مؤمن قريش وشيخ الأبطح ورئيسها المطاع وصية أخرى

 :منهم ,السنةأهل  ا جمع كثير من علماءخرجه

, (3)في الخصائص وجلال الدين السيوطي, (2)ابن سعد في الطبقات الكبرى

ة وزيني دحلان في كتابيه السير, (4)وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص
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السيرة والحلبي الشافعي في   ,(2)وأسنى المطالب, (1)النبوية بهامش السيرة الحلبية

 ,(1)آشوب في المناقب العلامة ابن شهرو, (4)وفي تاريخ الخميس, (3)الحلبية

 ,آشوب فهذا نصه , وأما لفظ ابن شهرتختلف في بعض الألفاظ وألفاظ الجميع

 نرى محمداًلا  :قالوا ,أمره : لما رأت قريش يعلومقاتل بسنده وقال أخرج) :قال

 , وتعاقدوا لئن ماتوتوعدوه , وإن هو إلا ساحر أو مجنونوتكبرا يزداد إلا كبراً

وبل  ذلك أبا طالب فجمع بني , قتله طالب ليجمعن قبائل قريش كلها على أبو

 ( وسلمبرسول الله صلى الله عليه )وآله فوصاهم, وأحلافهم من قريش هاشم

اؤنا وعلماؤنا أن محمدا نبي وأخبرنا بذلك آب ,كما يقولأخي  إن ابن :وقال

كان, فأجيبوا من ربه أعلى م , ومكانهشأنه لعظيم , وأنصادق, وأمين ناطق

فإنه الشرف  ؛حوزتهعلى نصرته, وراموا عدوه من وراء  , واجتمعوادعوته

 :الدهر, وأنشأ يقول الباقي لكم
 

 أوصـــي بنصـــر الـــنبي الخـــير مشـــهده 

 

ــا    ــير عباســ ــي الخــ ــا ابــــني وعمــ  عليــ

 
 

: قال (6), وأما لفظ زيني دحلان في أسنى المطالبالأبيات المتقدمةآخر  إلى

ه وقد غلب ودانت له العرب لكأني ب : واللهاتباعه وقالوقد أوصى قريشا ب)

  .(العرب, فيكونوا أسعد به منكم , فلا يسبقنكم إليه سائروالعجم
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مرارا تارة يوصي بها بني هاشم, وتارة  وهذه الوصية تكررت منه): قال

 .الأول الحديث ثم ذكر .(يوصي بها كافة قريش

وما اتبعتم محمد,  نما سمعتم م: لن تزالوا بخير وقال لهم مرة)ثم قال: 

 .(أمره, فأطيعوه ترشدوا

فقد قال:  (1) (الحنفي في )تذكرة خواص الأمة وأما لفظ سبط ابن الجوزي

عند موته فقال: لن  طالب قريشاًأبو  عا: دحدثنا الواقدي, قال قال ابن سعد:)

 ينوه, فاتبعوه وأعبخير ما سمعتم من محمد ابن أخي, وما اتبعتم أمره تزالوا

 .(ترشدوا

ابن أخرج ) :فقال (2)وأما لفظ جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائص

الوفاة  لما حضرته أن أبا طالب ,علبة بن صعير العذريعن عبد الله بن ث ,سعد

محمد, وما اتبعتم أمره,  دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من

 .(فاتبعوه وأعينوه ترشدوا

وفي ) :ــ بعد ذكره الوصية السابقة الطويلةــ  الحلبي في سيرته فقاللفظ وأما 

بخير ما  لن تزالوا :ا بني عبد المطلب فقاللما حضرته الوفاة دعأنه آخر  لفظ

 .(وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا ,سمعتم من محمد

: قال ,الحلبية ة النبوية المطبوع بهامش السيرةوأما لفظ زيني دحلان في السير

 عوا محمداًيا معشر بني هاشم أطي أن أبا طالب قال عند موته: :وايةوفي ر)

 .(قوه تفلحوا وترشدواوصدّ
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بعد هذه الوصية في  يني دحلان الوصية الأولى المفصلةوخرج ز قال المؤلف:

 من السيرة الحلبية.مع ما تقدم نقله  وفي لفظه اختلاف يسير (1)تلك الصفحة

لن تزالوا : (أخرى)لهم مرة  وقال)قال: ذا لفظه وه (2)وذكر وصية أخرى

 .(فأطيعوه ترشدوا بخير ما سمعتم من محمد, وما اتبعتم أمره

من  نقلًا (3)(الأميني هذه الوصية في )الغدير ج العلامة الحجةخرّ :قال المؤلف

هذا الحديث  رأى البرزنجي): (بقاه دام)السنة ثم قال أهل  يدة لعلماءكتب عد

أن  : بعيد جدا أن يعرفقال: قلت ,هو طالب, ونعماأبي  لى إيمانع دليلًا

 بيانا جيدا واضحا , ثم ذكر الأمينيبذلك ثم يتركه الرشاد في اتباعه ويأمر غيره

ل ليس في العقل السليم مساغ للقو التعصب وقال ما هذا نصه: يقبله من ترك

لحنيف وتصديقه للدين اطالب أبي  عن خضوع ن هذه المواقف كلها لم تنبعثبأ

, وإلا فماذا الذي كان يحدوه إلى مخاشنة قريش ومقاساة الأذى  للصادع به

 ا أيام كان هو الصفوة من فئته فيلا سيم وتعكير الصفو من حياته؟ منهم

 عب, فلا حياة هنيئة, ولا عيش رغد, ولا أمن يطمأن به, ولا خطرالشّ

أقدمه  من قومه, فماذا الذي القطيعة والقسوة المؤلمة, يتحمل الجفاء ومدروء

تجاه أمر لا  عب عدة سنينذي حصره وحبسه في الشّ؟ وماذا العلى هذه كلها

كل ذلك إلا عن إيمان  ولا يخبت إلى حقيقته؟ لا ها الله, لم يكن ؟يقول بصدقه

, يظهر ذلك للقارئ لامسالإ , وإذعان بما جاء به نبيثابت, وتصديق وتسليم

ها تدعوه ولم تكن القرابة والقومية بمفرد القصصهذه المستشف لجزئيات كل من 

                                                           

.88ص/1ج (1)

.100بهامش ص (2)

.367ص/7ج (3)



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

346 

, وهب أن القرابة تدعوه إلى تدع أبا لهب أخاه إلى مقاساة تلكم المشاق, كما لم

وانه , حق لكنها لا تدعو إلى المصارحة بتصديقه وأن ما جاء به الذب عنه 

ضال وأن ال ,تديفهو المه )نبي كموسى خط في أول الكتب( وأن من اقتص أثره

عا , ودمصارحات قالها بملء فيه من أزور عنه وتخلف, إلى أمثال ذلك من

 .(وهتافهبأعلى )صوته(  فيها إليه
 

 الحديث الخامس

ابن  ذكر): قال (1)ما أخرجه ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه الإصابة

مات في نصف شوال )ثم قال(:  ــ طالبأبو  :أيــ  أنه  عن الواقدي ,سعد

كتاب  فيما أخرجه الخطيب في طالب عن النبي أبي  وقعت لنا رواية وقد

حدثنا , (بدبيس)بن الحسن المعروف أحمد  ريق, من طرواية الآباء عن الأبناء

أبيه  عن الحسين بن محمدأبي  ي, حدثني عمالعلوإبراهيم  بنإسماعيل  محمد بن

علي, عن  بن موسى بن جعفر, عن أبيه, عن علي بن الحسين, عن الحسين

وكان والله أخي  سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن: , قالعلي

بصلة الأرحام, وإقام  قال:؟ قال: قلت له: بما بعثت يا محمد ,صدوقاً

 .(الزكاةالصلاة, وإيتاء 

وقد ): الحديث قال (2)ج زيني دحلان في أسنى المطالبخرّ قال المؤلف:

قلبه  إيمانه, وامتلاءات تدل على وكلم طالب أحاديث عن النبي أبو  روى

دق, إلى جعفر الصا بإسنادهذلك ما رواه الخطيب البغدادي  , فمنمن التوحيد
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 علي بنأبيه  الحسين, عنأبيه  زين العابدين, عنأبيه  , عنمحمد الباقرأبيه  عن

والله  وكانأخي  سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابنطالب, قال: أبي 

وإقامة الصلاة, , قال: بصلة الأرحام؟ ه: بم بعثت يا محمدلت لق: صدوقا قال

 (.الزكاةوإيتاء 

وركعتان  ,من الصلاة ركعتان قبل طلوع الشمسوالمراد )قال زيني دحلان: 

كان  فإنه  ؛قبل غروبها, كانتا في أول الاسلام, أو المراد صلاة التهجد

لأنها إنما  ؛لخمسحمل الصلاة على الصلوات ا يفعله من أول بعثته, ولا يصح

طالب بنحو سنة ونصف, وكان أبي  ذلك بعد موت سراء, وكانفرضت ليلة الإ

 وعمره  .شوال في السنة العاشرة من البعثةالنصف من  طالب فيأبي  موت

ونحو ذلك  , والمراد من الزكاة مطلق الصدقة وإكرام الضيفبضع وثمانون سنة

, وليس ومعدنها طالب أسهاأبو  نمن الصدقات المالية, ومثل هذه الأشياء كا

إنما فرض بعد الهجرة  ذلك نلأ ؛الفطرةرعية المعروفة, ولا زكاة المراد الزكاة الش

 . طالبأبي  ذلك كان بعد موت , وكلّفي المدينة

طالب عن أبو  رواهآخر  حديثاً أيضاًوخرج زيني دحلان  قال المؤلف:

هاني أم  رافع مولىأبي  نده إلىبس أيضاًالخطيب أخرج ) :وقال ,النبي 

سمع أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي: أن الله أنه  ,طالبأبي  بنت

وأن يعبد الله لا يعبد معه أحدا, قال: ومحمد عندي  أمره بصلة الأرحام

 .(الصدوق الأمين

 ,شكر ترزقا يقول:أخي  : سمعت ابنأيضاً طالبأبو  قال) :أيضاًوفيه 

الحنبلي إبراهيم  روى الشيخ): قال ,(1), وفي ذيل أسنى المطالببعذولا تكفر ت
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: يقول سمعت أبا طالب  الثقفي قال: عن عروة , نهاية الطلب )بسنده(في

أن ربه أرسله بصلة  ــصدوقاًوكان والله  ــ الصادق الأمينأخي  حدثني ابن

 شكر ترزق, ولا تكفرا :, وكان يقولوإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة ,الأرحام

 .(تعذب

في كتابه   د شمس الدين فخار بن معد الموسويج السيخرّ قال المؤلف:

  عن ابن أخيه ,طالب أبو  )الحجة على الذاهب( أحاديث عديدة رواها

 تقرب تلك الأحاديث, واليك نصها بحذف السند. وألفاظها

بد الله بن عبن  بسنده عن إسحاق بن عيسى بن علي (1)الأول الحديث

المهاجر مولى بني  سمعت يقول:أبي  سمعت): العباس بن عبد المطلب, قال

بن عبد المطلب أبا طالب  سمعت :سمعت أبا رافع يقول :قولنوفل اليماني ي

ولا يعبد  ,وأن يعبد الله وحده ,يقول: حدثني محمد, أن ربه بعثه بصلة الأرحام

 .(الأمينومحمد عندي الصادق  ,غيرهمعه 

عن  ,ديث الثاني بسنده عن محمد بن عباد, عن إسحاق بن عيسىالح

أن الله  حدثني محمد) مهاجر مولى بني نوفل, قال: سمعت أبا رافع يقول:

ومحمد عندي  ,ولا يعبد معه غيره ,, وأن يعبد الله وحدهأمره بصلة الأرحام

 .(الصدوق الأمين

 بشرأبو  حدثني) الفرج الأصفهاني, قال:أبي  بسنده عن :الحديث الثالث

عبد الواحد  بن إبراهيم, عن هارون بن عيسى الهاشمي, عن جعفر بنأحمد 

عن  ,عن العباس بن الفضل الهاشمي ,لثغرالهاشمي قاضي قضاة البصرة با
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  بني نوفل, قال سمعت المهاجر مولىإسحاق بن عيسى الهاشمي, عن أبيه

د بن عب ثني محمديقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: حد

لا يعبد سواه,  الله أن ربه بعثه بصلة الأرحام, وأن يعبد الله وحده لا شريك له

 .(ومحمد الصدوق الأمين

, ولفظه مهاجر مولى بني نفيل عن (1)ج الحديث في الإصابةخرّ قال المؤلف:

يعبد الله وحده لا يعبد معه وأن ) ظ السيد فخار إلا في كلمة قال:يساوي لف

 .(ومحمد الصدوق الأمين غيره,

 ,حديث محمد بن عباد المتقدم (2)ج العسقلاني في الإصابةخرّ قال المؤلف:

 :كلمة واحدة, وهذا نصه لفظ السيد في كتاب الحجة إلا في ولفظه يساوي

, وأن يعبد الله وحده لا إن الله أمره بصلة الأرحام : حدثني محمد قال) 

 .(الأمين ومحمد عندي الصدوق ,أحد يعبد معه

( الحجة على الذاهبالسيد في ) جهما خرّ (3)الحديد في الشرحأبي  ج ابنوخرّ

ب أسند المحدثون عنه حديثا يروي قوم من الزيدية أن أبا طال) وقال ما هذا نصه:

: أبا طالب يقول بمكة قال: سمعت رافع مولى رسول الله أبي  إلى ينتهي

وأن يعبده وحده لا يعبد معه  ,لأرحامأن ربه بعثه بصلة اأخي  بنحدثني محمد 

 .(غيره, ومحمد عندي الصادق الأمين
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 سادسالحديث ال

الصالح  أخبرني) :قال (1)(طالبأبي  الحجة على الذاهب إلى تكفيرفي كتاب )

 : أخبرني الشيخ الفقيهقال بن معية العلوي الحسني منصور الحسن أبو  النقيب

 , عن الشيخعن أبيه, عن جده ,مد الدوريستيمحمد عبد الله بن جعفر بن محأبو 

: عن أبيه, قال,موسى بن بابويه القمي, جعفر محمد بن علي بن الحسين بنأبي 

أبي  اد الأسدي, عن, عن خلف بن حمالرقي عبد اللهأبي  بنأحمد  حدثنا

 عن عباية بن ربعي, عن عبد الله بن عباس, عن ,, عن الأعمشالحسن العبدي

 يا بن بمحضر من قريش ليريهم فضله: للنبي  طالبأبو  : قالقال ,أبيه

 .فأرنا آية ,عادة وخرق ,قال: إن للأنبياء معجزا .: نعمقال ؟الله أرسلك ,أخي

, عبد الله: أقبلي بإذن الله يقول لك محمد بن :الشجرة وقل لها : أدع تلكقال

 فقال .نصراف فانصرفتأمرها بالإ حتى سجدت بين يديه, ثم ,فدعاها فأقبلت

 .(لزم ابن عمكا: يا بني قال لابنه علي  طالب: أشهد أنك صادق, ثمأبو 

 إيمانه  طالب الدالة على قوةأبي  شعارلأتقدم عند ذكرنا  قال المؤلف:

ابن  ذكره  قة محمدبلزوم طري  فيه وصيته لولده بيت من شعره 

 فظه مع المقدمةوهذا ل ,(2)الحديد في الشرحأبي  , وابنشهرآشوب في المناقب

لزم ابن ايا بني : أبي : قال ليقالأنه  : وروي عن علي قالوا)قال: 

 :قال شعرا ثم, بأس عاجل وآجل إنك تسلم به من كلّف ,عمك
 

ــد   ــزوم محمــــــ ــة في لــــــ  إن الوثيقــــــ

 

ــديكا    ــي يـــ ــحبته علـــ ــدد بصـــ  فاشـــ
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 سابعالحديث ال

 من علماءكثير  وجمع ,(1)أخرج العلامة شيخنا الفتال في روضة الواعظين

 وعن ,النبي  بأسانيد مختلفة عن ,(عليهم الرحمة) ماميةوالإ ,السنةأهل 

       ىعل  جبرئيل نزل): , قالومنهم الإمام الصادق  ,البيت أهل 

: إني قد حرمت السلام, ويقول إن ربك يقرئك ,: يا محمد, فقالالنبي 

أبيه  صلبفالصلب  .وحجر كفلك ,, وبطن حملكزلكالنار على صلب أن

وأما  ,آمنة بنت وهب ()بطنالذي حملك  , والبطنعبد الله بن عبد المطلب

 .(طالبأبي  حجر كفلك فحجر

 .وفاطمة بنت أسد :وفي رواية زاد

, (3)في تفسيره , وأبو الفتوح الرازي(2)ج ذلك الكليني في أصول الكافيوخرّ

  :قدم, وهذا نصهيختلف مع ما تولفظه 

 , وثدياًأنزلك, وبطنا حملك على النار صلباً معز وجل حرّإن الله )

 .(كفلك وحجراً ,أرضعك

       عبد أبو  أخبرني الشيخ) :بسندين قال (4)(ج ذلك السيد في )الحجةوخرّ

عن  , محمد بن الحسن الطوسي جعفرأبي  سناد إلى الشيخبهذا الإ الله 

  الله إن أبا عبد: , قالاجميعاً ,بن أسباط وعلي ,يرفعونه إلى إدريس ,رجاله
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أنزلك,  إني حرمت النار على صلب: تعالى إلى النبي  : أوحى اللهقال

عبد المطلب  فعبد الله بن .وبطن حملك, وحجر كفلك, وأهل بيت آواك

والحجر الذي كفله  ,, والبطن الذي حمله آمنة بنت وهبالصلب الذي أنزله

  .لبالبيت الذي آواه فأبو طاأهل  ا, وامفاطمة بنت أسد

سمعت أبا  :الرحمن بن كثير, قال عن عبدآخر  ( بسندالحديث الثاني)و

إن الله  ,: يا محمدفقال  نزل جبرئيل على رسول الله: يقول عبد الله 

, وعلى مت النار على صلب أنزلكإني قد حرّ: ويقول لك تعالى يقرئك السلام

: أما الفق؟  من تقول ذلك ,فقال: يا جبرئيل .وحجر كفلك,بطن حملك

 وأما البطن الذي حملك ,زلك فصلب عبد الله بن عبد المطلبالذي أن الصلب

وفاطمة  , وأما الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلبفآمنة بنت وهب

  .(طالب أبو  وعبد مناف بن عبد المطلب هو .بنت أسد

ن, هؤلاء المذكورين وهم به مشركو : فكيف يحرم الله النار علىقال السيد

إِنَّ اللهَّ لاَ يَغْفرُِ أَن يشُْرَكَ بهِِ ويََغْفرُِ مَا دوُنَ ذلَكَِ ] :يقول والله تعالى ؟وبوحدانيته كافرون

فإنها دالة على أن القوم لله تعالى  ,فتأمل هداك الله هذه الأخبار (1)[لِمنَ يشََاء

 .وبوحدانيته مؤمنون ,عارفون

وغيره  الفتال جهلحديث الذي خرّتقدم نقل أحاديث بمضمون ا قال المؤلف:

  .السنةأهل  من كتب علماء

كان  أنه  الذين زعموا فأما): قال ,(2)الحديد في الشرحأبي  ابن :منهم
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      قال رسول : قالأنه   المؤمنينأمير  إلى اًبرفقد رووا وأسندوا خ ,مسلماً

بنت  بطن حملتك آمنة :ستة: إن الله مشفعك في لي جبرئيل : قالالله 

, طالبأبي  أنزلك عبد الله بن عبد المطلب, وحجر كفلك , وصلبوهب

وما  ,: يا رسول الله, وأخ كان لك في الجاهلية, قيلطلبعبد الم وبيت آواك

 ويجود بالنوال, وثدي أرضعتك ,يطعم الطعام : كان سخياًفعله؟ قال كان

 .(ذؤيبأبي  حليمة بنت

أمير  بروايته عن الحديث المتقدم, (1)ةالتعظيم والمنّفي كتابه يوطي ج السوخرّ

     عن  بإسنادهابن الجوزي أخرج ) وقال:,طالب أبي  المؤمنين علي بن

فقال: إن الله يقرئك السلام  عليّ  هبط جبرئيل :قالأنه  مرفوعاً علي 

أما  .وحجر كفلك ,على صلب أنزلك, وبطن حملك مت النارويقول: حرّ

ــ يعني أبا طالب ــ مه , فاما الحجر فعبطن فآمنةوأما ال, الصلب فعبد الله

 .(وفاطمة بنت أسد

 

 ثامنالحديث ال

      عن الإمام  ج بسندهخرّّ (ليه الرحمةع)للكليني  (2)في أصول الكافي

 ,الإيمان أصحاب الكهف أسروا طالب مثلأبي  لثَإن مَ) :قالأنه  الصادق 

ظهر وأ ,الإيمان إن أبا طالب أسرو ,فآتاهم الله أجرهم مرتين ,ا الشركوأظهرو

 .(الشرك فآتاه الله أجره مرتين

أبي  برواية ابن مد تقدمت الرواية عن عبد الله جعفر بن مح قال المؤلف:
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 إن أصحاب الكهف أسروا :قال رسول الله ): قال, (1)الحديد في الشرح

 سر, وإن أبا طالب أمرتين فآتاهم الله أجرهم ,وأظهروا الشرك ,الإيمان

 .(ظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتينوأ ,الإيمان

الحديث مسندا بسند ( 2)(السيد شمس الدين فخار في كتاب )الحجة جوخرّ

قلت لأبي )قال:  ,بن كثير ان, عن عمه عبد الرحمنمتصل, عن علي بن حسّ

 .مون أن أبا طالب في ضحضاح من ناريزع : إن الناس دقاالصعبد الله 

 ىأت: قال ؟قلت: وبما نزل . على النبي بهذا نزل جبرئيلما ,كذبوا :فقال

ويقول ,إن ربك يقرئك السلام ,فقال: يا محمد ,جبرئيل في بضع ما كان عليه

أجرهم  فآتاهم الله ,وأظهر الشرك ,الإيمان : إن أصحاب الكهف أسروالك

ما و ,مرتين فآتاه الله أجره ,الشرك وأظهر ,الإيمان , وإن أبا طالب أسرمرتين

كيف يصفونه بهذا  )ثم قال(: ,خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة

كة من مخرج ا ,يا محمد طالب, قال:أبو  قد نزل جبرئيل ليلة ماتو ,الملاعين

 .؟(طالبأبي  فما لك بها ناصر بعد

د وق):  لحديد الشافعي قول الإمام الصادقاأبي  ج ابنخرّ قال المؤلف:

وفي الحديث ) ما هذا نصه: وقال ,آخر بلفظ, طالبأبو  يلة ماتل (نزل جبرئيل

خرج ا طالب:أبو  ( ليلة مات للنبي :قال له )أي  المشهور أن جبرئيل

 .(فقد مات ناصرك ــ مكة من :أيــ منها 
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 تاسعالحديث ال

أبي  عن بأسانيدهم  ,(1)الحجةفي كتاب  أيضاًدين فخار ج السيد شمس الخرّ

       عن علي بن  خبار بهذه الرواية وبغيرهارت الأتوات): قال حعلي الموضّ

, فقيل له: نعم: فقال  ؟أكان مؤمناً :طالبأبي  ئل عنسُأنه   الحسين

 أيطعنون على !واعجبا كل العجب: فقال  .كافرأنه  إن هاهنا قوما يزعمون

في غير  فركا مؤمنة مع وقد نهاه الله أن يقرّ الله  رسول أو على ,طالبأبي 

 ,ابقاتمن المؤمنات الس ¾أسد  أن فاطمة بنتأحد  آية من القرآن؟ ولا يشك

  .(طالب أبو  حتى مات طالبأبي  فإنها لم تزل ت ت

 ج ابنوقد خرّ ,أسد  تقدم الكلام في أحوال فاطمة بنت قال المؤلف:

    سئل عن هذا   ن علي بن الحسينأ (2)الشرح الحديد الشافعي وغيره فيأبي 

عالى نهى رسول الله إن الله ت ,عجبا وا): فقال ــ  طالبأبي  عن إيمان :أيــ 

 من السابقات إلىأسد  بنتوقد كانت فاطمة  على نكاح كافر, مسلمة أن يقرّ

 .(تى ماتطالب حأبي  ولم تزل ت ت ,الإسلام
 

 عاشرالحديث ال

, (3)طالبأبي  الحجة على الذاهب في تكفيرفي كتاب  أيضاًقال السيد فخار 

أبو  دثنا الشيخ الفقيهح) :قال ,الفتح الكراجكي أبي  بسنده عن الشيخ

: حدثنا قال شاذان القمي  بن علي بن الحسن بنأحمد  الحسن محمد بن
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قال: حدثنا محمد بن  ,بيد الله بن أحمدقال: حدثنا ع جعفر بن محمد العلوي

عفر بن محمد, عن أبيه, عن علي بن حدثنا مفضل بن عمر, عن ج زياد, قال:

 حبة والناسفي الرّ كان جالساًأنه  ,المؤمنين علي أمير  أبيه عن ,الحسين

 إنك بالمكان الذي أنزلك الله ,المؤمنينأمير  : يارجل, فقالفقام إليه  ,حوله

  بعث محمداً فض الله فاك, والذي ,مه: فقال ! ؟وأبوك معذب في النار

أبي  ,لشفعه الله فيهمالأرض  مذنب على وجه في كلأبي  شفعلو  بالحق نبياً

أبي  إن نوروالذي بعث محمدا بالحق  ؟ الجنة والنار وابنه قسيم ,يعذب في النار

ونور  ,ور فاطمةون ,, نور محمدالخلائق إلا خمسة أنوار طالب ليطفئ أنوار

خلقه الله من  ه من نورنالا إن نورإ, ونور ولده من الأئمة,ونور الحسين ,الحسن

 .(عامبألفي  آدم قبل خلق

 نوره احتراماً لم يذكر ,أجمعينالأوصياء  وسيد ,ينإن مولى المتق قال المؤلف:

قسيم الجنة والنار في الجزء  أنه  الكلام في إثبات يء, وسيجأبيه  لمقام

 السنة بطرق عديدة, فانتظره.أهل  علماء لثالث من كتابنا هذا نقلا من كتبا
 

 لحادي عشريث االحد

عبد أبو  شيخي خبرنيأ): عن الكراجكي, قال بإسنادهأخرج  (1)أيضاًوفيه 

محمد أبو  : أخبرناقال ــ بابن الواسطيــ لله بن علي المعروف الله الحسين بن عبيد ا

أبو  : حدثناعلي بن همام, قالأبو  وسى التلعكبري, قال: حدثنيهارون بن م

ح الخادم مولى بعض الطاهرية منج قال: عري,الحسن علي بن محمد القمي الأش

 الرضا علي بن: كتبت إلى الإمام قال ,: حدثني أبان بن محمدبطوس, قال
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 :( فكتب )قال .طالبأبي  إني شككت في إيمان لت فداكعِ: جُموسى 

 إنك إن لم (1)[تَوَلَّى ماَ نُولَِّهِ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلِ غَيرَْ وَيَتَّبعِْ.. .وَمَن]  الرحمن الرحيم بسم الله

 .(النارطالب كان مصيرك إلى أبي  بإيمانتقر 

وفي ,فخار  الحديد الشافعي ما أخرجه السيدأبي  ابنأخرج  قال المؤلف:

وروي ): (2)وقال ما هذا نصه ,ن الراويولم يبيّ ,في السند والمتنلفظه اختلاف 

   إلى علي بن موسى  كتب ــ محمودوهو أبان بن ــ رجال الشيعة  من أن رجلًا

إليه  طالب, فكتبأبي  ت في إسلامكإني قد شك ,اكلت فدعِجُ : الرضا

وَمنَ يشَُاققِِ الرَّسُولَ منِ بَعدِْ مَا تَبَيَّنَ لهَُ الْهدَُى وَيَتَّبِعْ غيَْرَ سَبيِلِ الْمُؤمِْنِينَ نُولَِّهِ ماَ ]: الرضا 

 .(ب كان مصيرك إلى النارطالأبي  بإيمانإنك إن لم تقر  (3)[تَولََّى

ة السنأهل  من أقوال علماء (4)ذكر ابن دحلان في أسنى المطالب قال المؤلف:

 يمانه.إو طالب أبي  اةقائلين بنج كانواأنهم  منهما يثبت 
 

 , طالب أبي  وعمه  آباء النبي بإيمانالسنة أهل  تصريح بعض علماء

 :طالب كفرأبي  وأن بغض

رسول الله صلى  : قالقالأنه  روي عن ابن عباس) :يةقال في السيرة الحلب

 ,مة في زي الملوكالقيا يبعث جدي عبد المطلب يوم عليه )وآله( وسلم: الله

  .(شرافوأبهة الأ
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وجمال  ,الأنبياء أن عبد المطلب يعطى نور ويروى :البرزنجي قال) :ثم قال

أخبر عنه  لك كمن, وذلأنه كان على التوحيد :قال ,ويبعث أمة واحدة ,الملوك

من أمثاله كزيد بن عمرو بن نفيل, وورقة  ,وسلم النبي صلى الله عليه )وآله(

 يعطى نورأنه  يبعد, ومن يبعث أمة واحدة لا أمة واحدة يبعثأنه  ,بن نوفل

ال الملوك فلانه كان سيد عطى جم, وأما كونه يُمستقل لا تابع لأنه ؛الأنبياء

لوك الذين عدلوا وما ظلموا, وهذا له شاهد ق بالم, وهو ملحزمانه قريش في

أمة  قال: في التوراة في صفةأنه  عن كعب الأحبار ,أبو نعيمو ,رواه البيهقي فيما

  .الأنبياء في القيامة يعطون نورأنهم  وسلم (عليه )وآله محمد صلى الله

 يقينا ذكره العلماء في ترجمته علم علماوبالجملة فمن وقف على ما  :(قال)

  . ائه إلى آدموهكذا بقية آب ــ عبد المطلبأي  ــكان على التوحيد  أنه

هو على ملة عبد المطلب  :طالب أبي  علم أن قول: وبهذا يُ(قال)

 (.ومكارم الأخلاق ,على التوحيدأنه  إشارة إلى)

إلا  طالب من الإشارات الدالة على توحيدهأبي  : ولو لم يصدر من(قال)

وعلو  ,إيمانه في إثبات لكان ذلك كافياً (د المطلبقوله: هو على ملة عب)

 (.مقامه

حسن استدلاله على إيمان  ق على كلام السيد البرزنجي, ومدحه علىثم علّ

ا ذكره البرزنجي يزول وبم): , وقالطالب أبي  وإيمان ,النبي  آباء

, ويرتفع الجدال, طالب أبي  وإيمان عمه ,إيمان آباء النبي  الاشكال في

طالب أو أبي  في تنقيصوالسلام من الوقوع   يحصل بذلك قرة عين النبيو

 وقد قال الله تعالى: ,وآله( وسلمذلك يؤذي النبي صلى الله عليه ) نإبغضه, ف
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, وقال (1)[مُّهِينًاخِرةَِ وَأَعدََّ لهَُمْ عذََابًا لآإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذوُنَ اللَّهَ ورَسَُولهَُ لَعَنهَُمُ اللَّهُ فيِ الدُّنْيَا وَا]

  .((2)[وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسَُولَ اللهِّ لهَُمْ عذََابٌ أَلِيمٌ]: تعالى في سورة التوبة

بابن ــ لمشهور : ابن الحسين الموصلي الحنفيأحمد  وقد ذكر الإمام): ثم قال

( للعلامة محمد بن سلامة خباربشهاب الأ)المسمى  في شرحه للكتاب ــ وحشيّ

 أيضاًك على ذل , ونصّطالب كفرأبي  أن بغض (هـ414سنة  :ت) يالقضاع

في حاشيته على  الأجهوري في فتاويه, والتلمساني علي من أئمة المالكية العلامة

 ذكر إلا بحمايةطالب: لا ينبغي أن يُأبي  عياض( فقال عند ذكر الشفا )للقاضي

وفي  ,وفعله ,لهوونصره بق ,: لأنه حماهالنبي صلى الله عليه )وآله( وسلم

         النبي صلى الله  كروه أذية النبي صلى الله عليه )وآله( وسلم, ومؤذيذكره بم

الطاهر: من أبغض أبا طالب أبو  قتل, وقالعليه )وآله( وسلم كافر, والكافر يُ

 . (فهو كافر

لم يتب, وعند فاعله إن  قتلكفر يُ ــ النبي ــ إن ايذاء  والحاصل) قال:

سمها اوــ لهب أبي  أن ابنة ,والبيهقي ,, وروى الطبرانييقتل وان تاب المالكية

فقيل لها: لا تغني عنك  ,مت المدينة مسلمة مهاجرةدِقَــ ة ل درّسبيعة, وقي

ذلك, فذكرته للنبي صلى الله  هجرتك, وأنت بنت حطب النار, فتأذت من

م ا بال أقوام: لى المنبر, فقالقام ع فاشتد غضبه, ثم ,عليه )وآله( وسلم

 ,نيفقد آذا ,آذى نسبي وذوي رحمي فمن ,وذوي رحمي ,يؤذونني في نسبي

 .ومن آذاني فقد آذى الله تعالى
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م ( وسلصلى الله عليه )وآله أن رسول الله ن علي وأخرج ابن عساكر ع

  .(فقد أذى الله تعالى ,ومن آذاني ,من آذى شعرة مني فقد آذاني :قال

( يؤذي رسول الله صلى ينقصه لم فيه )بماالتكّو ,طالبأبي  فبغض) :قال

الموجودين في كل عصر, وقد قال صلى  ويؤذي أولاده ,عليه )وآله( وسلمالله 

 .(حياء بسب الأمواتتؤذي الأ لا :الله عليه )وآله( وسلم

البرزنجي التحقيق الذي حققه العلامة  ومما يؤيد هذا)ثم قال زيني دحلان: 

العارفين الأولياء  من , وكثيراًالعلماء المحققين من ثيراً, أن كطالبأبي  في نجاة

, طالب, منهم القرطبي الشافعيأبي  قالوا بنجاة ,أرباب الكشف والكرامة

إن  :الوا هذا نعتقده وندين الله به, وقوخلائق كثيرون ,والسبكي, والشعراني

 .(كانوا مؤمنين مسلمين أبا طالب  وعمه ,آباء النبي

أسلم للعبد عند  طالبأبي  قول هؤلاء الأئمة بنجاةف): حلانثم قال زيني د

إنتهى  (.وإسلامه ,إيمانه والبراهين على ,الى, لا سيما مع قيام هذه الأدلةالله تع

  .(1)كلام زيني دحلان في أسنى المطالب
 

 الحديث الثاني عشر

 في كتابه  (ـه630سنة  :ت) خرج السيد شمس الدين فخار بن معدأ

د بن الحسن محمأبو  أخبرني)ح, قال: علي الموضّأبي  عن بإسناده (2)الحجة()

الجلودي, قال:  الحسن العلوي الحسيني, قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى

حفص بن عمر بن الحرث  عمرأبو  بن محمد العطار, قال: حدثناأحمد  حدثنا
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عن الصقر, أبي  عبد الله بن زائدة, عنأبي  ي, قال: حدثنا عمر بنالنمر

بن  كان والله عبد مناف: قال المؤمنين علي أمير  يرفعه عن, والشعبي

 .(فة على بني هاشم أن تنابذها قريشإيمانه مخا يكتم مسلماً عبد المطلب مؤمناً

أبي  أبيه في  طالب أبي بن عليولأمير المؤمنين ) :حعلي الموضّأبو  قال

 :يرثيه  طالب
 

 ــ  ــمة المســــ ــب عصــــ ــا طالــــ  تجيرأبــــ

 

ــم     ــور الظلــــ ــول ونــــ ــث المحــــ  وغيــــ

 
ــدك  ــد فقـــ ــد هـــ ــل  لقـــ ــاظأهـــ  الحفـــ

 

ــنعم   ــي الـــــ ــلى عليـــــــك ولـــــ  فصـــــ

 
 ولقــــــــــــاك ربــــــــــــك رضــــــــــــوانه

 

 ــ  ــد كنـ ــم   تفقـ ــير عـ ــطفى خـ  (للمصـ

 
 

أبياته   المؤمنينأمير  فتأمل فيما ضمنه) :ــ بعد ذكره الأبيات الثلاثةــ قال 

أمير  لما كان ( مات كافراً)أبو طالب فلو كان ,هذه من الدعاء لأبي طالب 

ويدعو له بالرضوان من الله تعالى, بل كان يذمه  ,موته يؤبنه بعد المؤمنين 

 ( حيث)بعمه إبراهيم  , ويفعل به ما فعلوسالف كفره ,على قبيح فعله

 .((1)[عَدُوٌّ للِّهِ تَبَرَّأَأنه  فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ] :حكى الله عنه في قوله

 المؤمنين أمير  سبط ابن الجوزي الحنفي رثاء غلياقزأخرج  قال المؤلف:

أبي  قال في رثاء  إن علياً) وقال: ,(2)لأبيه في كتابه تذكرة خواص الأمة

 :طالب 
 

ــتجير   ــمة المســــ ــب عصــــ ــا طالــــ  أبــــ

 

ــم     ــور الظلــــ ــول ونــــ ــث المحــــ  وغيــــ
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ــدك  ــد فقـــ ــد هـــ ــل  لقـــ ــاظأهـــ  الحفـــ

 

ــنعم   ــي الـــــ ــلى عليـــــــك ولـــــ  فصـــــ

 ولقــــــــــــاك ربــــــــــــك رضــــــــــــوانه 

 

ــن    ــر مـ ــت للطهـ ــد كنـ ــمفقـ ــير عـ  (خـ

 
 

        أبي  بن المؤمنين عليأمير  كر في الديوان المنسوب إلىوذُ قال المؤلف:

 :وهذا نصها طالب أبي  أبيه أنشدها في رثاء أبيات للأمير  طالب 
 

ــوح )) ــت لنـ ــر  أرقـ ــل غـــردا آخـ  الليـ
 

 يـــــذكرني شـــــجوا عظيمـــــا مجـــــددا 
 

ــدى    ــعاليك ذا الن ــأوى الص ــب م ــا طال  أب
 

ــا   ــم لا خلفـ ــك قعـــددا  وذا الحلـ  ولم يـ
 

ــدها    ــة سيسـ ــى ثلمـ ــك خلـ ــا الملـ  أخـ
 

 بنـــــو هاشـــــم أو يســـــتباح فيهمـــــدا 
 

 فأمســــت قــــريش يفرحــــون بفقــــده
 

ــدا   ــا لشـــــئ مخلـــ  ولســـــت أرى حيـــ
 

 أرادت أمــــــورا زينتهــــــا حلــــــومهم
 

ــا مـــن الغـــي مـــوردا    ســـتوردهم يومـ
 

ــه  ــنبي وقتلـــ ــذيب الـــ ــون تكـــ  يرجـــ
 

ــدا     ــه ويجحــ ــا عليــ ــتروا بهتــ  وأن يفــ
 

 نــــذيقكمكــــذبتم وبيــــت الله حتــــى 
 

ــدا    صـــدور العـــوالي والصـــفيح المهنـ
 

ــر  ــا منظــــ ــدأ منــــ ــة اًويبــــ  ذو كريهــــ
 

 إذا مــــا تســـــربلنا الحديــــد المســـــردا   
 

 مــــــا تبيــــــدونا وإمــــــا نبيــــــدكم   إف
 

ــدا     ــيرة أرشـ ــلم العشـ ــروا سـ ــا تـ  وإمـ
 

ــد  ــي دون محمــــــ ــان الحــــــ  وإلا فــــــ
 

 بنـــــو هاشـــــم خـــــير البريـــــة محتـــــدا 
 

ــرا   ــن الله ناصـــ ــيكم مـــ ــه فـــ  وإن لـــ
 

  أوحـــداولســـت بـــلاق صـــاحب الله 
 

 نـــبي أتـــى مـــن كـــل وحـــي بخطـــة     
 

 فســــماه ربــــي في الكتــــاب محمــــدا    
 

ــه   ــورة وجهـ ــدر صـ ــوء البـ ــر كضـ  أغـ
 

 جـــلا الغـــيم عنــــه ضـــوؤه فتوقــــدا    
  

 أمـــين علـــى مـــا اســـتودع الله قلبـــه    
  

 ((وإن كـــان قـــولا كـــان فيـــه مســـددا 
 



  أحوال أبي طالب عليه السلام

 

363 

الحديد أبي  جها ابن, وخرّوعددها أربعة عشر بيتاً ,نتهى ما في الديوانا

في  (بقاه دام)ذكره العلامة الحجة الأميني  كما ,ي وعددها ثمانية أبياتالشافع

جها )في ما في الديوان, وقد خرّ وفي ألفاظه اختلاف يسير مع ,(1)كتاب الغدير

وعدد الأبيات فيها ثمانية مع اختلاف في بعض ألفاظ  ,(2)(تذكرة خواص الأمة

 :وهذا نصه ,الأبيات
 

ــير أر ــت لطــ ــر  قــ ــردا آخــ ــل غــ  الليــ
 

ــاً يـــــذكرني شـــــجواً   مجـــــددا عظيمـــ
 

ــدى    ــعاليك ذا الن ــأوى الص ــب م ــا طال  أب
 

ــدر الأ   ــا أصــ ــوادا إذا مــ ــر أورداجــ  مــ
 

ــه   ــون بموتــ ــريش يفرحــ ــت قــ  فأمســ
 

 ولســــت أرى حيــــا يكــــون مخلــــدا    
 

ــومهم  ــا حلــــ ــورا زينتهــــ  أرادوا أمــــ
 

ــا مـــن الغـــي مـــوردا    ســـنوردهم يومـ
 

ــه  ــنبي وقتلـــ ــذيب الـــ ــون تكـــ  يرجـــ
 

ــد   ــه ويجحــ ــدما عليــ  اوإن يفــــترى قــ
 

 كــــذبتم وبيــــت الله حتــــى نــــذيقكم
 

ــدا     ــام المهنـ ــوالي والحسـ ــدور العـ  صـ
 

 مــــــا تبيــــــدونا وإمــــــا نبيــــــدكم   إف
 

ــدا     ــيرة أرشـ ــلم العشـ ــروا سـ ــا تـ  وإمـ
 

ــ ــدإوإلا فــــــ ــي دون محمــــــ  ن الحــــــ
 

ــني هاشــــم خــــير البريــــة محتــــد       ابــ
 

 

 .بيات ناقصةنتهي الأبيات عند سبط ابن الجوزي, والأإلى هنا ت

 

 
 

                                                           

بعة الثانية.طال  378ص/7ج (1)

.إيران بعةط 6ص (2)



 الجزء الثاني محمد وعلي وبنوه الاوصياء

 

364 

 

 الحديث الثالث عشر

للشيخ  (3)وإكمال الدين ,(2)وتفسير البرهان ,(1)الفتوحأبي  في تفسير

  أبي  بناالمؤمنين علي أمير  الأوصياء جوا بأسانيدهم عن سيدخرّ ,الصدوق

 ,مولا هاش ,ولا جدي عبد المطلب ,أبي والله ما عبد): قالنه أ ب طال

وا يصلون إلى كان: قال؟ فما كانوا يعبدون قيل له: .صنما قط ,ولا عبد مناف

 .(متمسكين به إبراهيم  البيت على دين
 

 الحديث الرابع عشر

عن الأصب   بسنده (4)(كتاب الحجة على الذاهبج السيد شمس الدين في )خرّ

بنفر   رسول الله مرّ) :يقول  المؤمنين علياًأمير  : سمعتقال ,بن نباتة

صب, ذبحونها على النُوي ,وكانوا يسمونها الفهيرة من قريش وقد نحروا جزورا

قالوا:  ,فلما انتهى إلى دار الندوة ,(كانوا على المعصية فلم يسلم عليهم )لأنهم

فقال ؟ فلا يسلم علينا, فأيكم يأتيه فيفسد عليه مصلاه طالبأبي  يمر بنا يتيم

فانتهى به إلى  ,خذ الفرث والدمأ, فأفعلأنا  السهمي: ىعبد الله بن الزبعر

حتى أتى   , فانصرف النبيفملا به ثيابه ومظاهرهوهو ساجد  النبي 

. ؟ فقص عليه القصةولم يا بن أخي :؟ فقالناأ عمه أبا طالب فقال: يا عم من

يا آل , فقال: بالأبطح, فنادى في قومه: يا آل عبد المطلب فقال: وأين تركتهم؟

                                                           

.210ص/4ج (1)

.781ص/3ج (2)

.104ص (3)

.106ص (4)
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 د مناف, فاقبلوا إليه من كل مكان ملبين, فقال: كم أنتم؟يا آل عب ,هاشم

بهم  نطلقأ, وخذوا سلاحهمأ, فقال: خذوا سلاحكم .: نحن أربعونقالوا

هذه  : وربُّفلما رأوه أرادوا أن يتفرقوا, فقال لهم ,نفرحتى انتهى إلى أولئك ال

صفاة كانت بالأبطح  , ثم أتى إلىإلا جللته بالسيفأحد  يفرن منكم البنية لا

ال: يا محمد سألتني من ق لاث ضربات حتى قطعها ثلاثة أفهار, ثمفضربها ث

 :ومنها ,الأبيات المتقدمة  ؟ ثم أنشأ يقول: ويومئ إلى النبيأنت
 

 أنـــــــــــــت الـــــــــــــنبي محمــــــــــــــد  

 

ــود    ــر مســــــــــــ ــرم أغــــــــــــ  قــــــــــــ

 
 

الحديد أبي  , وعددها اثنا عشر بيتا نقلا من شرح ابنوقد تقدمت الأبيات)

  فأشار النبي  ؟يا محمد أيهم الفاعل بك ذلك :ثم قال (ومن غيره ,الشافعي

جأ أنفه حتى وطالب فأبو  ه, فدعاالشاعر السهمي لى عبد الله بن الزبعريإ

 س الملا كلهم, ثم قال: يا بنوعلى رؤ رَمِفأُ ,أدماها, ثم أمر بالفرث والدم

سألتني من أنت؟ أنت محمد بن عبد الله, ثم نسبه إلى  قال: ؟ ثمأرضيتأخي 

 با, يا معشر قريشثم قال: أنت والله أشرفهم حسبا, وأرفعهم منص, آدم 

 .(يالذي تعرفونأنا  من شاء منكم يتحرك فليفعل,

وقد  ,مع اختلاف واختصار (1)ج القضية القرطبي في تفسيرهخرّ قال المؤلف:

 لفظه. تقدم

على محمد وآله  والحمد لله وصلى الله زء الثاني من الكتاب,الجنتهى اإلى هنا 

 .تطهيراً أذهب الله عنهم الرجس وطهرهمذين ال والمنتجبين الأخيار ,طائب الأطهارالأ

 .مير المؤمنين علي بن ابي طالب أمام أحوال الإويليه الجزء الثالث في 

                                                           

  .40ص/6ج (1)
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 الج ء الثانيمصادر 

 وبنوه الاوصياءمحمد وعلي 

 طالبأبي  المؤمنين علي بنأمير  الله الغالبأسد  ارجح المطالب في عد مناقب

 .1861سنة  م طبع لاهور1861سنة وفى المت للشيخ عبيد الله الحنفي

تباع للشيخ المقريزي موال والحفدة والأبناء والأبما للرسول من الأالأسماع  متاعإ

 .م1841هـ طبع مصر سنة 241سنة المتوفى  بن علي الشافعيأحمد  نتقي الدي

الحسن أبو  وغيرهما للشيخ عز الدين ,1و ج 2سد الغابة في معرفة الصحابة جأ

هـ طبع 630سنة المتوفى  ثير الشافعيبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأعلي بن ع

 .هـ1320مصر سنة 

 .هـ1172سنة المتوفى  الدهلوي الحنفيأحمد  فاء للشاه ولي اللهلخزالة اإ

سنة المتوفى  الحسن علي بن الحسين المسعودي الشافعيأبو  ثبات الوصية للشيخإ

 .هـ346

سنة المتوفى  الحسين بن موسى بن بابويه القميمالي الصدوق محمد بن علي بن أ

 .هـ321

المتوفى  جعفر محمد بن الحسن الطوسيأبو  مالي الشيخ الطوسي شيخ الطائفةأ

 .هـ460
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المتوفى  الله محمد بن محمد نعمان بن عبد السلام البغداديعبد أبو  ارشاد المفيد

 .413سنة 

 السيد نور الله الحسيني احقاق الحق وإزهاق الباطل للسيد العلامة الشهيد

 .هـ1018سنة المتوفى 

المتوفى  جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازيأبو  أصول الكافي للشيخ العلامة

 .هـ328سنة 

 .ينه تصوف للشيخ محمد حسن الجيشياي

  .مؤمن قريش للشيخ العلامة الخنيزي المعاصر بو طالب أ

محمد بن محمد ابن نعمان بن عبد  عبد اللهأبو  للشيخ المفيد طالب أبو  يمانإ

 .هـ413والمتوفي سنة  336فخر الشيعة المولود سنة  السلام البغدادي

 ي بن دحلان الشافعيلطالب للشيخ نور الدين عأبي  سنى المطالب في نجاةأ

 .هـ1322طبع مصر سنة  1304سنة المتوفى 

بن برهان الدين إبراهيم  مون للشيخ علي بنأمين والمان العيون في سيرة الأنسا

 .هـ1328طبع مصر سنة  1044سنة المتوفى  الحلبي الشافعي

هـ طبع 1206سنة المتوفى  سعاف الراغبين للشيخ محمد بن الصبان الشافعيإ

 .هـ1322مصر سنة 

محمد بن علي بن الحسين بن موسى  كمال الدين للشيخ العلامة الصدوق إ

 .هـ421سنة المتوفى  بن بابويه القمي

بن علي بن محمد بن محمد بن علي أحمد  ة في معرفة الصحابة للشيخلاصابإ

 .هـ212سنة المتوفى  العسقلاني الشافعي
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عمر يوسف به عبد الله أبي  للشيخ 2صحاب جالاستيعاب في معرفة الأ

 .هـ1312سنة آباد  هـ طبع حيدر463سنة المتوفى  المعروف بالقرطبي

سنة المتوفى  عامر الشبراوي الشافعي شراف للشيخ عبد الله بنت اف بحب الأالإ

 .هـ1316طبع مصر سنة  1114

 .لابن الفرج الاصفهاني 16غاني جالأ

 .طبع مصر 811سنة المتوفى  لجلال الدين السيوطي الشافعيالقرآن  تقان في علومالإ

 .طراف لابن مسعود الثقفيالأ

دمشقي بن يوسف الأحمد  القاسمأبي  للشيخ 1جالأول  ثارآخبار الدول وأ

 .هـ1222هـ طبع بغداد سنة 1018سنة المتوفى  القرماني

الإسلام  حجةأحمد  حامد محمد بن محمد بن محمد بنأبي  حياء العلوم للشيخإ

 .يرانإطبع  120سنة المتوفى  الغزالي الطوسي

المتوفى  محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري الشافعيأبي  مامة والسياسة للشيخالإ

 .هـ1331ر سنة طبع مص 276سنة 

 .مام عليالإ

 .ربعين الطوال للشيخ الحافظ الدمشقيالأ

  .طبع الثاني 31و ج 16و ج 11و ج 8و ج 2و ج 6نوار جبحار الأ

 .نساببحر الأ

طبع  1324سنة المتوفى  لوسي البغداديللشيخ عبد الحميد الآ 1رب جبلوغ الأ

 .1342مصر سنة 
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المتوفى  سن المعروف بالصفارجعفر محمد بن الحأبي  الدرجات للشيخبصائر 

 .280سنة 

بن عمر بن كثير إسماعيل  للشيخ 7و ج 6و ج 3و ج 2البداية والنهاية ج

 .1311هـ طبع مصر سنة 774سنة المتوفى  القرشي الشافعي

سنة المتوفى  للسيد العلامة السيد هاشم البحرانيالقرآن  البرهان في تفسير

1107  

ابن أحمد  القاسم سليمان بنأبي  يط للشيخالجامع الوسيط أو المعجم الوس

 .هـ 360سنة المتوفى  أيوب مطير اللخمي الطبراني الشافعي

 .جنات الخلود الجدول السابع

 .نسابجامع الأ

أحمد  عبد الله محمد بنأبي  للشيخ 13و ج 7جالقرآن  حكامالجامع لأ

 هـ 1317طبع مصر سنة  671سنة المتوفى  نصاري القرطبيالأ

 .ترمذي أو صحيح الترمذيجامع ال

 .جمع الفوائد

 المهزميأحمد  هفان عبد الله ابنأبي  بطح للشيخشيخ أ طالب أبي  ديوان

 .هـ181سنة المتوفى 

 .آخر لشخص طالب أبي  ديوان

 .الدرجات للشيخ محفوظ البستي

سنة المتوفى  بالمأثور لجلال الدين السيوطي الشافعيالقرآن  الدر المنثور في تفسير

 .1314طبع مصر سنة  811
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ين يوسف ابن دالدر النظيم في مناقب الائمة اللهاميم للشيخ العلامة جمال ال

 .(قده)حاتم الشامي العاملي المعاصر لابن طاووس 

 .صبهانيالقاسم الأأبو  دلائل النبوة للشيخ الحافظ

الموصلي الشهير بابن أحمد  در بحر المناقب للشيخ جمال الدين محمد بن

 .620سنة المتوفى  ه الحنفيحسنوي

 .در السمطين للشيخ جمال الدين الوريدي الحنفي

صبهاني دائرة المعارف الجدول الرابع للسيد العلامة السيد محمد مهدي الأ

 .المعاصر

للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد  حوال سيدة النساء الدرة البيضاء في أ

 .الشريف العسكري

 .الدروس للعلامة الشهيد

خبار دار المصطفى للشيخ نور الدين علي بن جمال الدين ابن عبد الوفاء بأ وفاء

 .1326الله بن شهاب الحسيني السمهودي الشافعي طبع مصر سنة 

بن علي العاصمي أحمد  حاتمأبي  تى للشيخأزين الفتى في شرح سورة هل 

 .الشافعي

 .حاشية الشفاء للقاضي عياض للشيخ التلمساني

 430سنة المتوفى  صبهانيبن عبد الله الأأحمد  نعيمأبي  شيخللالأولياء  حلية

 .هـ1311طبع مصر سنة 

للسيد العلامة السيد فخار بن  طالب أبي  الحجة على الذاهب إلى تكفير

 .الأشرف هـ طبع النجف630سنة المتوفى  معد شمس الدين الموسوي
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 .هـ230سنة فى المتو طبقات الرواة والعلماء لأهل السنة للشيخ محمد بن سعد

  .طلبة الطالب

 الإسلام ينابيع المودة للشيخ العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي شيخ

 .هـ1301سلامبول سنة إطبع  1283سنة المتوفى 

سنة المتوفى  فعال للشيخ علي متقي الحنفيقوال والأكنز العمال في سنن الأ

 .1313سنة آباد  هـ طبع حيدر871

 .كنز جامع الفوائد

الفتح محمد بن علي بن عثمان أبو  كنز الفوائد الكرجكي العلامة الشيخ

 .448سنة المتوفى  الكراجكي

 المتوفى. للسيد جلال الدين الحسيني المصري كتاب الحسين 

 .كتاب الصفوة

 .نواركتاب الأ

 .كتاب الفضائل

 .كتاب الغدير

 .مم والدولة العباسيةاضرات وتاريخ الأكتاب المح

 .ميةأوكتاب هاشم 

 .وائل لأبي هلال العسكريكتاب الأ

 .كتاب تمام

 .كامل المبرد
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للشيخ محمد بن يوسف الكنجي  طالب أبي  كفاية الطالب لمناقب علي بن

 .هـ1316سنة الأشرف  طبع النجف 612سنة المتوفى  الشافعي

 بن محمد بنأحمد  سحاقإأبو  للشيخ الثعلبيالقرآن  الكشف والبيان في تفسير

 .437سنة المتوفى  النيسابوريم إبراهي

 الكوكب الدري ترجمة المناقب المرتضوية للشيخ محمد صالح الكشفي الحنفي

 .م1863هـ طبع لاهور سنة 1021سنة المتوفى 

المتوفى  الخازنإبراهيم  لباب التأويل ومعاني التنزيل للشيخ علاء الدين علي بن

 .هـ1317طبع مصر سنة  741سنة 

سنة المتوفى  سباب النزول لجلال الدين السيوطي الشافعيألباب النقول في 

 .هـ1313 بهامش تفسير الجلالين طبع مصر سنة 811

 بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيأحمد  للشيخ 1و ج 3لسان الميزان ج

 .آباد طبع حيدر 212سنة المتوفى 

 يمحمد بن علأحمد أبو  طالب ابن شهر اشوب العلامة الشيخأبي  مناقب آل

 .هـ122سنة المتوفى 

هـ 162سنة المتوفى  الخوارزمي الحنفيأحمد  المؤمنين الموفق ابنأمير  مناقب

 .هـ1313طبع تبريز سنة 

 .للطبرسيالقرآن  مجمع البيان في تفسير

المتوفى  بكر الهيثمي الشافعيأبي  للشيخ نور الدين علي بن 8مجمع الزوائد ج

 .طبع مصر 207سنة 

  .المعاصرصبهاني العلامة السيد محمد مهدي الأ لسيدمعجم القبور ل
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 .معجم الأباء

طبع مصر بهامش  871سنة المتوفى  منتخب كنز العمال لعلي متقي الحنفي

 .1بن حنبل جأحمد  مسند

مشكوة المصابيح للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله العمري طبع لاهور سنة 

 .هـ1312

 طبع حيدر 401سنة المتوفى  افعيمستدرك الصحيحن للشيخ النيسابوري الش

 .هـ1341سنة آباد 

المتوفى  جعفر محمد بن علي بن شهراشوبأبي  للعلامة الشيخالقرآن  متشابه

 .هـ122سنة 

بن عثمان بن قائماز الدمشقي الذهبي أحمد  ميزان الاعتدال للشيخ محمد بن

 .هـ742سنة المتوفى  الشافعي

  .الدين جعفر بن محمد العسكريللشيخ نجم الأوصياء  محمد وعلي وبنوه

سنة المتوفى  مودة القربى للشيخ سيد شهاب الدين علي الهمداني الشافعي

 .هـ1301بول سنة سلامإطبع في ضمن ينابيع المودة طبع  726

القاسم أبي  الحافظللشيخ العلامة  المنتقى في مولد المصطفى 

 .صبهانيالأ

المتوفى  بن محمد العسقلاني الشافعيأحمد  المواهب اللدينة للشيخ شهاب الدين

 .هـ823سنة 

سنة المتوفى  الفداءأبي  إسماعيل المختصر من اخبار البشر للعلامة الملك المؤيد

 .هـ732



  صادر الم

 

375 

 .المغازي

المتوفى  ي الشافعيلالمؤمنين للشيخ الفقيه علي بن محمد بن المغازأمير  مناقب

 .هـ423سنة 

 .طبع بمبئ1021سنة المتوفى  كشفي الحنفيالمناقب المرتضوية للشيخ محمد صالح ال

 .خبارمعاني الأ

 .محمد عبد العزيز بن الاخضر الجنابذي الحنبليأبي  معالم العترة للشيخ

يوب بن مطير اللخمي بن أأحمد  القاسم سليمان بنأبي  المعجم الكبير للشيخ

 .360سنة المتوفى  الطبراني

 دبن محموأحمد  بركات عبد الله بنالأبي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للشيخ

 .هـ1317طبع مصر سنة  701سنة المتوفى  النسفي

 .من لا يحضره الفقيه

مفتاح النجا في مناقب آل العباء للشيخ ميرزا محمد معتمد خان البدخشاني 

 .هـ1210سنة المتوفى  الشافعي

هـ طبع 614سنة المتوفى  ل للشيخ محمد بن طلحة الشافعيومطالب السؤ

 .هـ1222ان سنة طهر

 الحسن علي بن الحسين البغدادي المسعوديأبي  مروج الذهب للشيخ العلامة

 .هـ346سنة المتوفى 

 .البيتأهل  مواليد

 .هـ1012سنة المتوفى  وي الحنفيدارج النبوة للشيخ عبد الحق الدهلم

 .وائل للشيخ علاء الدين السكتواري الحنفيمحاضرات الأ
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 .مسار الشيعة

 .وار للعلامة محمد بن الحسن الطوسينمصباح الأ

 .هـ1313هـ طبع مصر سنة 241سنة المتوفى  بن حنبل الشيبانيأحمد  مسند

 شيبةأبي  بكر عبد الله بن محمد المعروف بابنأبو  شيبة الشيخأبي  مسند ابن

 .هـ231سنة المتوفى 

 .108سنة المتوفى  شجاع شيرويه بن شهر دارأبو  مسند الفردوس الديلمي

 .خبارالس والأالمج

 .3ناسخ التواريخ ج

 .نهاية الطلب وغاية السؤال في مناقب آل الرسول

نظم درر السمطين للشيخ جمال الدين بن يوسف بن الحسن ابن محمد الزرندي 

 .الأشرف هـ طبع النجف710سنة المتوفى  الحنفي

ة سنالمتوفى  برار للشيخ ميرزا محمد معتمد خان البدخشاني الشافعينزل الأ

 .هـ121

المتوفى  نزهة المجالس للشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي

 .1320هـ طبع مصر سنة 224سنة 

طبع  1282سنة المتوفى  بصار للشيخ السيد مؤمن الشبلنجي الشافعينور الأ

 .1332مصر سنة 

 صبهانيبن عبد الله الأأحمد  للشيخ الحافظ ابن نعيم  علي فيالقرآن  نزول

 .430سنة المتوفى 
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سنة المتوفى  يوب الحميريأبن هشام بن  محمد عبد الملكأبو  سيرة ابن هشام

 .هـ1328هـ طبع مصر سنة 313

 .سيرة الملا

 .ردو للشيخ عبد الحميد الدهلويسيرة الخلفا باللغة الأ

 السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية للشيخ نور الدين علي بن دحلان الشافعي

 .هـ1330مصر سنة  هـ طبع1304سنة  المتوفى

إبراهيم  نسان العيون في سيرة الامين والمأمون( للشيخ علي بنإالسير الحلبية )

 .1330طبع مصر سنة  1044سنة المتوفى  بن برهان الدين الحلبي الشافعي

 .سر الانساب

 .سنن البيهقي

 .بن محمد الشريف العسكري رعلي والوصية للشيخ نجم الدين جعف

 .(دام بقاه) مللعلامة السيد المقر باس بن علي الع

 .علي والشيعة للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد الشريف العسكري

 .للشيخ العقاد طالب أبي  مام علي بنعبقرية الإ

 .علل الشرايع

 محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشافعيأبي  خبار للشيخعيون الأ

 .276سنة المتوفى 

 .القويةالعدد 

 هـ722سنة المتوفى  بن محمد الحمويني الشافعيإبراهيم  فرائد السمطين للشيخ

  .الباري شرح صحيح البخاري فتح
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 .جهوريفتاوي الشيخ علي الأ

سنة المتوفى  بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذريأحمد  فتوح البلدان للشيخ

 .هـ1318طبع مصر سنة  278

سنة المتوفى  محمد بن يعقوب الكليني الرازيجعفر أبي  فروع الكافي للشيخ

328. 

  طالب أبي  المؤمنين علي بنأمير  فضائل

 211سنة المتوفى  الفصول المهمة للشيخ نور الدين بن محمد بن الصباغ المالكي

 هـ.1368سنة الأشرف  طبع النجف

 هـ1331العباس القلقشندي طبع مصر سنة أبي  للشيخ 1عشى جصبح الأ

طبع الهند هـ  316سنةالمتوفى  البخاريإسماعيل  ري لمحمد بنصحيح البخا

 .هـ1272سنة 

مصر  261سنة المتوفى  الحسن مسلم بن الحجاج الشافعيأبو  صحيح مسلم

 .هـ1327سنة 

 اريخ السهيلي.نف تروض الآ

 .روضة الشهداء

سنة المتوفى  جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازيأبي  روضة الكافي للعلامة

 .ـه328

 .روضة الواعظين للعلامة الشيخ الفتال

 .روضة الصفاء للعلامة خواندشاه الشافعي
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 .البردوانيأحمد  روائح المصطفى للشيخ صدر الدين

 بن عبد الله المكي الطبري الشافعيأحمد  الرياض النضرة للشيخ محب الدين

 .طبع مصر 684سنة المتوفى 

دي العمري للشيخ عبد الحميد شرح القصيدة العينية الشيخ عبد الباقي افن

 .هـ1324سنة المتوفى  لوسيالآ

 .1280طبع الاستانة سنة  144سنة المتوفى  الشفاء للشيخ قاضي عياض

 .شرح الشفاء للشيخ علي القاري الحنفي

 .للخركوشي  ,النبي شرف

بطح العلامة السيد محمد علي بن الحجة السيد شرف الدين طبع بغداد يخ أش

 .1348سنة 

طبع  611سنة المتوفى  الحديد المعتزلي الشافعيأبي  لابن ةنهج البلاغ شرح

 1328مصر سنة 

 .شرح التنقيح للقوافي

حمد ابن لأ 414سنة المتوفى  خبار للشيخ سلامة القضاعيشرح شهاب الأ

 .الحسين الموصلي الحنفي

 تفسير الثعلبي تقدم في حرف الكاف الكشف والبيان

 .تفسير الواحدي

 .بكرأبو  يرازي الشيختفسير الش

 .حكام القرآن(تفسير القرطبي تقدم في حرف الجيم )الجامع لأ
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 .تفسير الفرات

 .تفسير التبيان

 .تفسير النقاش

 .تفسير النسفي تقدم في حرف الميم )مدارك التنزيل(

بكر محمد بن أبو  تفسير النيسابوري )بهامش تفسير الطبري( للشيخ نظام الدين

 .1321طبع مصر سنة  406سنة المتوفى  الشافعيالحسن النيسابوري 

القاسم محمود بن عمر بن محمد أبو  الكشاف للشيخ جار الله الزمخشري  تفسير

 .هـ1302طبع مصر سنة  132سنة المتوفى  الخوازرمي الحنفي

 .م )لباب التأويل(لاتفسير الخازن تقدم في حرف ال

أحمد  لي بن محمد بنزي جمال الدين حسين بن عاالفتوح الرأبي  تفسير

 من مشايخ ابن شهراشوب (عليه الرحمة)الخزاعي لم اعثر على تاريخ وفاته وكان 

 .122المتوفى 

 يران.إطبع  1107سنة المتوفى  تفسير البرهان للعلامة السيد هاشم البحراني )قده(

 .142سنة المتوفى  تفسير مجمع البيان للطبرسي

طبع مصر  310سنة المتوفى  ر الشافعيجعفر محمد بن جريأبو  تاريخ الطبري

 .مطبعة الحسينية

طبع مصر سنة  463سنة المتوفى  بن علي الشافعيأحمد  بكرأبو  تاريخ الخطيب

 .هـ1303

المتوفى  بكري المالكيالديار تاريخ الخميس للشيخ حسين بن محمد بن الحسن 

 .هـ1302طبع مصر سنة  866سنة 



  صادر الم

 

381 

طبع الشام سنة  171الدمشقي الشافعي سنة تاريخ ابن عساكر علي بن هبة الله 

 .هـ1328

الخطيب الخوارزمي أحمد  للشيخ موفق بن مام الحسين تاريخ مقتل الإ

 .هـ1367سنة الأشرف  طبع النجف 162سنة المتوفى  الحنفي

 خباري السنييعقوب الكاتب الدينوي الإأبي  بنأحمد  تاريخ اليعقوبي للشيخ

 .هـ1312سنة الأشرف  طبع النجف 282سنة المتوفى 

سنة المتوفى  بن يحيى بن جابر البغداديأحمد  جعفرأبو  تاريخ البلاذري

 .هـ278

المتوفى  ثير الجزري الشافعيتاريخ الكامل للشيخ مبارك بن محمد بن الأ

 .هـ1302طبع مصر سنة  630سنة

 بن علي بن محمود الشافعي ملك حماهإسماعيل  الفداء للشيخأبي  تاريخ

 .732سنة  المتوفى

المتوفى  الجوزي الحنفي ابن تذكرة خواص الأئمة للشيخ يوسف قراغلي سبط

 .هـ1221طبع ايران سنة  614سنة 

 873سنة المتوفى  تطهير الجنان للشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي الشافعي

 .هـ1302طبع مصر سنة 

هبي بن عثمان الذأحمد  تلخيص المستدرك للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن

 .هـ1341الدكن سنة آباد  طبع حيدر 742سنة المتوفى  الشافعي

 .هـ811سنة المتوفى  التعظيم والمنة لجلال الدين السيوطي الشافعي
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بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني أحمد  تهذيب التهذيب للشيخ

 .هـ1326سنة آباد  طبع حيدر 217سنة المتوفى  الشافعي

 .يد الله البلخعبأبو  التلخيص للشيخ

 .دب للشيخ عبد القادر البغداديخزانة الأ

 811 سنةالمتوفى  لجلال الدين السيوطي الشافعي 2و ج 1الخصائص الكبرى ج

 .آباد طبع حيدر

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة  1الخصال ج

 .هـ الخرايج321

بن عبد لله المكي أحمد  خ محب الدينذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للشي

 .هـ684سنة المتوفى  الطبري الشافعي

خبار البيوتات العلوية المحفوظة عن الغبار للشيخ تاج الدين أغاية الاختصار في 

 .محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني نقيب حلب

عبد الله الكاتب أبو  بن جعفرإبراهيم  غيبة الشيخ النعماني العلامة محمد بن

 .1212نعماني طبع طهران ال

الطبع الثاني  (دام بقاه وحفظه الله وحماه)ميني الغدير للعلامة الحجة الشيخ الأ

 .1372سنة 
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 سالفهر

 

 المقدمة

 منقولة أحاديث عشرة وهي وغيرها السماوات خلق على  النبي نور سبق في روي ما بعض

 (الرحمة عليهم) الإمامية كتب من

 من  بيته وأهل  النبي  بأن نص وفيها الإمامية كتب في المستخرجة الأحاديث بعض

 واحدة شجرة

 الدنيا عالم في  نبينا ظهور بدء في والكرامات العادات خوارق من ظهر ما بعض

 الرضاعة أيام في ولادته بعد ماميةالإ كتب في  ومعج اته كراماته من رور ما بعض

 وبعدها

 (الرحمة عليهم) الإمامية علماء برواية  عاداته خوارق بعض

  له الجنة ثياب ن ول

 الذئب من الشاتين استرجاع

 المبارك وجهه نور رأر لما  بعثته قبل برسالته الراهب إيمان

 للقمر  مناغاته

 في للإمامية أخرر برواية  الله رسول عادات خوارق من السعدية حليمة ذكرته ما بعض

 المعتبرة كتبهم

  خويلد بنت بخديجة  ت ويجه في روي ما بعض

 الإمامية برواية  أسمائه تعداد في روي ما بعض

 القرآن في  أسمائه بعض

 يملكه كان ما وبعض السماوية الكتب في  اسمائه في روي ما بعض
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 كناه في روي ما بعض

  صفاته في رور ما بعض

  نسبه في رور ما بعض

  أفراسه في روي ما بعض

  بغاله في روي ما بعض

  إبله في روي ما بعض

 الإمامية كتب في  منائحه في روي ما بعض

  الله رسول بساتين في روي ما بعض

  سيوفه في روي ما بعض

  رماحه في روي ما بعض

  دروعه في روي ما بعض

 وغيرهما ومركوب ملبوس من الدنيا متاع من يملكه ما وساير  قسيه في روي ما بعض

 ويكتب يقرأ وكان لغة كل يعلم  نبينا كان

  مختصاته من

 لسان بكل ويكتب يقرأ كان  أنه على الدالة الأحاديث بعض

 والقراءة الكتابة يعرف كان  النبي أن على الدالة والقضايا الأحاديث بعض

 المباركة بيده الحديبية في الصلح لكتاب  كَتْبه لأدلةا جملة ومن

 في السنة أهل علماء خرجها وقد يقرأ كان  النبي أن على الدالة النبوية الأحاديث بعض

 كثيرة وهي كتبهم

 آلهما وعلى عليهما الله صلى وناصره الرسول حامي طالب أبي أحوال

 ذلك  طالب أبي ومعرفة المحمدية الشريعة بدء في روي ما بعض

  خديجة زواج في خطبها التي والخطبة  النبي يطيعوا أن لأقربائه طالب أبي وصية

 وغيرهم قريش من مكة أهل كتبها التي الملعونة الصحيفة كتابة سبب في المؤرخون ذكره ما بعض

  أخيه ابن برسالة اعتراف فيه الذي  طالب أبي أشعار بعض

 آخر بطريق ابنه ابن بنبوة المطلب لعبد ي ن ذي بن سيف أخبار

 ولغيره طالب أبي لعمه  النبي أحوال من والرهبان الأحبار به أخبر ما بعض

 قريش مؤمن حق في المكذوبة الأحاديث في قيل ما بعض

  طالب أبي أيمان على الدالة الأخبار بعض
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 الجنة في مقامه يرتفع حتى له يشفع وأنه طالب لأبي دعا  النبي أن على الدالة الأحاديث بعض

 الشرك من طالب أبي طهارة على الدالة السنة أهل علماء كتب في المروية الأحاديث بعض

  طالب أبي عمه إيمان على الدالة  بيالن من الصادرة والافعال والأوامر الأقوال بعض

 موته قبل بالشهادتين أتى طالب أبا أخاه بان  المطّلب عبد بن العباس قريش سيد اعتراف

 منه ذلك  النبي منه طلب وعندما

  طالب أبي جدهم حق في  البيت أهل عن المروية الأحاديث بعض

 الثقفي شعبة بن المغيرة زنا قصة من روي ما بعض

 السيد واعتراض والتحقيق بالترديد شعبة بن المغيرة زنا ذكروا الذين السنة أهل علماء بعض

 القضاة قاضي وجواب المرتضى

 ًزانيا كان شعبة ابن المغيرة بأن يصرح الشافعي الحديد أبي ابن

 تاريخه في الشافعي الطبري جرير ابن برواية المغيرة زنا قصة

 المغيرة أحوال في الأصفهاني الفرج لأبي الأغاني من الحديد أبي ابن نقله ما بعض

 أعداء كانوا معه وجماعة شعبة بن المغيرة أن من السنة أهل علماء كتب في روي ما بعض

 حقهم في المكذوبة الأحاديث يضعون وكانوا الهاشميين

 علماء ذلك ذكر وقد موته عند بالشهادة أتى  طالب أبا أن على الدالة الأقوال بعض

 السنة أهل

 السنة أهل علماء كتب في  طالب أبي بإسلام قحافة أبي بن بكر أبي اعتراف من روي ما بعض

 يدل وذلك, شديداً حبا طالب أبا عمه يحب كان  النبي أن على الدالة القضايا بعض

  عمه مقام علو على

 خاتمة

 الأول الحديث

 الثاني الحديث

 الثالث الحديث

 الرابع الحديث

 الخامس الحديث

 السادس الحديث

 السابع الحديث

 الثامن الحديث
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 التاسع الحديث

 العاشر الحديث

 عشر الحادي الحديث

 كفر طالب أبي بغض وأن  , طالب أبي وعمه  النبي آباء بإيمان السنة أهل علماء بعض تصريح

 عشر الثاني الحديث

 عشر الثالث الحديث

 عشر الرابع ديثالح

 الثاني الج ء مصادر

 الفهرس

 




